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يعدير كتانب والتعرّف لمذهب أهل التصوف» من أقدم وأدق الكتب التي تتأولت 
هذا العلم بمصطلحاته ورجالهء فقد وضعه العلامة تاج اللإسلام أبو بكر محمد بن 
إسحاق البخاري الكلاباذي المثوفى سنة ١٠م“‏ ه في أواثل القرن الرابع للهجرة. وهو 
القرن الذي بلغ فيه التصوف ذروته وكماله العلمي والفني . سواء من حيث المنهج أو 
من حيث الرجال والأعلام» فجاء هذا الكتاب صورة صادقة ومرأة واضحة تعكس مأ 
وصل إليه القوم فى مواجيدهم ومجاهداتهم . 
والمصنف بعد هذا لم ينف بذكر الأسماء وسرد الأقوال وحكايات الأحرال» 
بل اتبع في كتابه أسلوياً بارعا ب ينسم بالسرد والعرض ثم يدلي برأيه وحجته وهو العالم 
العارف الذائق. كما اتبع متهسحاً علمياً دقيقاً قل أن زه مصلقب قديماً أو حاديئا , 
يحدثنا الكلاباذئي عن منهصه في هذأ الكتاب. فيقول: «... فدعاتي ذلك إلى أن 
رسمت في كتابي هذا وَصف طريقتهم وبيان تحلتهم وسيرتهم من القول في التوحيد 
والصفات وسائر ما يتصل به مما وقعتٌ فيه الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم ولم 
يخدم مشايشهم؛ وكشفت بلسان العلم ما أمكن كشفهء ووصفت بظاهر البيان ما 
صلح وصفهد؛ ليفهمه من لم يهم إشاراتهم ويدركه من لم يدرك عباراتهم وينتفي 
علهم خرص المتخرصين وسوء تأويل اللجاهلين » ويكون بياناً لمن أراد سلوك طريقه 
مفتقرا إلى ألله تعالى في بلوع تمحفيقه ؛ بعد أن تصفحت كتب الحذاق فيه وتتيعت 


د 


حكايات المتتحفقين له بعد العشرة لهم والسؤال عنهم؛ وسميته يكتاب التعرف 
لمذهب أهل التصوف» إخباراً عن الخرض بما فيهع”١».‏ 

ثم يقول في امو تبسعم أخم 2" 5 : وهذا ما تحققياه وبح عنديا من مل أب القوع من 
أقاويلهم 0 كتبهم ممن ذكردا أساميهم إنتذاءٌّء ومأ سمعنئأه من إلتقاتب صمن عرفا 
أصوتلهم وتسحشق مذاهبهم. والذى فهمئأه 2 زموزرهم وإشاراتهم في بم كلامهم . 
وليس كل ذلك مسطورا لهم على حسب ما حكيناهء وأكثر ما ذكرنا من العلل 
والااحتجاج 5-2 كلامنا عبارة عما حمصلئأءة من كتبهم ورسائلهم . مني تير كلامهم 
وفحص, كتبهم عدم صبحة ما حكيئأة . ولول" آنأ كر هنا الأاطاثة والأكثار لكنا نذكر مكات 
ما حكيناء من كلامهم من كتبهم نضا ودلالة: إذ ليس كل ذلك مرسوماً في الكتب على 

وهكذا ينتصب أمامنا عالم في التصوف يتميز يصفتين قَلْما تجتمعان فى مصلف 
وإحدع. العشة الأولى النظرية وى صقة النقد من خجا رج . والأصفة النانية هي ضبيشة 
الصوفي الذي دنعل في القوم وعرف مواجيدهم وذاق أحوالهم ومقاماتهم . فكان هذا 
الكتاب الى يعتبر فريد! فى بأبه . 

وقد صدر هذه الكتاب في عدة طبعاتء أولها وأتفسها . وهي الطبعة التي 
ديشت عن الممخطوطة الأصلية طبعة المر جوم الدكتور 5-5-7 الحليم ممصمو ث 
والمرحوم طه عيد الباقي سرور. ثم تتالت بعد ذلك عدة طبعات لم تزد شيئاً يذكر على 
الطبعة الأولى. ونظراً إلى أن تلك الطبعات السابقة لم نمو من التعليقات ما يشفي غليل 
الميتدئين . ارتأينا أن نصدر هذ! الكتاب فى طبعة -جديدة حافلة بالتعليقات والتعريفات 
التي قد يحتاج إليها القارىء العادي سواء من سحيث اللغة أو التعريف بالأعلام أو تغسير 
بعض الأقرال الخامضة التى قد يغيب معناها عن القارىء الغير المتمرس , 

أحمد شمسس الدين 

بيروت - في 8 ربيع الثاني “1435 هب 
الموافق © تشرين الأول 1557م 


4 أنظر مى ما من هدا الكتاب . 
(*أ ص /1ة. 


الحمد هه المحتجب بكبريائه عن دَرْكِ العيون. المتعزّز بجلاله وجبروته عن 
لواح الطلنونء المتفرد بذائه عن شه ذوات الممخلوقين.» المتنزه بصقائه من صفات 
المخدئين القديم الذي لم يَوَل والباقي الذي لا يزال. المتعالي عن الأشياه 
والأضناد والأشكال» الدال لخلقه على وسحدائيته بأملامه وأياته» المتعرف إلى أوليائه 
بأسمائه ونعوته وصفاته ‏ المقرب أسرارهه0'؟ منه والعاطففب بقلويهم عليه ؛ الجقيل. 
عليهم بلطفه» الجاذب لمم إليه بعطقه . طهر عن أدئاس النفوس أشرام. َأَجَلّ عن 
موافقة الرسشوم. أََدَارَهُمْ ؛ أصطلفى مَنْ شأء منهم لرسالته ؛ وأنتخب من أراد لوحيه 
وسشارته ؛ أنزل عليهم كي أمر فيها ونهى : وَوَعَدَ من أَطَاعٌ وَوعَدَ عر صهى ؛ يان 
فَضَلْهِمْ على جميع البشرء ورفع درجاتْهم أن يَبْلْمَها قدرٌ ذي خطر؛ امهم بمتعد 

عليه وعليهم الصلاة والسلام ٠»‏ وأمر بالاريمان به وال ساام ؛ فديئةُ شير الأديان؛ وامعه 


خخير الأمم. يه نسح مشر يعنته ول" أمَّةَ بعد 0 جَعَل يهم صغوة ء وأخخياراًء ونجاء:59) 


)١(‏ الأسرار جمع سر ؟ قال الشريشب اللجرجاني : السر لطشة مودعة في القلي كالر وخ في الدنء. وهو محل 
المشاهدة كما أن الروح محل المحبة واثقلب محل المعرمة (انظر التعريفات لتجرجاني ص 6 !1١‏ > ذار 
الكتب العلميةء بيروتء ط ” سنة 1186 ) 

(؟) التجيب لغة: هو من الرجال الكريم الحسيب» والجمع اتبحاب وتجباء ونْجب (انظر لسان العرف: عادة 
نجبم, والنسباء في إصطلاح الصوقية هم الأرتعوب وهم المشغفولوت يبحمل أثقاي اقلق ٠.‏ وهي من 

حي الجملة كل حادث ل" تمى القوة البشرية بحماله بحمله. يدتلك لاحتصاصهم بوشور الشققة والرحمة 5 
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وأبرارا؛ سبقت لهسم سس الله الحسنى , والْرْمَهُمٌ كلمة التقوى, وعزف بنفوسهم عن 
الدنياء صَدَقتَ مجاهداتَهُمْ فنالوا علوم الدراسة. وخلضّت عليها معاملاتهم فميتحوأا 
علوم الوراثة . وصليت سَرابْرهم فأكرموا بصدّق الفرّاسة207؛ تبت أقد امهم ع وَذْكَتَ 
أفهامهم : وأنَارت أعلامهم ؛ فَهِموا عن الله. وساروا إلى اللهء وأعرضوا ما سوى 
الله ؟ تصرقك الححب أسوارهم . وجَالت حول العرش أبصارهم ؛ ؛ فهم أجسام 
ر وحاتيرت. دفي الأرض سماويون. ومع الخلق رَبَائِونَء سكوت نظار. عَيْبُ 
خحضار, ملوك تحت أظمار؛ انزع قبائل ”عي وأصحاب فضائل . وأنوار دلاثل ؛ أَذَائهُم 
واعية 4 وأسرارهم ٍ صافية . ونعوتهم خحافية ؛ صغوية صوفية, نورية صفية ؛ ودائخ لله 
بون خا يد وصفوتة”" بين بريه 460 ووصاياه لنبيه. وخباياه عند صْفِيْهِ ؛ هم في ححياته 
أهل صُفبهِ (. وبعد وفاته يار أَمّته؛ لم يزل يدعو الأول الثاني . والسابقٌ السالى 
بلسيات قعله. أغناه ذلك عن قوله , 

حتى قل الرّغْبُ”" وفَثَر الطَلْبُءٍ فصار الحالٌ أجوبةُ ومُسَائْلٌ. وكَحاً وََسَائِلَ: 
فالمعاني لأربابها قريبةء وَالصدُورٌ لِفَهُمها زْحيية”” 


الفطرية. فلا يتصرفود إلا في حق الغير إد لا مرية لهم في ترقياتهم إلا عمى هذا الاب (إمظر التعريفات 
للجرجانى : على 774) 

)١(‏ الفراسة في للغة: التنبت والظر و اصطلاح أهل الحقيقة هي مكاشعة اليقين ومعايه الغنب (انظر 
المرجع السايق : مى وأنظر أيصاً ص 5 من هذا الكتاب باب تسيهه إياهم بالغراسات . 

(؟) في اللساث زمادة مزع : : اع القبائل : غرباؤعم الدين يحاورون قائل ليسوا منهم. الواحد ريع #دار 
والترات والترّاع : العر ياه , وق اليديت. «طوبى للغرياء» قيل : مى هم يا رسول الله؟ قال: #الراع سن 
القبائل ١‏ . 

(*) الصفورة في اصطلاح أهل السقيقة عم المتصفوب بالصفاء عن كدر الحيرية (اسطر كثاب التعريفات : 
صن 24152 

([4) البرية: الخلى َ 

(2) أعل الصفة: عم فقراء المهاجرين ومن لم يكن لهم منزل يسكمه فكابوا يأوود إلى موضع مطل في 
مد المايئة يسكويه . 

(1) الْرّغْبُ ولرّعس والرعبٌ: الضراعة والمسائة ومي الشزيل العرير #يدعودا رعما ورضاء سورة الأسياء. 
األاية 34 


م 


9 ) رسحيية: وأصسعة , 


إلى أن ذَهْبَ المُنى وبقي الاسم ؛ وَغَابَتٍ المحقيقة وسمصسل الرسم + فعسار 
يق جلية. وَالَتَصدِينٌ زبنة وأدعَاه من لَمْ يعْرِفة: وتَسَلّى به مْنْ لم يَصِفْهُ؛ وأنكرة 
0 أقرٌ به بلسانه . وكََمَهُ بصِدْقه من أَظَهَرهُ بييانه . وأدْحَلَ فيه ما ليس فيه؛ مجعل 
50-8 باطالا, وسحى حَائْمه جاهلة والمزة المتحققٌ فيه ضئا به وسكت الواصفت لَه 


غير لبهي فنفرت القلوب بي يي واْصَرَفْتَ النفْس بيك ؛ فدهب الْعِلم وَإصُلْدُ والميان 
وفغله مار اللجهان علماة.» والعلماءٌ ذل . 


ل 


فدعاي ذلك إلى 53 رَسَمُْتَ في كتابي هلأ وَصِفَ طريقيهمء وان نحلتهم7!) 
وسيرتهم. من ِنَ القؤل. في التوحيدٍ والصّفَاتِ. وسائر ما يتصل به مما وَفعْتُ فيه الشبْهَه 
علك قن لم يعرف مداهبهم , ولم ينخدم مشايخهم . وُكَشَهْتُ بلسات العلم ما أَمْكن 
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595 . ووصفْت بظاهر البيان ما صَلَحَ وَطْفُه: ليهَمَة عَنْ لم يمهُمْ إشاراتهم . وبذركه 
من لم يُذْرِكُ عسارابَهم . وينتفي عَنهُم خرص 0") المتخر صن ٠‏ مسوم تأويل 
المجاهلين . ويكون بيساناً لمن أراد سَلُوك طريقه مفتقراأً إلى الله تعالى في لوغ 
0 


تححقيقه , بعك أب نسحت كنب الحذَاق شيع وتَبَيّعْتٌ جكايات الْمَحَفَقِين له بعد 
الْعشَرَة لهمء والسؤال عنهم . 
ل عي#م م 0-0 . ا هر م ير 
وَسَمَيْتَهُ بكتاب والتَعْرّف لسَذْهَب اهل التضوف» إخباراً عن الغْرّض يما فيه. 
رمع اها لعو وم ع # #2 م وا م 01-7 سن 
وبالله استعين وعليه اتوكل . وعلى نبيه اصلي . ويه اتوسل ؛ ولا حول ولا قوة إلا 


بأيلّه الْعَلِي العظيم . 


)١[‏ في سان ألعرب : النسلة : الديى والتدين. والشحلة : العيطاء من غير عسوض.»ء والتحدة . المر يفسة. 
والتحلة : الدعوى . والمعي الأول هر المقعيم هنا . 

(7ع الحرض: الكذب. واطراصي الكدات وفى التازيل العرير : فل الراصوب» سورة الذاريات, 
اللأية: 1١‏ 


الباب الأول 


اك 


َوْلْهُمْ في الصوفيّة فيه ولم سميتك الصو فية صو فيّة(0) 


قالت طائفَة - «إنما سميت الصوفيةٌ صو فيه يه لْضْفَاءٍ أُسرَارماء وتقاء آثارهاه . 


)١(‏ قال الإمام السهروردي: روي عن سفيان أنه قال: «لولا أبر هاشم الصوفي عا عرفت دقيق الرياءة وهذا 
يدل على أن هذ! الاسم كان يعرف قديماً. وفيل: لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة 
العربية؛ لأن في زمن رسول الله يق كان أصساب الرسول #5 يسمون الرجل صحابيًاً شرف صحيته 
رصول الل وكوت الإشارة إليها أوثى من كل إشارة؛ وبعد انقراض عهد رسول الله 285 من أخعذ منهم 
العلى سمي تابعياً ثم لما ثقادم زمان الرسالة وبعذ عهد النبوة وانقطع الوحي السماوي وتوارى التور 
المصطفري واختلفت الأراء وتنوعت الأتداء وثفرد كل ذى رأي برأيه وكدر شرب العلوع شوب الأغوية 
وتزعزعت أبنية المتقين واضطربت عزائم الزاهدين وغليت البجهالات وكتف حجابيا وكثرت العادات 
وتملكت أريابها وتزخرفت الدنيا وكثر نعطابها وتفرد طائفة بأعمال صالحة وأحوال سَنية وصدق في 
العزيمة وقوة في الدين وزهدوا في الديا ومحبتها واغتنموا العزلة والوحدة واتعخذوا لتغومهم زوايا 
يجتمعون فيها ثارة وينفردون أخرى أسوة بأهل الصفة تاركين للأسباب متبتلين إلى رب الأرياب فأثمر 
لهم صالح الأعمال سي الأحوال وتهيا لهم صفاء الفهوع لقبول العلوع وصار لهم بعد اللسان لساب وبعد 
العرئان عرفان وبعك اللإيمان إيمان كما قال محارثة : «أصبحث مؤمدا حقأه حيث كوشفف برئبة في الإيمان 
غير عا يتعاهدهاء. فصار لهم بمقتظف وي ذلك علوم يعرقونها وإشارات يتعاهمدونهاء فجسرروا لنفوسهم 
اصطلاحات تشير إلى معان يخرفونها وتَعربُ عن عن أحوال يجدونهكء تاد ذلك المشلقب عن السلفب حتى 
ضار ذلك رسما مستمرًا وخير! مستقرًا في كل عصر وزمات. نظهر هذا الاسم بينهم وتسموا به وسموا 
به. (أنظر عوارف المعارف للسهروردى ‏ هي 860 -. طبعة ملحدة بكتاب إحياء عفوم الدين للشزالي . 
الممجلد الخامسى . دار الكتب العلمية؛ بيروست؛ .ةا 
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و اع له _ 


وقال بشر بن التحارث ” 6 «الصوفي مَنّ صَعَا قَلَبَهُ للمع . 


4 5-00 1 م 0 - ا لس ان : ب م # 2 
وقال بعضهم : «الصوفي من صَفْت لله معاملتة فصفت له مِن الله عر وجل 
كر أمقة1 . 


وقال قوم: وإنما سمو صوؤِية اهم في الضف الاول. يَيْنَ يَدَي الله جل وعر 
بارتفاع صممهم إليه وإقبالهم عليه ويم م بسر أئرهم بين يديه» . 

وقَال قوم : «إنما سُمُوا صُوفِيّةُ لقب أَوْصَافِهِمْ مِنْ أُوَصَافِ أهل الصفّة"؟ الذْينُ 
كَانُوا على عَهْدِ رَسُول أله ةع 


3 


وقال قوم : (أئما سمو صوفية للْبسهم لصوف 70) 


(45 بشر بن الحارث الحاعي : يكلى أبا نصر. وثد في بغداد سلة خممسين ومائة (185 ه ) رول يشر رضي 
الله عنه في طلب العلم إلى مكة والكوفة والصرة. وسمع من خخلق كثيرء غير أنه لم يتصد للرواية فلم 
يضبط عنه من الحديث. إلا اليسيرء وتوبي عشية الأربعاء لعشر بقين من ربيع الأول. وقيل لعشر خلون 
عن المحرم. سة سبع وعشرين ومائتين (19؟ همع وقد بلغ من العمر حمسا وسبعين سنة. وقيل سيعاً 
وسبعين (أنطر صفة الصفوة لأبي الفرج ابن النجوزي » ع ؟ من 515 2.551 دار الكتب العلمية : 
يروت .1584 والطبتات الكبرى لابن سعدء ح لا ص 7545 : دار الكتب العلمية. بيروت. +199. 
والطيقات الكبرى للشعرائي: ج ١‏ ص #الاء طبعسة المكتبة السعية. وحلبة الأرياء: جم 
56" 2 7”50, دار الكتب العلمبة . رارة 1 ), 

قال السهروردي في عوارف المعارف (ص 5ىع: هذا وإب كاب لا يستقيم من حيث الامتقاق اللغوي 
ولكله مصحيح من حيث البعنى. لأآن الصوفية يشاكل حالهم حال أولتك لكونهم مجتمعين متاألفين 
متصاحيين لله وفي الله كأصححاب الْصّفّْة. وكاتوا نحوا من أربعمائة رجل لم تكن لمهم مساكن بالمديئة 
ولا عشائرء جمعرا أنفسهم في السسجد كاجتماع الصرفية قديماً وحديئاً في الزوايا والربط. وكائرا لا 
يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى نجارة؛ كانوا يحتطبرت ويرضشوت النوى بالتهار. وبالليل 
يشتخلون بالعيآدة وتعلم القرآن وتلاوته. وكان رسول الله جنة يواسيهم ويحث الساس على مؤاساتهم 
ويجلى معهم ويأكل معهم . 

(45 هذا الاخميار يلاثم ويناسب من حيك الاشتقاق.» لأنه يقال دتصوقهم إذا لس العسوففبء كما يقال 
اتتمصي ؛ إدا لسن القميصض. أشار إلى ذلك الإمام السهروردي في عوارف المغارف لض 87# وأصاف, 
يلا كان حجاجر فى سير وطير لشلبهم بي الأحوال وارشائهم من عال إلى أعلى مله لا يقيدهم 
وصف ولا يبسهم نعت حاب وأعوابٍ المزيك عملا وحالاً عليهم مفتوسة , وبواطنهم معدكث الشقائ ويم 
العلوم. فليا تعدر يَعَيْدُّهم سمال تَقوْدُهم لتنوع وحداسيم رتنس مزيدهم سبوا إلى ظاهر اللسة. هم 3 


١ 1 


ع2 مام درا ع الى نعم ماي 0 ”م م 13م تمان 

وما من بهم إلى الصفة والصوفٍ فإنه عَبرَ عَنْ ظاجِرٍ لخوالهم. وذلك أنهم 
قوم كَدُ تَرَكوا اليا فر جوأ ع عَنٍ الأوطانٍء وَمْجَرُوا الاخدان200. وُساخوا في البلا 
وأجَاعوا الأكاد. وأَعُرّوا اماد لم يَأدُوا مِنَ الدنيا إلا ما لا يحور وا من ستر 
عَوَرَةٍ وسَدٌ جوغة . 

ات 6 همال ماك ل مسب امسقم كُهبم ‏ ا م اق عتم م 

فلخروجهم عن الأوطابٍ سموا غرباءة» ولكثرة أسفارهم سموا سياحين . 

ومن سياحيهم في البراري وإيرائهم م إلى الكهوف عِنْدَ الضرورات سماهم بض 
اهل الدياد 50) (اسسكفجية) والشكفت بِلَعَيَهم : الغار والكيف. 


اذى م 2 اص 8 2 0 8 2 2م قرام 8 
واهل الشام سمهو قم «-جوعية؛ لأنهم ]دما ينالوث من الطعام كدر هأ يقيم أ لصلب 


+ ذلك أب فى الإشارة إلبهم وأدعى إلى حصر وصفهم: لان لس الصوف كان عاليا على التقدمي‎ ١ 
سكفهم. وأيضا لان جاخم حال الفربي كبا سق دكره وف كال الاعتراء إلى القرب- وعطه الإشارة‎ 
إلى ترب الله تعالى أمر صما يعر كنغه والإشارة إليه. وقعلت الإشارة‎ 
إلى زيْهم سترً لحائهم وعيرة على عزيز مقامهم أن تكثر الإشارة إليه وتتداوله الألسنة. فكان هذا أقرب‎ 
إلى الأدب؛ والأدب في الظاهر والباطن والقرل والفعل عماد أهلى الصوفية؛ وقية معنى آآخر: وعو أن‎ 
نستهم إلى النسة تسبي ه ع تتللهم فى المديا ورهدهم فيما تدعو الع إلية مبالهيريى من‎ 
الملبوس الاعم. حتى إن المبتدى» المريد الدي يؤثر طريقهم ويحب الدحول في أمرهم يوطن نفسه‎ 
على التقصهف والتقلل: ويعلم أن المأكول أيضا من حنس الملبوس» فيدضل في طريقهم على بصيرة‎ 
وهذ! أمر مفهوم معلوم عند الميتدىء. والإشارة إلى شيء سس حالهم في تيتهم بهدا أتفع وأولى ؛‎ 
وأيضاً غير هذا المعنى مما يقال إنهم سموا صرعية لذلك يتضصس دعرى وإذا قيل سموا صوقية للبسهم‎ 
الصوف كان أبعد من الدعرىء وكل ما كأن آبعد من الدعرى كان أليق حالهم .وأيضاً لأن لبي الصرف‎ 
حكم ظاهر على الظاهر من أمرهم» ونسبتهم إلى أمر آششر من حال أو مقام أمر باطن. والحكم بالظاهر‎ 
: أوفق ولوثى . فالقول بأنهم سموا صوفية للبهم الصوف أليق وأقرب إلى التواضع . ويقرب أن يقال‎ 
لما آئروا الدبول والخمول والتواضمع والاكسار والتخعي والتواري. كانوا كالخرقة الملقأة والصدقة‎ 
الحرمية التي لا يرغب فيها ولا يلتفت إليهاء غبقال «صوفيه لسية إلى الصوفة. كما يقال «كوفي» نسبة‎ 
إلى الكرئة ؛ وهدا ما ذكره بعضى أهل العلم؛ والمعنى المقصود به قريب ويلائم الاشتقاق. ولم يرل‎ 
, لبس الصوف اختار الصالحين والزقاد والمتقشفين والححاه‎ 

١(‏ الأخدان والخدناء حمم دن وخدين, وهو الصديق والصاحب المحدّت الذي يخادناك ميكون معك في 
كل أمر ظاهر وباطن إلاأن العرب : مادة خحدن). 

(5) يريد أعل حراسال. نقد قال السهروردي في عواوف المعارف (ص. 5م). كان منهم طائفة ستراساك 
يأوون إثى الكهوف واتلمغارات ولا يسكرن القرى والمدنء ويمونهم في خراسان شكفتية 


١1 


ضر 2 5 7# صر 7 - 0 0 2 7 يكرة 
للضرورة. كما قال النببي 2 سسب أب ادم اكات يشمن ليه 5171 , 


وقال السرِي الْسَقَطِيُ ('اوَوَصَفَْهُمْ فقال : «أكلهُمْ أل المرضى . وتسوفهم نوم 
الغرفى, وكلامهم كلام الخرقى 000 . 
ومن تَسَلْيهم عَنِ الأملاك سَمُوا فَقَرَاء. 
قمل لَبَعْضِهمْ : من الصوفي؟ قال * «الْذي لا يُمْلِكُ ولا ملك ؛ يعني : ٠‏ ليه 
يسترقه الطمع . 


وقال أخمر: دهو الذي لا يَمْلِك شيك وإن ملكة يدنه . 
ومن لِبْسِهِمْ وزيهم سموا صَوفية» لأنهُم لم يَلْيِسُوا لحُظوظ النفس, ما لآ مسن 


0 2 بن 


خسن متظرة : وإتما لَيِسُوا لْسَتر الْعَوْرَةء فعس و!(2) بالخشن م من الشعَرء والغليظ 
الصوف. 


نم عله كلها أحوال هل الصفة الْذين كاثوا على عهد رسول الله عه فإنهم 
كانوا غرياء فقراء مهاجرين . الخرجوا م ديارهم وأموالهم . . ووصفهم أبو هريرة20) 


(1) عن حديث المقدام بن معديكرب الكندي, وتمامه: وما مل اين آدم وعاءٌ شرا من بطن: بحسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فلت لطعامه وثلتٌ لشرابه وثلث لنفيه». أخرجه الترمذي في 
صحيصه (كتاب الزهد, باب 49) واللفظ ته والؤمام أحمد فى مسئدة : ج 4 ص17 . 

(7) هو إبو الحسن الشري بن المغلس السقطيء خال أبي القاسم الجنيد وأستاذه. توفي يوم الثلاثاء لست 
خلون من رمضان سنة ثلاث وحمسين ومائتين» وقيل: سئة إحدى وتعمسين وماتتين(صفة الصقوة: 
سو لاحن 5 117-55 مء وطيقات الشعرائي : اج !ا ص 4لاء وحلية الأولياء: ج ٠١‏ عن ,/)١19-11‏ 

(*) الخرقى جمع أشْرّق: وعو الجاهل الأحمق . وقد وصف كلامهم بأنهم ككلام الخرتي لأنه يُعْمى على 
مشمعيه فلا يقهمونه فيظتوله بلا معنى أو مغزى ككلام الحمقى . 

(5) كذا بالأصل . ولعل الصواب «نتجرّاوأ؛ نفي لسان العرب (مادة جز]): جَرَ! بالشيء وثجرأ : قن واكتفى 
يه. 

(5) صصابي جليل » كان اسمه د شمس فسمي في الاسلام عبد الله وقيل: اسمه عبد نهب وقيل! عبد 
غنم» وقيل: سكين» وقال الكلبي : اسمه عمير بن عامر الدوسي . قدم أبو هريرة سئة سبع والنبي 4 
بسخيبر» فسار إلى شير حتى قدم مع النبي وه إلى المدينة : ومسيه أربع ملين. وتوفي سنة تسح 
وحمسين في آخر خلافة معاوية ين أبي سفياكء وكان له يوم توفي لمان وسبعون سنة. (انظر الطبقات 
الكبري لابن سعد : جح 4 ص ؟581-15145). 


الم 


وفضالة ؛ بن عييل12) فقالا : يرون ين الججوع حتى تى تَحْسَبْهُم الأغراب مجانين . وكان 
لناسهم الصوفت حَتَى إن كان بَعْضهُمْ يَعْرَقٌ فيه فيُوجَدُ مِنْهُ رَابْسَة به الْضأَن ذأ أضابة 
المطر» . 
1 0 . 

هذا وَصَف بعضهم لهمء + حتى قال عييئة برخ - حصن *"؟ للنبي 395 : ١‏ يؤذيئي 
ريخ هؤلاء أمَا يؤذيك ريحهم؟»؛. 

ثم الصوف لباسس الأنبياء» وزي الأولياء . 

وقال أبو موسى الأشعري7 عن ل النبي يلدِ: «إنه مر بالصخيرة من الروْساءِ20) 
سَبِعون بي حقاة عل عَلَيهِمْ اللعيامُ يَؤّمُونٌ البيْت ! لعتيق و1 


)١(‏ فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الانصاري, شهد أحدا والختدق والمشاهد كلها مع رسول الله 8 : ثم 
خرج إلى الشام فنزل دمشق وبنى بها دارأ وكان قاضياً بها في زمن معاوية بن أبيى سفيان. مانت بدمشق 
في خلافة معاوية بن أبي سفيان (المرجم السابق: بج لمن اا وحلية الأولياء : الجاع 6 

(؟) عبيئة بن حصنء أو ابن حصضين كما ذكره في تهذيب الأسماء واللغات ء ويقال أيضا عيينة بن بدر نسب 
إلى جد جده. أسلم بعد الفتح. وقيل قبلهء وشهد حنيئاً والطائفُ» وكان من المؤلقة والاعراب الحقاة . 
أرئدٌ وتبع طليسمة الأسدي وقاتل معه قأسرته الصحابة وحملوه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأسلم 
ناطلقه. (انظر تهذيب الأسماء والثغات للنووي, م 7 ص 44 لسلخة مصورة في دار الكتب العلمية 
بير ون ) 

(1) أسمه عبد الله بن قيس قال ابن سعد: أسلم بمكة وهاجر إلى أرفي الحبشة: وأول مشاهده خبيير. ولأه 
عمر بن اللخطاب البصرة ثم عزله عنها فنزلك الكوفة وابتتى بها دارا وله بها عقب. واستعمله عثمان بن' 
عفان على الكيفة فقتل عثمان وآبو موسى عليهاء ثم قدم علي الكوفة فلم يزل أبوموسى معه؛ وهو أحد 
الحكمين. ومات بالكوفة سنة اثنتين وأربعين وغال أبو بكر بن عبد الله بن أي جهم : ليس أبو موسى من 
مهاجرة المحيشة . وماثت منه ائنثين وخخمسين (انظر الطبقات الكبرق: ج ١‏ صن 34 و 80ة), 

(4) في معجم البلدان: هي من عمل الفْرّعٍ على نحو من أربعين يومأء وفي كناب مسلم بن السجاج : على 
ستة وثلالين يومأء وفي كتاب ابن أبي شيبة : على ثلاثين يوم (انظر معهم البلدإن لياقوثت الحموي: 
اج ص لالم _ دار الكتب العلمية» بيروت 14455م. وفي صسحيح مسلم إكتاب الصبلاة. عحديث داع 
عن جابر قال: سمعت النبي يقول: دإت الشيطان إذا ممم النداء بالصلاة ذهب حتى يككون مكان 
الروحاءء قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميللا. 

(0) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد زج ص )57١‏ من حديث أي موسى الأشعري ومن حديث أنس بن 
مأللكف . وف السعديثين زيادة «منهم نبي الله موسى». 


اول 


وقال الحسنٌ البصري7) : «كان عيسى عليه السلام يَلْبِسُ الشّعَرَء وياكل مِنَّ 
الشجرةء وَيَبيِتٌ حيتٌ أمْسَى ». 

وقال أبو موسى: وكات النبي تند يلْبسل الصديفٌء ويركب المحمار» ويأتي 
مَدْعَاة؟) الضعيف» 2 

وقال الحسن البصري : : «لقّد أَدْرَكُتٌ سبعينّ بَدْرِيَاً ما #ان لنِاسُهُمْ إل الصوف» . 

فلما كانت هذه الطائفةٌ بصفة أهل الصّفْة فيما ذكرّناء ولبسهم وزيهم زي 
أهلهاء سمُوا صَمَيّةٌ وصوفية . 

ومن نسيهم إلى الضفة والصّف الأول فإنه عبر عن أسرارهم وبواطنهم. وذلك 


ل اع 


أن من ترك الدنيا رهد فيها وأعرض عنهاء صَفَى الله سرة ؛ ونور قلبة . 


قأل البي 45 : «إذا إذا دخ الثورٌ في القلب ا: شرح وانفسح », قيل : وما عللامة 
ذلك يأ رسول الله؟ قال : «التجصافي عن دَأَرٍ الفرورء والانابَةٌ إلى ذاري الْسَلود 
والاسْتِمُدَادُ للمَوْت قبل نُرُووو2 . 

قأخبر النبىّ يله أن من تجافى عن الدنيا نور الله قليه . 

وقال حارثة حين سأله النبي 884 : دما حَقِيقَةٌ إيمانلك؟» قال: عَرَفْتَ بنفسي عن 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسين البصريء يكنى أبا سعيد. واسم أبي الحسن يسار. يقال إنه من سبي هيسان وقح 
إلى المدينة فاشتر: ته الربيع بدت النضر عمة أنس بن مالك فأعتقته , ولد الحسين في خملافة عمر وحذكه 
غهر بيده وكانت آمه تخدم أم سلمة زوج النبي 5 فربما غابت فتعطيه أم سلمة لديها تعزله به إلى أن 
نسيء أمه فيذر علبه تديها فيشر به فكانوا يقولون: قصاحته من بركة ذلك. توفي الحسرن في سنة مشر 
ومائة (انظر طبقات ابن سعد: ج لا من 1154 19. وطيقات الشعرائي : جا اصن 2994 وصعة 
الصفوة اس اص 185 -00ه ل وسجلية الأولياء ' ج :ا ص 111-11). 

(؟) المذعاة والمدعاة: ما دعوت إله من طعام وشراب (لسان العرب : ملدة دعام . 

(8) وردت عدة أحاديث في لبن الني 88 الصوف وركوبه الحمار وإجابته الدعرة . 

٠م‏ أخرجه الغزالي في إحياء علوم الدين» وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الأحياء: إن صدر هذا 
الحديت رواه الحاكم في المستدرك. وأخرج الحديث الربيدي في إتحاف السادة المتقين» والسيوطي 
ني الدر المنثوره وابن كثير في تفسيره» والقرطبي في تفسيره. 


1 


الدنياء فأظمات نهاري؛ وأسهرت ليليء وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني 
أنظر إلى أهل الجنة يتراورودء وإلى أهل النأر يتعادون . 

فأخبر أنه لما عَرّفَ عن الدثيا نور الله قلبَّهُء فكان ما غاب عنه بمنزلة ما يشاهده . 
1 58 ده خم جا ع8 لقي له انول ءر شام دشرو سشر» ري 
وقال النبي ك4 : «مَن أححب أن ينظر إلى عَبْدِ نور آلله قلبه فلِينظر إلى حَارِثّة؛200 فأخير 
أنه متور القلب , 


وسّميت هذه الطائفة ثوريّة لهذه الأوصاف . 

وهنا أيضاً من أوصاف أهل الضّفة؛ قال الله تعالى : #فيه رجال يحون أن 
يتطهِروا والله يحب الْمُطْهرينَ4 [التوبة لم .]٠١‏ 

والتطهر بالظواهر عن الأنجاس» وبالبواطن عن الأهجامي7” 


عع “ان 


وقال الله تعالى : «رجال لا تلهيهم تجارَة ولا بِيعٌ عَنْ ذكرٍ الله [النور: /1؟] . 

ثم لصفاء أسرارهم تَصَدُقٌ فراستهم ١‏ 

قال أبو أمامة اقباهلي (4) رضي الله عنه عن النبي صلى إلله عليه وسلم :2 داتقوا 
قر إسَة المؤّعن فإنه يُنظرٌ بنور ألهع2*0. 


(1) الحديث أخرجه الغزالي في الإحياء» ولفظه : لما قال حارثة لرسول الل يله أنا مؤفس حقاء قال! دوما 
حقيقة إيمانك؟؛ قال: عزفت نفسىي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبهاء وكاني بالحنة والنار 
وكأني بعرش ربي باررأء فقال: يه دعرفت فالزم؟ عبد نور الله قلبه بالايمان:, (انظر إحياء علوم الدين 
للخزالي : ج 4 عن 774 ء باب بيان فضيلة الزهد _ دار الكتب العلمية » بيروثء 1865) وقال السافظ 
العراقي في تخرج أحاديث الإحياء: الحديث أخرجه البزار من حديث أنس + والطيراني من حديث 
الحارث بن مالك . وكلا الحديئين ضعيف . 

(9) الهجس : ما وقع في تطلدكء والهاجس : اللخاطر. 

(8) الغراسة في اللغة: التنبت والنظر. وفي أاصطلام أهل الحقيقة : هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب (انثر 
التعريفات للجرجاتي : ص 151), 

(1) أبو أمامة الباهليى واسمه الْصَدَيٌ بن عجلان. من كبار الصحابة. توفي بالشام سنة مت وثمانين عي 
حلافة عبد الملك بن مرواث وهر ابن إحذدى ومعتين سئة (إطيقات اين سعد: جح شدنة 
وصفة الصغوة: ج ١‏ ص الا 1ع . 

(م هذا الحديث رواه الترعذي في الستن» وأبو حنيقة فى مسندهء وأبو نحيم في حلية الأوليا والطبراني في - 
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5# ام اكش عم عالق ذم وس 59 أن ذأ نط بشد 

وقال أبو بكر الصديق7'؟2 رضي الله عنه : «القيى في روعي ن ذا بطن بنت 
لماو عة» ؛. فكان كما قأل. 

وقال النبي - «إنَّ الحقٌ لَيْنْطنُ عَلَى لِسَانٍ مَر20 . 

وقال أويس القَرَنِي 0 لهرم بن حيان0*» حين سلم عليه: «وعليك السلام يا هرم 


المرميجم الكبير» دابن كثير في تغسيره: والزييدي في إتحاف السادة المتقين» وابن حجر في فتبح 
الياري » والمتقي الهندي في كنز العمال؛ وآبن حجار في لساثت الميزات» والشوكاني في الغواشد 
المجمرعة» وابن عراف في تنزيه الشريصسةء والبخاري في الاريخ . والعمجلونىي في كشف المخضاء ؛ 
والسيرطي في تفسير الدى المتثور. والعقيلي في الشعقاء. 

(1 اسمه عبد الله بن آبي قحافة؛ واسسم أبي, قحافة عثمان؛ توفي آبو بكر رضي الله عنه مساء ليلة الثلدئاء 
لشمان بقين من جمادىي الأخرة سنة ثلاث عشرة. 

(؟) الروع (بضم ألراء) : القلب والعقل ٠»‏ ووقع ذلك في روعي : أي نفسي وخلّدي وبالي (انظر اللسان : مادة 
دووؤاء 

(م لم أجده بهذا اللغظء وفي سنن العرمذي (كتاب المناقبى باب )١8‏ من حديك أبن عمر فن 
رسول الله يق وإ الله جعل الحى على لسان عمر وكليه» قال الترمذي»: وي الباب عن الفضل بن 
العباس وأبي ذر وأبي هريرة. وأخرجه بلفظ الترمذي ابن سعد في الطبقات الخبرى رج عن )1١0‏ من 
حديث أيوب بن موسى . وأشخرجه أبو نعيم في تاريض أصبهان بلفظ «إن الحى ينزل على لسان عجر 
وقلبه: . 

(4) اختلف في اسمه فقيل : أويس بن عامر بن جزء بن مالك كما ذكره أبن سعد في الطيقات. وفي صفه 
الصفوة: أويس بن عامر بن جريرء وقال علقمة بن مرئد: أويس بن أنيس» وقيل : أويس بن الحليس.. 
وهو من الطبقة الأولى من التابعين ومن كبار زهادهم ؛ ويروى أن النبي 275 ذكره لأصصابه وأوصى به 
عمر بن الخطاب رضي أل عده. وقد اختلف في وقت مونه, فروى ابن الجوزي في صنة الصفوة عن 
عبد الله بن سالم قال: غزونا أذربيجان في زمن عمر ين السخطاب ومعنا أويس القرني. فلما رجعنا 
مرض عليئا فحملناه فلم يستمسك فمات. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ادى مناك يوم 
صفين: أفي القرم أويس القرني؟ فوجد في كتلى على عليه السلام. مال ابن الجوزي: هذا هو 
الصححيح . وانظر صفة الصفوة لابن اللصوزي ؛ ع ص 0565 وطبقاات اين سعد اج اصن 5 * 7ه 
7 وطبقات الشعراني : ج ١‏ صن /39ء وحلية الأولياء: ج + صن 4لا /ؤ1ى) , 

(ه) هرم بن حيّانِ العبدي من الطبقة الأولى من التابعين. وكان عامل لعمر بن الشطاب رضي الله عنه. روى 
عه اسن البصري ؛ وقال: مات هرم بن حيان ف يوم صائفه شديد الحرى فلما نقضوا أبديهى عن قبره 
جاءت سحابة تسير -حتى قامست على قيره فلم تكن أطول منه ولا أقصرء غرشته حتتى روته ثم انصرفت. 
(انظر صنة الصفوة : جح ا ص 147و 0185 وطيقات ابن سعد: اج لاص 441-43 وطقات الشعراتي: ب 
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أبن يان ولم يكن رآه قبل ذلك ؛ ثم قال له : «عرف روحي روخيك», 

وقال أبو عيك لله الأنطاكي”' : «إذا جالسسم َمل الصدّق ا فجالسوهم بالصِدّق 
فإنهم جواسيس القلوب يُدَْلُونَ في أسرارِكُمُ ويحْرجُون مِنْ مِمَمِكمع : 

ثم من كان بهذه الصفة من صقوة سره وطهارة قليه ونور صدره فهو في الصف 
الأول. أن هذه أوصاف السابقين . 

قال النبي وله : :: يحل الج من متي سَبِمُونَ ألفأ قي حِسَاب» ثم وصفهم . 
وقال : «الْذِينَ أي" يَرْقُونَ ولا يسترقون200, ولا يكوون ولا يكتوو 220 وعلى ريهم 
يُتوكلُون»290, 


مأصضماء أسرارهمى وشرح مصذدورهم؛ وضياء لوبهم : صَشْتَ معارفهم بأئله » 
فلم يرجعوأ إلى الأسباب 5 نقة بالل عز وجل وتوكك عليه ع ورضاً بقضائه . 

ففك اجتمعتث هله الأوصاف كلها ومعأني هذه الأسماء كلها في أصامي, القوم 
وألقابهم : وصبست ذه العيارات وَقَرَيَتَ هله المأشيل 

وإن كانت هله الألفاظ متغايرة ©؟ في الظاهرء فإن المعاني متفقة؛ لآنها إن 
0 0" 1 
أخحذت من الصفاء والصفرة كانت صَقُوية . 


وإن أد ضيفت إلى الصّفٌ أو الصّفْة كانت صفية أو ضفية ويجوز أن يكون تقديم 


سر حاص 95ء وحلية الأوثياء : ع 8 صن 1156 ,)١17‏ 

(1) هو أحمد بن عاصم الأتطاكي. يكنى أبا عبد الله ويقال أبا علي . من متقدمي مشايخ التغور. ركان يقال 
له جاسوس القلوب. توفي سنة 59 هد . (الظر صفة الصفوة: ج 4 صن 781 78؟) وطقات 
الشعرائي : سن ١‏ صى “لم وحلية الأولياء : ج 4 ص +8١‏ -/81؟) . 

(59) الاسترقاء : طذب الرقية . 

(1) الاكتواء : استحمال الكي غي البدن, رهو إحراق الجلد بحديدة ممماة. 

(4) أخرجه من حديث عمران بن حصين :البخاري في عصيحه زكتاب الطب بانب 41٠‏ ومسلم في صحريحه 
ركتاب الزيمات. حديث الا” و الاثم والإمام ألحيد فى هسنده (ج ١‏ ص 101١1‏ ومن حصذيث أبن 
عباس : البخاري (كتاب الطب باب 47 وكتاب الرقاق باب 91 ى 26) ومسلم (كتاب الإيمان: 
حديث 5 ؟؛ ومن سحديث أبن مسعود : الإمام أحمد في المسند (ج ١‏ هر * 3 ع 1255). 

(5) في الأصل «متغيرة» وَلِعلٌ الصواب ما أثبتناه, 
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الواو على الفاء في لفظ الصوفية وزيادتها في لفظ الصّفية والصّفية إلمسا كانت من 
تداول الالسن. 2 

وإن جعل مأخذه من الصوف؛ استقام اللفظ » وصححت العبارة من حيث اللغة. 

وجميع المعاني كلها من التَحَلّى عن الدنيا وحُزوف الضنس عنهاء اوترك الأوطان 
ولزوم الأسفارء ومنع النقوس حظوظهاء وصفاء المعاملات وصقوة الأسرار, 
وانشراح الصدورء وصفة السُيّاق(1), 

وقال بندآر 3 الححسين ”5 : ««الصوقي 3 أختارة الح لئفْسِهِ فُصَافَام وعن 
نفسه رأ ولم يرذه إلى تعمل َكَل بدَعْوَى .وصوفي على زْنةٍ عوفي » أي غَافاء الله 
فعوفي ؛ وكوفي ؛ أي كأفاه الله فحُوفي ؛ وجوزي » أي حازاه' الله . ففعل انه 3 ه ظاهِر 
في أسَّمِهِ والله المتفرد به04" . 


وقالٍ أب علي الروذباري”2) وسثل م الصوفي فقال : 05 لبس الصوف عَلَى 
الصفاء. وَأْظعمْ الى ذُوْق الجّفاءء وكائتٍ الدنيًا مِلْهُ عَلَى القَقَاء وسَلَكَ مِنَهَاج 


(1) كوله : و وجميع المعاني . + إلى قوله: م ..--. وصفة السباق؟ هر تعليق على الأقوال السابقة والأقوال 
اللاحفة . فكان من الأنسب لو جعلها بعد سرده لممختلف الأقوال في اشتقاق العسوفي . 
59+ كن1 55 2 طبقات الشعرأني + وبي حلية الأولياء : أبو المحسين بقار ب بن الحسن قال أبو - كان يعلم 


الأصول مهذباً دفي المحقائق مثرياً. كان له القلب العقول واللسان السؤول, كان للمخلمين عدا 
وتلمريدين عسددا . توفي اسنة 767 هب وهو شيرازي المولد سكن أرجان (انظر حلية الأولياء: جم ٠‏ 
عن اا وطبقات الشعراتي : جح ١‏ ص ,)17١‏ 

(5) هذا الكلام قانه بندار عندما مكلى عن الفرقٌ بين المتصوفة والمتقرئة وأغاف في وصفب المتقرىء قال - 
دوأما التقرىيء فهو المتكلف بنفسه والمظهر زْعده مع كمون رغيته وثرثية بشريتهء واسمه مضمر في 
فعله لرؤيته نفسه بدعواءة. وسئل أيشاً عن المرق نين التقرى والتصوفى فقال: والقاريء هر اللماتذل 
ثربه عن صفات أوامره ع لصوفي الناتر إلى الح قيما شقط عليه من حاله» (انظر المرجع اتسابق : 
اع "ص مضا 

(5) قال أبو نعيم ؛ أسبويه أحمد ين محمد بن مقسم . وفي صفة الصفوة: اسمة أحمد بن القاسيمء» هكذا دكره 
السلبي وصححه' وقال أبو بكر الشطيب :؛ أسسمة محمك بم أحمدء وصيحمح ذلك . يغدادي انتقل إلى 
مصر وتوفي بها منة 5 ورقيل سنة 53537 صسبب الجيد والنوري وابن الجلةء والمسوحي وير هم + 
وأسند الحديك (انظر حلية الأولياء ح ٠١‏ ص 55ء رصفة الصضوة: ج + ص 5757 . وطبقات 
الشهعراني :اج كا ص 5ؤو1اع, 


اا 


شر 


" وسكل سَهْلُ بن عبد الله التشتري7'؛: من الصرفي؟ فقال: «مَنُ صَفا مِنّ الكدّر 
وامتلا مِنَ الفكرء وانْقَطعٌْ إلى الله مِنّ البَشَرِ واستوى عِنْدَه الذَّهَْبُ وَالمَدَره))2 . 
1 7 5 عي ب ار هر 2# 8 
وسثل أبو الحسن النوري”7**: ما التصوف؟ فقال: «ترك كل حظ للنفس ». 
0 وسثل الججنيذ2*» عن التصوف» فقال: «تَصْفِيّة القلْب عَنْ مُوَافْقَة البريّة» ومفارقة 
”الس ت 5 يهم 3 عاك اي على مرخ 0 ب 7 
حادق الطيعية . وإختماد الصفات البشرية . ومجائة الذواعي النفساسية ع وَمنَادَلة 
#لر ليك > ررشتى تمع ور 8 : 9 8 ل 
الصِفَاتٍ الرُوحَانيُة » والتعَلّقُ بالعُلُوم الحقِيقيّة. واسْتعْمَال ما هر أوْلى عَلَى الأبديّة , 


فى ص فى هه 


(1) هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع الستري أحد أئمة القوم 
وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرّيياضات وعيوب الأفعال. تخرج عن خاله محمت بن 
سوار ولقي أبا الفيض ذا النون المصري بالخحرم . توفي سنة 7817 . وقيلل سلة 79/86 (انظر محلية الأولياء : 
س ٠اا‏ ص 184 ب 5317. وصفة الصفرة: ج + من كرمء 59. وطقات الشحراي: بج ذ رثالا وانظر 
أيضاً ما قاله السلمي في الأطيقات ‏ عن حاشية صفة الصفوة) . 

(؟) العدر: قطم الطين اليابس . دوقيل : الطين العلك الذي لا رمل فيه زانظر لساب العرس عادة مدر . 

() ينسب مكل هذا الكلام إلى أبي بكر الشبئي. سكل : من الصوفي؟ قال: #من صفا من الكدر وخلص من 
العكر وامتلذ من الفكر وتساوى عنده الذهب والمدرء (انظر حلية الأولياء: ج ١‏ ص 0517 

(5) كذا وره عناء وصرابه وأبو اللحسين النوريه وقد ذكره في البابه النالث على الصواب 7أبو الحسين: . 
واسيه أحمف بن متحمك نشد ادي المولد والمنشا خراساني الأصل من قرية بين هراة ومرو الروذ يقال لها 
بغشور ولدلك كأن يعرف بابن البغوي . لقي أحمد سن أبي الحواري وصحب سرياً السقطي ١‏ وتوئي سة 
. زحلية الأولياء: جر ٠‏ صى 44؟؛ وصفة الصفوة جح 5 من “لاع وطيقات الشعراني ج ١‏ 
من لاق ). 

(2) هو الجليد بن محمد بن الجيد أبو القامم الخزاز القواريري كال أبوه يبع الرجاج وكان هو خزازاء 
وأصله عن نهاوند إلا أن عولده ومنشاه بيخداد, لقى خخلقاً من العلمذ. وكان في أول أمره يتفقه على 
مذعب أصحاب الحديث مثل أبي عبيد وأبي ثور فاحكم الأصول. وصحب خخاله السرى السقطي 
والحارث بن أسد المحاسي . فلك مسلكهما في التحفيق بالعلم واستعماله. توفي الجنيد يوم السب 
في شوال سنة 5548 وقيل سنة 131 , وغيله أبر محمد الحريري وصلى عليه ولذدء وحزروا الجمع 
الذي صلى عليه قكائرا نحو ستين آلقا. إحلية الأولاء. ج ٠١‏ عن 5055 وصفنة الصفوة: ج ؟ 
ص علالاء وطبقات الشعرائي : ج ا ص 4ى). 
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والنطخ لجميع الآمةء والوفاء لله على الحقِيقة؛ ا الرسول. في الشريعة200. 

وقال يوسفف بن الحسين” © : دلكل 7 3 صَفُوَة) وهم وَدِيعَةٌ الله الّذِين أُحَفَامُمْ 
عَنّ خلقف فإنُ نَ يَكُنْ مِنْهُمْ في هَدَه لمق فَهُمٌ الصَوفِية» . 

قال رجل لسهل بن عبد الله اتستري : من أصحب من طوائف الناس؟ 

فقال : وعليك بالصوفيّة. فإنهم لا يِسَتَكَيْرُونَ» ولا يَسستْكرُونٌ شَيكَاء ولكل عل 
عتد هم تأوِيلٌ””): فهم يعذروتك على كل حال». 

وقال يوسف بن الحسين : سألت ذا الئون من أصحبٌ؟ فقال : «مَنْ لا يَمْلِك ولا 
نكر عليك حالا من أحوالك . ولا يتغير تيرك وإنْ كان عظيماً» فَإِنْكَ خوج ما تكونٌ 
إليه أَشَدّ ما كنت تَغير 400 , 


وقال ذو النون””2: رآيت امرأة ببغض سَواجل السام فقلت لها: من أبن 


)١(‏ هذه الصناتث ائتى ذكرها الجنيد هي من صميم الدين , ونشير هنا إلى أن الجتيد لم يشطم كما شطح 
غيره من المتصوفة . فبقي في سحدود إلقرآن والسنة ولم يذّع الكرامات. والرؤية واثلقاء وغيرها من الأمور 
التي اذعذها البعضص . ويؤكد ما قلنا أقوال الجنيد؛ فمنها قوله: «الطرق كلها مسدودة على المشلق إلا من 
اتتشى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريفته, إن طريق الشيرات كلها مقترحة عليه؛, وقيل له: هل 

ببت أو شاهدت؟ تقال : ولو عاينت تزندقث ولو شاهدت تحيريت» ولكن «حبرة في ليه وتبه فى -خيرة». 
1 رجل المعرفة ذقال * أعل المعرقة بالله يصلوت إلى شوك اللحركات منباب الي والتقرب إلى الله , 
فقال الجنيد: دإن هذا قول قوم تكلمو! بإسقاط الأعمال. وهده عندي عظيمة. والذي يزني ويسرف 
أحمن حالا من الذي يقول هذاء وإن العارفين بالله أعمذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيتب 
آلف عام لم أنقص من أعمال الْبر ذرة إلا أن يحال بي دونهاء وإله لأوكد في معرفتي وأقوى في حالي 4 . 
(انظر ححلية الأولياء: ج 1ك عل لأ؟ ولا واخرة؟), 

(؟) أبو يعقوب يوسفب بن المحسين الوازي . صحب ذا التون المصري وأبا تراب التسخشبي وأبا سعيد المخزاز, 
وسمم من أحمد بن سيل , ونوغي سنة 4 **7 إحلية الأولياء : ج ٠١‏ ص 5*6اء وصفة الصفورة: جح 4 
ص 4ه وطيقات الشعراني * ج ١‏ ص 69). 

(5) قوله دولكل فعل عندهم تأويله بان لقوله ولايتتكرون شكاء. 

(4) وسئل ذو النون عن الصوني فقال : «من إذ! نطق أبان نطقه عن الحقائق. وإن سكت نطقت عنه المجوارس 
بقطع العلد: ىه (إحلية الأولياء : اج أخاص 455 

(5) هو أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري. أصله من النوبة. وكان من قرية من قرى صعيد مصر يقال : 


بلا 


أمظ 2.1 م 


أَقَبَلْتَ رَحِمّك الله ؟ قالت* من عند قوم تتجافى 9 عن المُضاجع, يَذْعُونٌ رهم 


عي الو ع2 


موقا وظمعاً7 “ىءقلت: وو ريدي ؟ كالت: إلى رجال له تلهيهم تجارة ولا بيع عَنْ ذكر 


آله( . قلت: سه ل ! فانشات تقو ل : 


فَمَسطلْبُ الوم ملام من 


ل كر 


مأ إن تَنارْعَهِمْ دن ولا شرف 
ولا لسلس يُسيساب فاش أنسق 
إلا مُسسارَعْسة في إنسر مزل 


مر المسطاعم ا 0 
1 5 ام الى ( : 

ولا سروح سرون عسل السبي يلك 
وَفِي الشوامخ تَلْقَاهُمْ مَمْ العسدّدٍ 


في رجال الصوفية 
ممن نطق بعلومهم وعَبر عن مواجيدهم ونشر مقاماتهم ووصف 
يا م مي به ”7 5 
أَحْوَالَهُم قولاً وفعلا بعد الصحابة رضوان الله عليهم 


1 2 . : 
على بن الحسين زيد العابدين 20 وأبئه محمد بن علي الباق ( ا وابئه جعفر 


لها [خميم. نزل مصر. ويقال اسمه الفيفسء ويقال ثوبان؛ وذو النون لقب, إسئد أحاديث كثيرة عن 
مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيبنة والفضيل بن عياض دابن لهيعة وغيرهم وتوفي بالجيزة وحمل في 
مركب إلى الفسطاط خوفاً عليه من زحمة #لناس على الجسره ودفن في مقابر عل المعافرء وذلك في 
يوم الاين لليلتين خعلتا من ذى القعدة من سنة . هكذ! ذكر وفاته ابن اللجوزي » وذكر ابن العسماد 
الحبلى في كتابه شذرات الذهفب أنه توفي سنة 546 . إانظر تررجمة ذي النودك في صفة الصغرة: جم + 
ص 11 - 6ه وغي حلية الأولياء: اج 5 صن “الى وال وس ١٠١‏ صن 7ء 24 وفي طبقات 


(1) «تجافي جتر هم عن المضاجع يدعون ريهم نوفا وطممك الاية 7 من سورة السجدة. 
(؟) جرحال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الت وإقام الصلاة» الآية 9 من سورة النور. 
23 هو علي بن الحسين ين على بن أب طاليف وأهه أم ولل اسمها غزالة . وهو غلي الأصشر إبن المحسين» ء 


أبن يحمت الصادق”' ؛ رضي أجل نهم . بعد علي 7 و1 5 0 وأ ب > ِ 
الله عنهم . ويس القرئي ” *؟وهرم بن حيان 210 الحسن بن بي اللحسن الستتعيسم كريد 


؟؟ 
وأبو حازم سلمة مس ديار المديني (5 3 ؟. ومالك بن دين 22 أ 55 الواحد سس ود ١‏ 


وآما علي الأكبر ابن الحسين فقتل مع أبيه بكربلاءوئيس له عقب. كان إماماً ابد زاهدا ورعاً شديد 
الخوف من الله تعالى » وكان لا يترلك قيام الليل في سفر ولا حضر. توفي بالمديئة سنة 58» وقيل سنة 
5 4. ودغن بالبقيع . وهو ابن ثمان و«مسين سنة (انظر طبقات أبن سعك: ج هم مص 11/751555 وحلية 
الأولياء : ع1 ص 0-١75‏ 1485. وصنة الصفرة: انا حل 55 الال وطقات الشعراني : اج ١‏ 
7 

(4) أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب. سمي الباقر لأنه بفر العلم أي شقّنه فعرفت «حقيقته, 
توفي اسنة 131+ كيل سنة اكه وقيل سنة 153134 وهو أبن ثلاث وسبعين سئة. دوقيل ثمان وخحمسين ؟ 
وأوصى أن يكفن في كميصه الذي كان يصلي قيه. (انظطر طبقات ابن سعد: بج ه ص 755 4غ؟ 
وحلية الأولياء : اح ”ا ص +18 - +١55‏ وصنة الصفوة: ج "ا ص لال ١٠م‏ وطيقات الشعرائي : ج١١‏ 
صن 57 . 

(١)يكتى‏ أبا عبد الله أمه أم فروة بنت القاسم بن ميحمد بن أبي بكر الصديى ؛ قال ابو تعيم الأصفهاني : 
الاؤمام الناطق ذو الزمام السايق» أبو عبد الله جعقر بن محما الصادق؛ أقبل على العبادة والخضوع , 
وآثر العرلة والمخشوع ؛ دنهى عن الرئاسة والجموع . . توقفي رصي الله عنه بالمدينة ممنة لم4 ١‏ 1 
الأولياء: جا ص 147 - 0705 وصغفة الصشوة ذاج؟ ص 2190.115 وطبقات التعراتي : اج 
حصن 01 

(5) قعل رضي أله نه سنة ++ للهصرة , 

(7) ولد رضي الله عنه سنة ثلاث من الهجرة» وتوفي سلة 9جء وقيل سنك 25 . ودفى بالبقيع . 

(4)ولد رضي الله عنه سئة أريع من اطمجرةء وقتل يوم عاشوراء فى مححرم ست 51 . 

(2) انظر ترجدته صفحة 15 لحاشية (2)4. 

(1) أنظر ترجمته صفحة ١1‏ حاشية (8) 

("2 الظر ترجمته صفحة ١4‏ حاشية (1). 

(4) من كيار التابعين » كان عايدا زاهد! وكان يق بعد الفجر وبعد العصر في مسجد المديتة . إسند عن ابن 
عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك؛ وقيل إله رأى أباعريرة. توي في خلافة آبي جعفر المتصور بعد 
سكم +13 انظر طبقات اين سعد : جص ده ص 55١‏ . وصشية الصقرة: اج 5 ص 4١17 ١+‏ وسحلية 
الأواياء “3# عن 7114 4ت ؟) . 

(5) يكنى أبا بحبى : عولى لامرأة من بتي سامة بن لؤي . وكان ثقة قليل الحديث» وكان يكتب المصاحف. 
أسند عن أنبى بن مالك وعن جماغة من كبار التابعين . وثوتي قبل الطاعرن بيسير: وكان الطاعون سنة 
١‏ . و(انظر طبقات أن بعك : اج لا ضن خا وطبقات الشعراني :ج ١‏ ص 0370307 وصغة الصقوة ج ٠١‏ 
ص 145 - 1954. وبحلية الأولياء ؛ ج حي مه ل ارطع , 
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ة الناح اك ه ض 
وعتبة الخلام وأبراهيم بس أده 7 4 والفضيل بن غيا / أ 0 علي ع2 
الفضيا 5 ئ وداود الطائمر ثى 450 وسفيات سن سعيد 7 ّ 00 سس شبيلة 0 ,2 وأبيو 


د )1٠١(‏ من تاأبعي التابعين» أسند عن اللحسن البصري واسلم الكوني . قال محمد بن عبد انله المخزاعي ؛ صلى 
عبد الراحذد بن زيد الغداة بوضوه العتمة أربعين سنة. (انظر صغة الصفوة: ج "؟ من 7١1‏ 194؟, 
وطبقات الشعرائي : ج ١‏ صن 85), 

(١)اإسمه‏ عتبة بن أبان بن صمعة., وإنما سمي الفلام لجده واجتهاده لصغر سنه ‏ وقال أبو نعيم في حلية 
الأولياء: سأل رجل رباحاً القيسي فقال له: يا أبا المهاجر لأي شيء سمي عتبة الغلام؟ قال : كان نصفاً 
من الرجال» ولكتنا كنا نسميه الشلام لآنه كان في العيادة غلام رهاد . 
كان عتبة من ناك أهل البصرةء وكان قد قوت لتفسه سين إِلْقةٌ يتعشى كل ليلة بفلقة ويتسحر بأخخرى» 
وكانث يصوم الدهر ويأتي السواحل والسيابين. استشهد في قتال الروع سنة 151 ها غي قرية تسمى 
السحياب , (انغثر صنة الصفرة: ج لا ص 56٠‏ 78059, وطقات الشعراني جح ١‏ عي 04197 وحلية الأولياء 
جص أ ل 

(5)؟أن إبراعيم بن أدهم من الأشر اب وكأن أبوه كثير المال والخدم + فخرج إبراهيم يوم في الصيد مع 

'- لمان والخدم والجباتب والبزاقء فيينا عو على فرسه يركضه إذا هو بصوت من قوق : يا إبراعيم ما هذا 
الع ب؟ #أفحسيتم ألما خلقناكم عبحأ وأكم إلينا لا ترجعرن»؟اتن الله وعليك بالزاد ليوم الماقة! شزل 
إبراهييم عن فرسه ورقض الدئيا وأحذ في عمل الآثرة. 
روى إبراهيم عن جماعة من التابعين وعن تابعي التابعين. وتوفي بالجزيرة سلة 155 قحمل إلى صور 
ندؤن هناك رانظر صفة الصفوة : سر ] ص ١7*54‏ - ه"!؟ . وسملية الأيلياء ةج لا ه701 ل عق وعم 
ص .8ه ءوشذرات الذهب: ب صن 555 . وطبقات الشعراتي: حرط عن .اع 

(5) يكنى أبا علي , ولد بخراسان بككورة أبيورد وقدم الكرفة وهو كبيرء فسمع الحديث من متصور بن المعتمر 
وغيره: كم تعيد وانتقل إلى مكة فزلها إلى أب عات بها في أول سنة /اى! في اشخلافة هارون الرشيك .١انظر‏ 
طليقات ابن ضعك:؛ بج 1 صن 117 : وطيفقات الشعراني : اج أ ص 5 . وله ترحمة واغية في علي الا ولياء : 
ج غاص 1م فألان وفي صعة الصفرة: جح ؟ ص 154-155 

(4) مانت في ححياة أبيه؛ وأسند عرد عيد العريز بن أبي رواد وسفيان بن عييتة وغيرهما. عن محدمك ين اللحسن 
قال: كان علي ؛ بن الفضيل يصلي حتى يزحف إلى فراشه تم يلتفت إلى أبه فبقول: يأ أبة سيقني 
العابدون .وعن سفيات دن عيينة قال: ما رايت آسود! أحوف من الفصيل وابته , 

25 أبو سليمان داود بن نصير الطائي . سمع الحديى وفقه وعرف النحو وعلم أيام الناس وأمورهم ثم تعد 
فلم يكن يتكلم في ذللك متيء , توني رضي الله سنة 12 أو سل 157 في نملافة المهدي (انظر طبقات 
أبن سعد: جج 5 صل 0743 وطبقات الشعرائي : ج ١‏ صن ثلا وحلية الأولياء : ج لا صن 5" 701107, 
وصفة اإلصغوة داج 7 ص 45 -43), 

(1) سقيان بن سعيد الثوريء لقبه شعبة بأمير المؤمتين في الحديك. وأخيذ العلىم عنه وهو ابن ثلاثين سنة , 
ولد مسة /ا4 في خملافة سليمات بن عبد الملك. وتوفي بالبصرة وهو تكب منة 111 في نخلافة > 


ارخا 


سليمان الداراني 200 وابشه سليمان7؟؛ وأحسد سن الحوارىي الدمشقي” 2 وأبو 
الفيضص ذو النون بن إبراهيم المصري”©2©؛ وأخخحوه ذو الكفل”*؟؛ والسرىٌ بن المغلّس 


ا سقف هي 6 ؛وشيير ين الجاريت المحافي 29 ومع سر وق كرحي 0 وأبر حنيقسة 


المهدي رانظر طبقات ابن سعل: ج1١‏ اص 8١‏ 619 وحلية الأولياء : اج 7 صن ىب _ لط وسولا 
ص '؟  4١434‏ رصقة الصفوة : ج ؟ ص 50 . +٠١١‏ وطبقات الشعرائي : بج ١‏ ص 4407 

(4 كان ئقة ثبع كثير الحديف حيّة , ولد سنة ,٠١‏ وكان أصله من أهل الكوفة. وكان أبوه من عمال خبالد 

أبن عيد الله القسرى . فلما عزل خالد عن العراق. وولي يوسف بن مر اللقفي طلب صمال خبالد فهر برا 
منه فلدحق عيبئة بن أبي عمرآن بمكة فتزلها , 
أدرك سفيان بن عبيئة استة وثمالين لفسا من أعللام التادعين . وأستد عن جمهورهم تعمرو ين دشار 
والزهري وابن المتكدر وأني حازم والأعمتي وأيوب , وحذت عله من كار الأئمة : الثورى وشعية والأعمش 
والأوزاعي .مات سعيان سنة 48 ودقن بالحجون وهو ابن إحصدى وتسعين سمة (انظر طبقات ابن سعد : جم * 
ص 1+ء وصفسة الصعسوة : اح ؟ حص 158-124 وحلية الأولياء " ج لاحن *81 0818 وطقسات 
الشعراسي داج اص 25 

(1) هو أبرسليمان عبد الرحمى بن أحمد بى عطة العبسي أو العسي الدارائي ؛ وداريا فرية من قرى دمشق . 
قال أبو تعيم الأصبهاني : كان سير الأسوال ليعتبر الأهوال فطهر من الأعلال لمداومته على الدؤوب 
والكلال . قال اسن لوزي في صلة الصفوة: توفي أبو سليمان مدة 09556 وقال أبو عيد الرحمن 
المي : سنة /5١©‏ (انظر صفة الصفوة: ج ] ص كا - /151, وحلية الأولياء: ج 9 ص 45014 
78.؛ وطبقات الشعرالي : ج ١‏ ص دلاع . 

(؟) ثم أجد له ترجمة. 

(5) يكنى أبا السسنء واسم أبي الحواري ميمون, سك دمشق» وكان له ابن يقال له عبد الله من الزهاف 
وأخ يقال له محمد يشيهه في الررع والزهدء وأبوه أبو الحواري من أهل الورع أيضاء فبيتهم بيت الورع 
والرهد. توفي أحمد بن أبي الحواري سنة 5*7 رانظر صفة الصفرة: جر 4غ ص 27١1١‏ وطبقات 
الشعراني : جم أا ص 45. وله ترجمة في حلية الأولياء: ج ٠١‏ ص ه98 . 

(8) انظر ترجمته ص ٠١‏ حاشية (2) , 

( لم أجن له ترحمة . 

(1) انظر ترجمته صن ١7‏ حاشية (5) , 

0 انظر ترجمته عى ٠١‏ حاشية 41 . 

(26 أبو ممحقوظ معروف بن الفيرزان الكرخي . ينسب إلى كوخ بخداد. كأن من التصارى فأسلم ؛ قال أنعوه 
عيسى : كنت أنا وألشي معروف في الكتاب وكنا بصارى وكان المعلم يعلم الصبيان «آب وابن: فيصيح 
أي معروف: أل أحدء فيضربه المعلم على ذلك ضرباً شديداً. حتى ضربه يوم ضرباً عظيماً فهرب 
على وجهه فكانت أمي تبكي وتقول : لثن رد الله علي ابي معروفاً لاتبعنه على أي دين كان . فقدم عليها 
معروفا بعك سئين كثيرة فقالت له : يا بنى علي أي دين أنت؟ قال: على دين الإسلام, قالت: أشهد أن - 
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0 
المرعشي” أ 3 معدمل سس السارك الصوري”2. ويوسقشب سن أسباط © رحمهم الله 3 


ومن أهل خراسان2», والجبل22: أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي 27 
وأبو حتقص اليحداد النيسابوري2'7. وأحمد سن خشر ويه البلخي 7 وسهل بع عقيف 


لا اله إلا الله وأشهد أن محبداً عيده ورسوله . فأسلمت أمي وأسلمنا كلنا, 

توفي معروف سن 76٠‏ وقبره ظاهر ببشداد يتبرك به. وكان إبراهيم الحربي يقول: قبر معروف الترياق 
اللجرب. (انظر صفة الصفوة: ج ؟ هص +151- 75114 وطبقات الشعرائي : ج ١‏ ص 5ل ؛ وله ترجمة في 
بحلية الأولياء ! ج حا عن +5 -138), 

41 لم أجده بهذا الاسم ولعله حذيفة بن قتادة المرعشي . متعيد زاهدع صسحب الشوري . وتوفي سنة 177 
(انظر صفة الصغوة. جم 4 ص 1 ل كاك وحلية الأولياء : ج لم ص 7519 . 517/1؛ وطبقات الشعراني: 
جاص *1). 

(47 ترسحم له في حلية الآولياء زج 5 من و لثم وأورد من آقراله: أعمال الصادقين لله بالقلوب ؛ 
وأعمال المرائين بالجوارح للناس . فمن صدق فليقف موقف العمل لله لعلم الل به لا لعلم الناسى لمكات 
عمله , 

(5) من قرية يقال لها شيس , توفي سنة 99435,. كان يقول: لآن تقطم يدي ورنجلي أحبٌ إل من أن أكلى من 
ها المال شيئا. وانظر حلية الأولياء ؛ حلم حى /10؟ . 1615 ؛ وصفة الصفرة : جح 4 ص 515 -17؟1: 
وطبقات الشعراتي : ج ١‏ ص .)11١‏ 

(5) بلاد واسعة تشتمل على أمهات من البلاه: منها نيسابور وهراة ومرو ويل وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس 
وما يتخلل ذلك عن السدك التي دون نهر جيسوث. (انظر معجم البلدان أياقرت الحموي: ج ؟ 
من ١١4ء‏ دار الكتب العلامية؛ بيردت ,)158٠‏ 

(هغ الجبل أو الجبال: اسم على للبلاد المعروفة باصطلاح العجم بالعراق. وهي مانين أصبهان إلى زنجات 
وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والرئ وما بين ذلك من البلاد الجليلة والكور العظيمة . قال ياقوث ؛ 
د تسعية العسجم له بالعراق غلط لا أعرف سيبهى وهو اصطلاح محدث لا يعرفب في القديم (انظر المرجع 
السابق: ج ؟ عن 1١8‏ و .415١‏ 

(7 قال في صفة العصفوة: واسمه طيغور بن عيسى بن سروشان - (وفي شذرات الذعب : سروسان؛؟ وكاب 
سر وشمان تموسياً فأسلم , توفي أبو يزيد سنة وله ثلاث وسبعون سنة. ومن أقواله : ليس العجب من 
حبي للك وأنا عبد قير إنما العيجب من حبك لي وأنت ملك قدير. (انظر صقة الصفية : ج 5 من 58 
+ + ؤء ودلية الأولياء : جم مراص #” 47 والطيقات الكبرى للشعرائي : ح ١‏ ص 1/5 . 

0 في صغة الصفوة: اسمه عمرو بن سلمء وقبل: عمرد بن سلمة. وفي حلية الأولياء: مرو أو عمر بن 
سلمة. وسماء الشعرائي في الطبقات: عمر بن سالم من فرية يقال لها كورذباذ يباب مدينة تيسابور على 
طريق بخارى . توفي أبو “حفص مله 51/6 ويقال ستة 507 ويقال منة 8314 . ويشال سنة 538 رمن 
أقوائه: من لم يزن أمعاله وأحواله في كلل وقت بالكتاب والسلة ولم يتهم حوراطره قلا تعذه في ديوات ب 


خخ 


انه التستري27. ويوسفب بن الحسين الرازي 2700: وأبو بكر بن طاهر الأبهري27) 
وعلى بن سهل بن الأزهر الأصفهاتي 220. وعلي بن محمد البارزي20©. وأبق بكر 
الكناني الدينوري7©: وأبو محمد بن الحسن ين محمد الرحاتي9©: والعباس بن 
الفضل بن قتيبة بن منصور الدينوري0©: وكهمس بن علي الهمداني 27 والحسن بن 
على بن يزدانيار”' '؟ءرضي الذه عنهم أجمعين , 


الرسال (انظر صفة الصغرة: ج 4 ص لا ٠١8 ١١‏ وحلية الأولياء: ج ٠١‏ حنى 714 +758 وطبقات 

الشعراني ؛ ج ١‏ ص 5ث). 

(8)اسمه أحمد بن المتضرء ويعرفب بابن خضرويه البلشي. ويكني أيا حامد. من أكابر مشايخ ختراساتن 
صحب أبا تراب التخشبي وحائماً الأصم ورحل إلى أبي يزيد اليسطامي وزار أبا حفص الحداد. وهو 
س المشهورين بالفتوة. توفي سلة +782 . (أنظر طبقات الشعراني : ج ١‏ ص ؟لء وصفة الصفوة: ج 8 
ص +١47‏ وملية الأولياء؛ عم اا ص 5 5). 

.)١( ححاشية‎ .١9 أنظر ترجمته ص‎ )١( 

(5) أنظر ترجمته صر “ب» حاشية (49. 

(*) أبو بكر عبد الله بن طاهر الأبهري من كبار مشابخ الجبل. وهو من أقرآن الشبلي . صحب يرسفب بن 
الحسين الرازي وأبا مظفر القرمسيني وغيرهما من المشايش» وكان عالما ورعا. مات قريبا من سنة 
"#١‏ . رانظر طبقات الشعرائي :اج اا ص 9117اء وعلية الأولياء : ج ٠١‏ عن 6١‏ 

(4)من قدماء مشايخ أصفهان. كان من المترفين فتزهد فكان يبقى الأيام الكثيرة لا يأكل. وان يكاتبب 
الجنيد ويراسله وكان من أقرانه» صحب ابن معلان ولقي أبا تراب النخشبي , وكان إذا بلغه عن أحد من 
المسلمين أل عليه ديئاً يرسل يوفي غنه الدين بغير علم المديون قيأنى صاحب الدين فبقول للمديون قد 
وقى ألله عناك. ولم يعلم الئاس بذلك إلا بعد موته . توفي ركسي الله عنه سنة 107 *” (انظر صصفة الصغوة : 
اج : ص 4لا وطبقات الشعراتي : ج ١‏ عبن 54. وحلية الأولياء: جح ٠١‏ ص ١*5‏ 1), 

(5) لم أجد له ترجمة , 

(1) هو أبو بكر بن داود الديتوري الرقي . أقام بالشامء وكان من أقران أبي علي الروذباري إلا أنه عمر زيادة 
على عاثة سنة. وكان من أجل مشايخ وقته وأحستهم سالا وأقدمهم صحبة للمشايخ .ماث رضي الله عنه 
بعد الفمسين والثلاثماثة (انظر الطيقات الكبرى للشعراني: ج ١‏ ص 1154), 

(7) لم أسحد له تراجمبة . 

(8) 'لي أجد له ترجمة . 

(5) لم أجد له ترججمة. 

. من أهلى أرمينيةء له طريقة في التصوف ينص بهاء وكان ينكر على بعضى المشابخ بالعراق أقاويلهم‎ )٠١( 
وكان عائما بعلوم الظاهر والمعارف والمعاملات. وين كلامه: رشا الخلق عن الله تعالى رضاهم يما‎ 
.)115 عي‎ ١ يفعل » ورعساه عنهم أن يوفقهم للرضا عه (انظر طبقات الشعراني ؛ ج‎ 
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الباب أقالت 
يمن بن نشر علوم الوشارة كتبا ابل 
محمد بن عبد الصمد ”41 وأبو سعيد أحمد بن عبس 1 ل له 
لسسان التصوف»؛ وأبو محمد رويم بن محمد” ريو الياس أحمد 0 
البغدادى7 *. وأنو قيك أله شمر قي سن عثمان المكي ”2 وأنو يعقوس يوسب سس حمل إن 


,)8( !نظر ترجمته ص 4وزوء حاشية‎ )١( 

(5) أنظر ترجمته ص 14+ حاشية (8). 

(1) كذا أيضاً في -ملية الأوثباء «الخزاز» بالزاي وفي صفة الصفية وطبقات الشعرائي +الخرازه بالراء. من 
أعل بغداد. صحب ذا! النون المصري وسرياً السقطي وبشراً الحاقي وغيرهمء وهو من أثمة القوم وأجلة 
المشايخ » قيل : إنه أول من تكلم في علم الفماء والبقاء. قال ابن الموزي : توفي سلة 71/9 وقيل سلة 
55 . وفال الشعراتي : توفي سلة 79/4 (أنظر صفة الصضوة: جح ”ا ص 881 *1787. وطيقات 
الشعراتني : ج 1 ص 447 وحلية الأولياء: ج ٠١‏ صن 5435 -84؟). 

(5) في محفية الأولياء : أبو الحسمن رويم ين أسعمد. وفي طبقات الشعرائي : أبو محمد رويم بن أحمد. وفي 
صقة الصفوة: رويم بن أحمد؛ ويقال أبن محمد ابو الحسن , ويقال ! بو الحسين . 
يغد ادي الأصل عن جيلة مشاي يغدأد؛ وعان فقيها على مذهب داود الأصفهاني . توفي ممنة 5 12١‏ فى 
يشداد ودفن بالشوئيزية , (انظر طيقات الشعراني : ١‏ ص كربا وصفة الصعوة #7 صل قي 4 وسحلية 
الأوئياء : ج 1٠١‏ ص 7955 5 .)5١‏ 

(0) ذكره ابن الجوزي في صفة الصنئ والشعرائي في الطبقات باسم؛ ؟#حمد بن محمد بى مهل بن عط 

الآدمي . وذكره أبو نعيم في حلية الأوثياء بأسم : أحمد بن محمد من عطاء , 
كان عن ظراف مشاييح الصوقية وعلمائهم:؛ له لسان في : فهم ألغرآن مختص به. صمحب الجنيد و إبراعيم 
المارستاتيء وكان أبو سعيد الخراز يعظم شأنه حتى قال التصوف خلق وما رايت من أهله إلا اليد 
وأبن عطاء , قال الشعراني : ماعوسنة تع أو إحدى عثرة وثلاثماثة . وقال اسن الجوزي . تيفى في دي 
الفعدة سنة تسع وتلاثمائة (انظر طقات الشعرائي : حا ص 85؛ وصفة الحعوة: ح1 ص لامكل 
وحلية الأولياء : ج 1١‏ صل 15+ 5١75م‏ 

(3) كان ينتسب إلى اللجنيد في الصحة » ولفي أبا عبد الله النلجي وأيا سعيد الخراز وغيرهما من المشايخ , 
وكات شيخ القوع في وقته وإمام الطائفة في الاصول والطريقة . وله كلام حسن . وروى الأحاديت عى 
هصصما بن إسماصيل البمخاري وغيرء. قال الشعراني : مات سية 541١‏ . وقال ابن الجوزي.: توفي سغدداد 
سسنة 2585 وقيل سنة /5919. وقيل سنة (59؟, ويقال مات بمكةء والأول أصيح . (انطر طبقات 
الشعراني : جا ص 4ل وصفة الصفوة: ج؟ ص 5884 ء؛ وحلية الأرلياء: ج ذا صن )٠45-1591‏ 


“بذ 


»١١‏ اع اي : فد 
السوسي » وأبو يعقوب إسحاق بن محمد بن أيوب النهرجوري ه وأبو ميحمد 


# /! : 
الحسن بن محمد الجريري” 1 وأبو عيد الله محمد بن على الكتاني”*), وأبو 
إسسحاق إبراهيم بن أحمد اللخواص”**) وأبو علي الأوراجي7'» وأبو بكر محمد بن 
موسي , الواسطي7*. وأبو عيذ إثله الهاشمي ”1 وأبو عبد إلله سيل القرشي 220 وأبو 
1 1 8 133 وككم 
علي الروذياري: '؛ وأبو بكر القحطبي'') وأبو بكر الشيلي وهو ذُلفا ين جحدر ل 


(!ع لم أجد له ترجعة. 

(؟) صب الجنيد وعمرو بن عثمان المكي وأبا يحقوب السوسي وغيرهم من المشايخ : وأقام بالحرم مجاودا 
ستينن شتسرة , توفي سنلة +*. وانظر طيقات الشعراني : ١‏ صن 11١‏ وحلية الأولياء ج اج 
ص 7556 

59 ذكره ابن الجوزيى بأسم : أحمد بن محمد بن اللحسين الحريرق (بالساء) وذكرةه الشعراني بالجيم : 
الجريري, وكذا أيضاً أبر نعيم في حلية الأولياه . 
كان من أكابر أصحابب الجنيد. توفي سنة 711. (انظر طبقات الشعراني: ج ١‏ صن 41454 وصفة 
الصفرة: ج ١‏ ص 6ه + وبحلية الأولياء ذج لص 5119). 

(4). ذكره ابن الجوزي وأبو نعيم والشعرائي باسم أبي بكر محمد بن على بن جعفر الكتاني . وكذا أيضا أورده 
السلمي بكنية أبي بكرء وقال: ويقال أبو عبد الله وأبو بكر أصح , 
أصله من بغداد. وصحب الجنيد والنوري وأبا سعيد الخراز: وأقام بمكة وجاور بها إلى أن مات سنة 
5 كذ! ذكر الشعراني تاريخ وفاته. وقال ابن الجرزي ! توفي بمكة اسنة 554ل وقيل ملة 5515, 
إانظر صف الصفية: اج ص 79514: وطبقات الشعرائي : س١‏ هس ١١١ب‏ وصللية الأوئياء: ج ٠١‏ 
من لذن اع 1 

(5) إبراعيم بن أحمد بن إسماعيل الخراص . ذكره الشعراني باسم إبراهيم بن إسماعيل وقال: هو من أجل 
من سلك طريق التوكل ؛ وكات أوحد المشايخ في وقتهء وكان من أقران الجنيد والنوري. وله في 
الرياصات والسياحات مقام يطول شرحه. عات بجامع الري سنة 581. وقال ابن الجوزي : توفي 
سلة 95لاء ويقال سنة 784ء وتسولى أمره في غسله ودقنه يوسف بن الحسين الرازي . (انظر طبقات 
الشعراني : ج ١‏ ص 0319 وصفة الصفية: جح 4 ص +3 54. وحلية الأولياء: سج ٠١‏ ص 186 
شد ' 

() لم أجيد له ترجسة . 

(/) أصله من فرغانةق. ويعرف بابن الفرغاني . كأن من قدماء أصحاب الجنيد والثوري. وكان عن عنساء 
عشايخ القومء لم يتكلم أحد في أصول التصوف مثل كلامت وكان عالماً بأصول الدين والعلوم 
الظاهرة. دبل غبراسان واستوطن كورة عرو ومات بها بعد العشرين والشلاثماثة . (انظر طبقات 
الشعراني : ج ا ص 894, وحلية الأولياء : ج ١١‏ ص 518). 

() كم أجف له ترجمة , 


(4) لم أجد له ترجمة . 
('“١)النظر‏ ترجسته ص فر ؟ + حاشية 9غ ؛. 


امن 


رضوان الله عليهم أجمعين . 
الباب الرابع 
يواح ان الم ا 1 ال موس 
أبو محمد يلل الله نس عيجمل2 1ك وأبو عبد أثله أحجك سس عاصه20) الأنطاكيان 


و سك الله بن حسابيه الأنطاكي 207 والحارث سس أسك الميحاسبي 220 ولحعحيي سن معاد 
الرازي2”7» وأبو بكر محمد بن عمر بن الفضل الورّاق الترمذي2©0) وأبو عثمان سعيد 


(11 لم أججد له ترجمة , 

4١7‏ اختلقفب ف أسمهء ففيل : دلف س جعهر» وقيل : دلقب بن جحدر يوقيل : جحدر بن دلفسء وقيل : دلف بن 
جعيرة» وقيل : دلف بن جبعويه: وقيل اسمه جعفر بن يولس كما هر مكتوب على قبره. أصله خخراساني 
من أهل سروسة من قرية يقال لها شيلية, ومولده بسر منرأىي. صرحب الحنيد ومن غاصره من المشايخ 
وصار أوحد أهل الوقت علي وظرفاً. تفقه على مذهب الإمام مالك وكتب الحديث الكثير. عاش سبعا 
ولعانين سنة ومات سنة 7988 ودفن ببخداد في مقرة الليزران . (انظر صفة الصفوة: جح ا ص 7414 
ة ء وطبقات الشعران ١‏ عا ص ١7‏ لل وحلية الأوثياء : سس ٠١‏ صن 5" 010/5 . 

١غ‏ ويقال له المرتعش , بغدادي المولد والمنشأ صحب الجنيد وأقام ببغداد في مسجد الشوئيزي: وكائرا 
يقولون: عحائب بغداد في التصوف ثلاثة: الشيلي في الإشارانته؛ والمرئعش في المكاشفات» وجعفر 
الهختئدي في الحكايات, تربي المرتعش هي بغداد سلة 8548. وإانظر طبقات الشعرائي: ج ١‏ 
ص 8 .1١‏ وصفة الصفرة: ج ؟ ص 548ة؟. وحلية الأولياء : ج ٠٠١‏ ص 0ه5), 

(9؟) انظر ترجمته.صى /ااء ححاشية .)١(‏ 

) ذكره الشعرائي باسم عبدالله بن حنيف؛ وذكره أبو نعيم وابن الجوزي باسم عبدالله بن نخبيق. أصله من 
الكوفة ثم سكن أنطاكية واستفاد عن يوسف بن أسباط. وطريقته في التصوف طريقة الشوري. ومن 
كلامه : أذا دنا الرجل القارىء من المعصية تادام القرآن من صصدره وال ما لهذا حملتني . ثر أن العاصي 
سمع ذلك السصوت لمات حياءٌ من الله تعالى . (انظر طبقات الشعراني : جح ١‏ عن "الى وصفة الصفوة: 
ع ص 992 . وحدلية الاولياء: ج ١؟‏ صاكهة1ا_ خكشخكال 

(4) من عنماء مشايخ القوم يعليع الظاهر وعلوم الأصول وعلوم المعاملاثت. وهو أستاذ أكثر البغدادين»؛ 
بصري الأصل . توفي يبغداد سلة *54, (انظر طبعات الشعرائي : حج ١‏ ص دلاء وصفة الصقوة: ج ؟ 
ص 5غ وسدلية الأولياء : جح ٠١‏ عن "الاب ١11غ.‏ 

(0) أبو زكريا يحى بن معاذ بن جعفر. كان أوحد وقتد في زمانه. له لسان في الرجاء خختصرصاً وكلام في 
المعرفة. أقام مرة ببلخ ثم عاد الى نيسابور ومات بها سنة 08؟. (انظر طبقات الشعرائي: ج ١‏ 
ص الى وصفة الصفرة: ج 4 عن “الى ١‏ 3 عرحلية الأواء :جح ٠١‏ ص .)5١ 01١‏ 
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اين اساعيل الرازي”'2. وأبو عيد الله محمد علي الترمذي(271. وأبو عيد الله ميحمد 
أين 0 وأبو على الجوزجاني 210 ود بو القأسم بن إسحاق بن محم 

وهؤلاء هم الأعلام المذكورون المشهوروت؛» المكهود لهم بالفضل» ! 
جتمعوأ علوم المواريث إلى علوم الاكتسابت52 


سدو؟) إصله من ترمد وأقام ببلخ. لقى أحمد بن «حضرويه وصحب محمد بن سعد الزاهد ومحمد ين مر 

البلسني . له التصاتيف المشهورة في أنواع الرياضات والآداب والمعاملات. ومن كلامه : لو قيل للطمم 

من أبوك؟ لقال الشك في المقدورء ولو قيل له ها حرفتك؟ لقال اكاب الذلء» ولو قيل له ما غايتك؟ 
لقال الحرمان. (انظر طبقات الشعرائي : حم ١‏ عى 031 وصفة الصفوة:ج ؛ ص 21414 وحلية الاولياء ؛ 
اح أ ضين 15182 ب 11510 

)١(‏ أصله من الريٌ. صحب فديماً يحبى بن معاذ الرازي وشاه بن شجاع الكرمائي » ثم رحل الى نيسابور 
تاصداً أبا حقصى الحدادء فروجه ابنته وأخل عنه طريقته. وكإن رضي الله عنه أوحد المشايخ في سيرته» 
وسئه انتشرت طريقة التصوف في تيساسور,. توفي بليسابور سنة 558 , (أنظر طبقات الشعراني : 
اج اص كىن وصفة الصفية : ج فص وء وححعلية الأولياء : ج ١‏ ص 44؟-525؟4. 

(9؟) الملقشب الحكيم الترمذي. من كار مشايخ خرامان, وله التصانيفب المشيورة وكتبه الحديث: وكان 
يقول: ما صنفت شيئاً ليُسب إليّ لكن كنت اذا اشند عل وقدي أتسلى بمصنقائي. (انظر طبقات 
الشعرائي : ج ١‏ عن؟ 23 وصفة الصفورة : ج وص 15 ك3 وحلية الأولياء : اج 7٠١‏ صن 7097 ب 51786 , 

(9) أصله من بلخ ولكنه وحل الى سمرقئد واستوطنها ومات بها سنة 794 وكات من كبار المشايخ بحراسات. 
صحب أحمد بن حضرويه اليلشي وسمع اللحديث من فتيبة بن سعيد ومن في طقته, (انظر طبقات 
الشعرائي 1 ج اص كحو رحلة الأولباء: جح ١٠١‏ عي 585 . وصفة الصفية: ج #صض 1114). 

(4) في حلية الأولياء «السورجاني 6 بالراء. وقال الشعرائي : أبو على الحسن بن علي الجوزجاني : كان من 
أكابر مشايخ خراسان؛ له التصائيف المشهورة في علرم الأوقافف والرياضات والمجاهدات والمعارف . 
صحب محبد بن علي الترمذي ومحمد بن الفضل. (انظر طبقات الشعراني : ١‏ هن *8: وحلية 
الأولياء : جح ٠١‏ صى ,458١‏ 

(5) لم أجد له ترحمة , 

(5) علوم الاكتساب هي التى تحصل بواسطة التعلم والأخحد عن المشايخ. أما علوم المواريث فيريك بها 
العلوم الباطنة» وهي عا يسميها الغزالي بعلم المكاشفة ؛ قال في إحياء علوم الدين زعا ص 11)! وشو 
علم الصذيفين والمقربين» أعني علم المكاشفة؛ فهر عبارة عن نور بظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته 
من صغقاته المذعومة . 


ل 


سمعوا الحديث؛ وجمعوأ الفقه والكالام واتلعة وعلم القشران. تشهد بذلك 
ولم نذكر المتأخرين وأهل العصرء وإن لم يكوثوا دون من ذكرنا علماً. لِأنّ 
الشهود”' 2 يغني شن الخير عنهم . 
وبالله التوفيق . 
الباب الخامس 
ف" وق قء 2 
شرح قولهم في التوحيد”© 


اجتمعت الصوفية على أن الله واحدٌ فَرُدٌ صمدٌء قديمٌ عالعٌ. قادِر حي » سميمٌ 
بصيرٌء غَزيرٌ عظيم. جَميلٌ كبيرٌء جوادٌ رؤوف» متكيّرٌ سبَارٌء باق أل إله سيد 
مالك ربٌ» رحمنٌ رحيم» مريدٌ حكيم , متكلم خالقٌ رزاقء موصوف بكل ما وَصَففَ 
به نَفْسَهُ من صفاتهء مُسَمٌّى بكل ما سَمَى به نفسهء لم بزل قديماً بأسمائه وصفاته. 
غَيْرَ مشبه للخلق بوجه من الوجوهء لا تشبه ذاته الذوات», ولا صفته الصفات. لا 
يجري عليه شيءٌ من سِمَاتِ2”7 المخلوقين الدالّة على حَدَيِهو؟: لم يزل سابقا 
متقدماً للمُحُدئاتء موجوداً قبل كل شيء: لا قديم غيره: ولا إله سواو0©©, 


(1) يعنى سحضورهم بين الئاس 

23 تكلم في هذا آلباب وفي الباب الذي بلبه عن مذهب المتصرئة عي الأسماء والسفات.. وفي الاب 
الحندي والستين من هذ! الكتاب تكلم عى اقوالهم في التوحيد, 

() السمات: جمم سمة. وهي, العلامة . 

(2+ البحدت : اللزيداء (اتظر لبان العرب : هادة حدث) . 

(©) ذكر الامام الغزائي خحمسة أشياه في أصول الترصيد لا بد لكل مكلف عى اعتقادهن : أحده!ا: وجود 
البارق» تعالى لييرأ به عن التعطيل . ثانيها : وحدانيته تعالى لييرأ يه عن الشرك . ثالثها: تنريهه تعالى عن 
كونه جوهراً أى عرضاً وعن لوازم كلى منهما ليبرأ به من التشبيه . رابعها: إبداعه تعالى بقدرته واختياره 
لكل ما سواه ليبرا به عن القول بالعلة والمعلول. خامسها: تدبيره تعالى لجميع مبتدعاته ليبرأ به عن 
تدبير الطبائع والكواكب والملاتكة . وقول ولا إله إلا إللهه يدل على الخمسة . 
ونقل البيهقي في كتابه والأسماء والصفات» عن أبي عبدالله الحسين بن الحن الحليمي ما يشبه ما 
ذكره الغزالي فيما يجب اعتقاده والإقرار به في الباري سبحانه وتعالى . 


1 


ب 
سمدم 


ل 8 
ط 


ليبس بجسه” أ وذ شبح 207 ولا صورةة", وله شخص ٠‏ و وهر ةع اه 
عرض**؟. لا اجتماعٌ له ولا افتراق29 , لا يتحرك ولا يَشَكن 29. ولا ينص ولا 


وما يذكره الكلابادي هنا في عقيدة الصوفية يتناسب مع هذه الآشياء الخمسة في أصول الترحيد, (انظر 
روضة الطالبين وعمدة السالكين للامام الغرالي : ضمن مجموعة رسائل الأمام الخزالي (؟5) عسقبحة 
4 - دار الكتب العلمية بيريتء 1983. وانظر كتاب الأسماء والصننات للامام البيهقي » ص 7١‏ - 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ دا شع. 

)1١(‏ الجسم هو الجوهر القايق للأبعاد الثلاثة: وقيل: هو المركب المؤلف من الجوهر (انلظر التعريفات 
للحرجاني : من الام . 

(؟4 الشبح (بفتم الباء وسكوئهاع: ما بدا للك شخصه من الناس وغيرهم من الخلق (انظر اللسأن : مادة 
شبعم > . يريد بقوله دولا شه أنه تعالى أذ يرى دنه لي جسم ولا" شخصي . 

(*) قال البيهقي في الأسماء والصغات رص 5884): الصورة هي التركيب. والمصور المركب؛ والمصور هو 
المركب؛ قال الله عر وجل : «يا أيها الانسان ما غرّك يربك الكريم الدي خلقك فسوّاك تعدلك في أي 
صورة ما شاء ركبك4 .ولا يجوز أن يكون الباري تعالى مصورا ولا أن يكون له صورة. لأن الصورة 
مستتلفة والييتات متضادق ولا يحوز اتمافه بحميعهها لتقادهاء ولا يجوز النتصاضه ببعضها إلا 
بسخصص . لجواز جبيعها على من جاز عليه بعضهك فإذا اختصٌ ببعضها اتتضى مخصصاً خصصه 
نه وذلك يوحب أن يكون مخلوقاً وهو مصال؛ هاستحال أن يكون مصوّر وهو البعالق الباريء 
المصور. 

(44 اللجرهر اسم مشتركء يقال جرهر لذات كل ؛ كالإنسان أو كالبياضء فيقال جوهر البياض وذاته . ويقال 
جرهر لكل موجود وذاته لا يستاج في الوجود الى ذات آخر تقارنها حتى يكون بالفعل » وهو معتى 
قولهم : الجوهر قائم بنفسه. ويقال جوهر لما كان بهذه الصفة وكان من ثشأله أن يقبل الأضداد بتعافيبها 
عليه . ويقال جوهر لكل ذات وجوده ليس في موضوعء وعلبه امطلام الفلاسفة القدعاء. زأنظر معيار 
العلم في المنطق رمام الغزالي . من 1 9؟ شحج أحمد مس الدين ه دار الكحي العلمية؛ تيرونتث, 
84؟). 

(5) العرض اسم مشترك. فيقال لكل موجود في محل عرض . وبقال عرض لكل موجود في عموصوع . 
ويقال عرض للمعنى الكلي المفرد المحمول على كثيرين حملا غير مقوم. ويقال عرض لكل معني 
موجود لنشيء خارج عن طبعه, ويقال عرض لكل معنى يحمل على الشيء لأجل وجوده في أخصر 
يفارقه . ويقال عرض لكل معنى وجوده في أول الآمر لا يكون. (انظر المرجع السابق: عن 545؟»2. 

(1) الاجتماع كما عركه الغزالي في معيار العلم (ص 59797) هو وجود أشياء كثيرة يعمها معني وأحد» 
والاختراق عقايله. وعرف السجرجاني الاجتمام بأنة تقارب أسجسام بعضها من بعض.. وعرف الافتراق 
بقوله : كوك الجوعرين في حيز ين بعحيلك يحكن التفاضل بيتهما (التعر يفايّه : ص ٠١‏ و؟#"). وكالد 
التعر يفون الامجتماع والافتراق محالان على الله تعالى . 
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يزداذ؛ ليس بذي أبعاض ولا أجزاءة ولا جوارح ولا أعضاء. ولا بذى جهات ولا 
أماكن . أ تجر كي عليه الآفاتع ولا تأخحذه السنانت 207 ولا تَدَوَنُةُ الأوقات 3 ولا 
تعيئه الإشارات 7) أ يدحو بة كان وأيء يجري عليه زمان. و تجوز عليه المماسة 


ولا العزلة2*0) ولا الحلول في الأماكن» ولا تحيط به الأفكارٌء ولا تحبية الأسْتارٌء ولا 
تدركه الأبصان, 


وقال بعض الكبراء في كلام له: لم يسبقه قَبْلُء ولا يقطعه بَعْنٌ2"2: ولا يصادره 
مِنّء ولا يوافقه عَنّ ولا بلاصقه إلى . ولا يَعلَهُ في » ولا يوقفه إذ">, ولا يؤامره إِن0©, 
ولا يقل (8) فوق. ولا قله 04 تحت ولا يقابله سذاء”' ' 2 ولا يزاحمه عِنّدء ولا يأحذه 
حلف» ولا يحدّه أمام. ولا بُظْهِرُه قبل. ولا يفنيه بعدء ولا يجمعه كل ولا يوجده 
كان( '؟ ولا يفقده ليس" ' 2 ولا يستره خفاء. تقدّم السحدث قِدمَه والعدمٌ وجودة. 
والْغاية أَزلّهُ . 


(9ع الحرنة تسئلزم الانتقال من حير إلى حير والسكون كونان في آنين في مكان واحد؛ لذلك لا يرصاب 
بهما مبحائه وتعالى , 
(1) الشنات: جمع سِنّة؛ وهي التعاس من غير نوم+ قال تعالى في سورة اللقرة. ألآيية 6: ع انتم ليا 
له إلا هر الحي القيوم لا تأحذه سسة ولا نوع » . 
(؟) يريد أنه تعالى يتئرّه عن أن تمر به السنونء لأنه تعالى قديم قبل ,الأوقات والأزمنة : ويبقى بعدها. 
() لأت الإشارة تكون إلى ما له جهة ومكان: وهو تعالى مدر عن الجهة والمكان. 
(8) المسماسة والعزلة كالاجتماع والافتراق . 
(5) لم يسبقه قبل ولا يقطعه بعد ؛ إشارة إلى عرمديته سبحانه وتعالى , 
(5) «منْع تفيد الابتداءء و عن تيد الانفصال والاضتراقف» و«إلى» ثفيد الانتهاء إلى الغاية أو المكان» 
و دفي + ظرف مكان؛ و وِإدُه طرف زماك , وهو تحالى عنرّه عن كل هذا. 
() أمره في أمره: شاورمء والمؤامرة : المشاورة . و َإِنُ+ تفيد الْششكٌ والشرط؛ وهو تعالى هنزه عن ذلك . 
زع الظلة : ماسترلك من قوق . 
(4) يقلّه: يحمله . 
)١١(‏ حذاء : مقابل .وكل هذه العبارات والتي تليها لتنزيهه سبحانه عن الزمان والمكان , 
(١١)لم‏ يكن معدوماً ليكونء ولم يكن قبله أحد ليكوّنه. فهر سبسانه الموجد المكون, وهو الذي يوجد 
الأشياء بقوله كن فيكون. 
20 «ليس» تفيد العدم , 


ونا 


إن قلت: متى » فقد سبق الوقت كوه ١‏ 

وإن قلت : بل فالقيل بعد . 

وإت قلتا: هوء فالهاء والواو تخلشه 

وإك قلت : كيف .: فقّد احتحيت عن الوصف بالكيفية اي 0 

وإل قلت : أين . تقد المكاث وجوذة147) 1 

وإت قلت: ماهو 2*؟ . فقد بأين الأشياءً هويتة . 

ولا يجتمع صفتان لغيره في وقت. ولا يكون بهما على التضاد. فهو باطن في 
لهورهء ظاهر في استتاره: فهو: الظاهر الباطن292, القريب البعيد”'؟. امتناعا بذلك 
من الخلق أن يشيهوه. 


فعْلَهُ من غير مباشرة, وَتَفْهِيمُةٌ من غير ملاقاة؛ وجِدَايبهُ من غير إيماء. 


١‏ قال الغزائي : إن قلت متى ء ؛الزمان إيجاده رانظر روضة العطاليين: ص 58؟). 

() لأنه عو تعالى خالق القيلى . 

()' قال الغزالي : وإن قلت كيف ؛ فالمشابهة والكيف متعوله 

(44 قال الخزالي : وإن قلت أينء فالمكان خبلقه . 

(40 يعني إذا سألت عن ماغيته . 

(5 قال تعالى : طهر الأول والآخر والتاعر والباطن# . قال الحلبمي في معنى الظاهر: إنه البادي في 
أفعاله؛ وهو جل ثناقه بهذه الصفة فلا يمكن معها أن يجحد وجوده ويتكر ثبوثه , وقال الخطابي : هو 
الظاهر بححجه الباهرة وبراعيته النيرة وشواهد أعلامه الدالة على تسوت ربويشه وصحة وحصداليئه؛: 
ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرتهء وقد يكون الظهور بمعنى العلو ويكون بمعنى الغلبة. وقال 
الحليمي في الباطن: هر الذي لا بحس وإنما يدرك بآثاره وأفماله. وقال المخطابي : وقد يكون عحنى 
الظهور والبطون تجليه لبصائر المتفكرين واحتجابه عن أبصار الناظرين » وقد يكون معناه العالم با ظهر 

من الأعور والمطلم على مأ بطن من الغيوب , والظر الأسماء والصقات لليهقي عى 1 وى ؟ 10 

(9 البعيد. أي المتعائي الذي لا توصلل أعمد إلى إدراك ذاته وكتهه, أما القريب فقد قال تعالى : 
#وؤإذا سألك عبادي ' عنى فإئتي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعسان» وقال: #إنه مسممسع 
قريب» وقال رسول الله 246 : «يا أيها الناس أربعوا على أنفكم. إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباء إنه 
معكم سميع قريب» وقال: «إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عدق راسلته». قال الحليمي : 
ومعناه أنه لا مسافة بين العبد وبيئه قلا يسمع دعاءه أو يخفى عليه حاله. وقال الخطابي ؛ معناه أنه قريب 
بعلمه من خخلقه قريب من يدعوه بالإجابة . (انظر المرجع السابق : صن /ا82. 428 . 
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ا تتازعه الهممء ولا تخالطه الأفكار. ليس لذاته تكييفب؛ ولا لفعله تكليف . 

وأجمعوا على أله لا تدركه العيون” *.: ولا تهجم عليه الظنون2"0»؛ ولا تتغير 
صفاته”'؟: ولا تتبدل أسمائةء لم يزل كذلك. ولا يزال كذلك. هر الأول والآض 27 
والظاهر والباطن» وهو بكل شيء عليم؛ ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. 


الباب السادس 


شرح قَوَلِهِمْ في الصَمَاتِ 


أجمعرا على أن لله صفات على الحقيقة هو بها موصوف: من العلم , 
وَالقذْرةٍ والقوة» والعرٌء والجلم . والحكمة. والكبرياءء والجَبَروت» والقدّم . 
والحياة: والإرادة؛: والمشيئة؛ والكلام» *. 

وأنها ليست بأجسام» ولا أعراض» ولا جواهرء كما أن ذاته ليس يجسمء ولا 
عرض » ولا جوهر. 

وأن له سَمْعاً وَيصراء ووجهاً وبدأء على الحقيقة» ليس كالأسماع والأبصار 
والأيدي والوجوه” '. 


. لأنه ليس له حيدٌ يحده‎ )١( 

(1) يريد أنه لا بتصور له كيفية أو كمية . 

(45 لأن التغير من صقة المصدئات , 

(2) قال الحليمي : فالأول هو الذي لا قبل له والآخر هو الذي لا بعد له؛ وهذا لأن قبل وبع نهايتان» فقيل 
نهاية الموجود عن قبل ابتدائهء وبعد غايته من قبل التهائه» فإذا لم يكن له ابتداء ولا التهاء لم يكن 
للموجود قيل ولا بعدء فكان هر الأول والآخر وانظر الأسماء والصنات للبيهتي : عس55؟). 

(2) لم يذكر الصفات هنا كما ذكرها المتكلمون بالتفصيل. فهم مثلا يقسمون صفاته تعالى إلى فسمين: 
صفانت ذاته وهي ما استبحقه فيما لم يزل ولا يزالك؛ وصفات فعله وهى عا استحقه فيما لا يزال درت 
الأزل. ثم هم ينوعون في الصغات» فيتدرج عثلا في صفة العلم: العليم والخبير والحكيم والشهير 
والحافظ والمحصي . . . الخ . (انظر المرجع السابق : صن 177 و 148). 

(5) مذهب السلف إثبات هذه الصفات كما وردث في الشبر الصادق كما هي ولكن على وحجه لا يوجسه 
التشبيه. وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديئهاء فجملهم اس تيمية ستة أقأم: قسمال ست 


م ؟ 


وأجمعوا أنها صفاتٌ لله ولمسبت بجوار م . ولا أغضاء 5 أجز ام 0ك 

وأجمعوا أنها ليست هي هو ولة غيره» وليس معتى إثباتها أنه محتاج إليها وأنه 
يفعل الأشياء بهاء ولكن معناها: نفىّ أضدادها وإثباتها في أنفسهكء وأنها قائمات به. 

ليس معنى العلم نفي الجهل فقطء ولا معنى القدرة ني العجز. ولكن إثبات 
العلم والقدرة”؟ , 

ولو كان بنفي الجهل عالماء وبتفي العجز قادراء لكان المراد يتفي الجهل 
والعيجز عن [كونه]0© عالماً وقادراً. 

وليس وَصُفُئًا له بهذه الصفات صفةٌ لهء بل وَصْفئا صِفْتنا وحكايةٌ عن صفة قائمة 
بى ومن جعل صفة الله وَضصّفْه له من غير أن يثبت لله صغة على الحقيقة9©»» فهو 


| ايقولان: تجرى على ظواهرها. وقسمان يقولان: هى على خلاف ظاهرها. وقسمان يسكتون. وانظر 
تفصيل ذلك في كتاب الأسماء والصفات لأبن تبمية! جح * ص 195ب 247 تححقيق مصطفى عبد القادر 
غطا . دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ سنة حرخ. 8 ا ). 
(9) الستبهة هم الذين يجرون هذه الصفات المذكورة: كالسمع والبصر والحركة والاستواء على العرش على 
ظاهرها ويجعلوتها عن جس صقات المصلوقين ‏ 
(؟) أوضح البيهتي في الاسماء والصغات رص لاع هذا الأمر بكلام أكثر وضوحاً فقال: في إثيات أسمائه 
إثبات صقاته؛ لأنه اذ! ثبت كونه موجوداً فوصف بأنه حي فقد وصف بزيادة صفة على إلذات عي 
الحياة؛ فإذا وصف بأنه قادر فقد وصف بزيادة صفة هي القدرة» وإذا وصف بأنه عالم فقد وصفف بزيادة 
صفة هي العلم. كما إذا وصف بأنه نعالق فقد وصف بزيادة صفة هي الخلق » وإذا وصف بأنه رازق قد 
وصف بزيادة صفة هي الرزق» وإذا وصف بأنه مسي نقد وصفب بزيادة صغة هي الإحياء ؛ إذ ولا هذه 
المعاني لاقتصر في أسمائه على مأ ينبىه عن وجود الذات فقط. . . قال: ونعتقد قي صفات ذاته أنها 
لم تزل موجودة بذاته ولا ثزال موجودة يه ولا نقول فيها إنها هو ولا غيره ولا هو هي ولا غيرها. ولله 
تعالى أسماء وصفات يستسقها بذاته إلا أنها زيادة صفة على الذإتء كوصفنا إياء بأنه إله عزيز مجيد 
جليل عظيم ملك جبار متكير شيء قديم . والااسم والمسمى فيها واسسب. 
(5) الزيادة ضرووية للاستقاعة المعنى . 
(4) يريد بذلك الذين يتأولون الصغات فيقولون مشلاً: معلى «استوى» في قوله تعالى : ل#استوى على 
العرشس # بمعنى «استولى». أي العلو بمعئى المكانة والقدرة. . . إلى غير ذلك عن معاني المتكلمين 
اين يتكرون أن يكون لله صفات حفيقية , 


نا 


كاذب عليه في الحقيقة. وذاكرٌ له بغير وَضَّفْهِ . وليس هذ! كالذّكْر فيكون مذكوراً يذكر 
في غيره؛ لأن الذكرٌ صفة للذاكر وليس بصفة للمذكورء والمذكورٌ مسذكور سذِكر 
الذاكرء والموصوفٌ ليس بموصوف بِرَضْفٍ الواصف. ولو كان وَصْفُ الواصي 
صفة 7 له لكانت أوصاف المشركين والكفرة صفات له كنحو الزوجة والولد 
والأنداد. وقد نرّه الله تعالى نفسه عن وصفهم له فقال: وإسبحانة وَتَعَالى عَمَا 
يَصِفْونَ# [الأنعام : ؛ ]٠١‏ فهو جل وعز موصوف بصفة قائمة به ليست ببأئئة عنه"©2؛ 
كما قال تعالى : «#ولا يحيطون بشيء من عِلمِه4 [البقرة: 60؟] وقال؛: طإئْرّله 
ب علَمِهِ» [النساء : 5 وكا وما تحمل من أنتَى ولا تَضَمُ إلا بعلم [فاطر: ١١‏ 
وقال ٠‏ #ذو العوة المَتِينْ* زالذاريات : مهمع #ذر الفضل العظيم * (الحديد : ا 
قله العِرّة جميعاً» زفاطر: ١٠]«ذي‏ الجلال والإكرّام # [الرحمن: #لا]. 

وأجمعوا أنها لا تتغاير ولا تتمائل. وليس عِلْمَهُ قدرَتةُ ولا غير قدرتهء وكذلك 
جميع صفاته من السمعء والبصرء والوجه. واليدء ليس سمعه بْصِرَة ولا غَيْرَ بصره 
كما أنه ليس هي هو ولا غيره2'؟. 

واختافوأ في الاثيان والمجيء والنرولء كمال الجمهور منهم: ! إنهأ صفات نه 
كما يليق بهي وله يدت عنها بأ التلاوة والرواية؛ ويجب الإيمان بهاء ولا يجب 
البسحث عنها(؟؟. 


)١(‏ الوصف والصفة مصدرات كالوعد والعدة, ولكن المتكلمين خرثوا بينهما فقالوا: الوصفف يقوم بالواصغب 
والصفة تقوم بالموصوف. وهذا هو المعنى الذي يشبر إليه الكلاباذي هنا , 

(9) يعني صفة -حقيقية ذائية غير إخصافية . 

"ام راجم الحاشية (؟) هن الصفحة السابقة , 

(4) وهذا عو مذهب السلف. سثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوليه تعالى : #الرحمن على العرش 
استوى»# كيف استوى؟ قال : الاستواء غير مجهول. والكيفف قير معقول. ومن الله الرسالة وعنلى 
الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق . وهذا الكلام مروي عن مالك بن الس تلميذ ربيعة بن أبي عبد 
الورحمن من غير وجه. سئل عن قوله تعالى : «الرحمن غلى العرش استوى# كيفب استرى؟ فقال : 
الاستواء غير مجهوف. والكيف غير معقول» والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. (انظر الأسماء 
والصفات لابن تيمية: ج ؟ 737271 وقد ذكر مختلف أقوال العلماء في هذا الموضوع ء فرأجعه ع 


لذن 


وقال محمد بن موسى الواسطي : «كما أن ذَاتَهُ غيرٌ مَعْلُولّة» كذلك صِقَائَهُ غير 
معلولة» وإظهار الصمدية إياس عن المطالعة على شيء من حقائق الصفات أو لطائف 
أللذانت» ‏ 
عب 21 1 لا و 
وأولها بعضهم فقال: «معنى الإتيان منه: إيصاله ما يريد إليهء وَنُرُوَلِهِ إلى 
الشيء : إقباله عليه وقَرُيهِ: كرامتة» وَبَعْدو: إهائتة» وعلى هذا جميع هذه الصفات 
المتشابية 20. 
الباب السابع 
: 2 م 0 رس #8 اس 2 
اختلافهم في أنه لم يرل عالقا 


واختلفوا في أنه لم يزل خالقاء فقال الجمهورٌ متهم والأكثرون من القدماء منهم 
والكبار: إنه لا يجوز أت يُحدُتٌ لله تعالى صفة لم يستحقها فيما لم يزلء وأنه لم 
يستحق اسم الخالق لخلقه الْخَلْقَ ولا لإحداث البرايا2"2 استحق اسم البارئى ولا 
بتصوير الصّوّر استحقٌ اسم المصوّر؛ ولو كان كذلك لكان ناقصاً فيما لم يزل» وتم 
بالخلق ء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرأ”'؟. 

وقالوا: إن الله تعالى لم يزل تحالقا» بارئاً» مصوّرء غفوراًء رحيماء شكوراً؛ 
وكذلك جميع صفاته التي وَضَفَ بها نَفْسَه يوصف بها كلها في الأزل؛ كما يوصف 
بالعلم. والقدرةء والعزٌء والكبرياء» والقوة؛ كذلك يرصف بالتكوينء والتصويرء 
والتمخليق» والإرادة. والكرم ؛ والغفران» والشكر. 


ع في باب الريمان بالترول» ‏ 

4١١‏ هذا هو مذهب المتأولين للصنات على غير حقيقتها. وهو مذهب المتأخرين من الأمة من الفلاسقة 
والمتكلمين . 

(5؛ البرايا: الحلى . 

(*) مشمرت ما سيق أن الله تعالى لم يزل موصوقاً بالخلق والإبداع من قبل أن ييخلق ويبدع . قال الحليمي : 
لا شك أن إثبات الإبداع والاعتراف به للباري عز وجل ليس يكون على أنه أبدع بغتة من غير علم سبق 
له بما هو مبدعه: لكن على أنه كان عائما بما أبدع قبل أن يبدع. فكما وجب له عند الإبداع أسم 
الباديع وجب له اسم اليارى» (انظر الأسماء والصفات للبيهقي : صن ١‏ 24, 


ا 


1ق تمأجاع ونون - 1م ببحيبايية 1ن 1 


ولا يفرقون بين صفة هي فعل» وبين صفة لا يقال إنها فعل ؛ تحو: العظمة 
والجلال » والعلم . والقدرة . 


وكدلكت : آنه لما الع أيه سميع ) بصير» قادر. خالق .ع بارغ . مصور» وأنه 
مَدّحَ لهء فلو استوجب ذلك بالخلق» والمصور. والمَبْرًا لكان محتاجا إلى الخَلق00). 
والحاجة أمارة220 العحدث . 


وأخرى: أن ذلك يوجب التغير والزوال من حال إلى حال؛ فيكون غير خخالى ثم 
يكون خالقاء وغير مريد ثم يكون مريداً؛ وذلك نحو الأفول الذي انتفى منه خليله 
إبراهيم عليه السلام. بقوله : طلا احب الآفلين» [الأتعام: 3/ا], 

والخَلْقٌ. والتكوينٌ؛ والفِعْل. صغاتٌ لله تعالى, وهو بها في الأزل موصوف., 
والفعل غير المفعول”©. وكذلك التخليق, والتكوين» ولو كانا جميعاً واحداً لكان 
كوّنَ المكونات بأنفسهاء لأنه لم يكن من الله إليها معنى سوى أنها لم تكن فكانت. 


ومنم بعضهم من أن يكون فيما لم يزل خالقاء وقال: إنه يوجب كون الخلق 

معه في القدم””' . 

)١(‏ يعني أنه مستضس بهذه الصفات الموصوف بها عن غيرء. فوصغه تعالى بأنه خالق مصور بارىء لا يتعلق 
دما خلق وصور وبراء بل هو موصوف بهذء الصفات قبل حدوث ميخالوقائه . 

(؟) الأمارة: العلامة . 

(9) هذا هو فحوى قولهم بأن الصفات ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات. فصائع العائم عالم يعلم 
وحي بحياة وقادر بقدرة. وهكذا في جميم الصفات. فإذا وصفب بأنه قادر فقد ورصف بزيادة صعة عي 
القدرةء وإن وصغب بأنه عالم فقن وصفف بزيادة صفة هي العلم . وذهيت المعتزلة والفلاسفة إلى إنكار 
ذلك » وقالوا: القديم ذات واحدة قديمة ولا يجوز إلبات ذوات قديمة متعددة, وإنما الدئيل يدل على 
كونه عالما قادرا حيا لا على العلم والقدرة والحياة. (انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغرالي : عن 14م دار 
الكتب العلمية . بيروت ؛ 01١387‏ والأسماء والصفات للبيهقي : 138019 ). 

(8) يتفرع عن هذه المسالة قضية خلق القران أو حدوثه؛ وهي القضية التى نثشب السخلاف فيها بين المعتزلة 
ومخالفيهم . وقد التجأ المعتزثة إلى هذ! القول مبائغة منهم في التتزيه. قاعشروا أن وجوه شيء آخر معه 
منذ الأزل يدل على الثنائية وبطعن في مسألة التوحيد المطلق وقد شرمم الإمام الغزالي مختئف الأقرال 
في هألة الأسماء والصفات التي يمكن أن يوصف بها تعالى مذ الأزل أو يوصفب بها عد حدوثها 
نقال: إن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبعة [يعني : القدرة والعلم والبحياة والارادة - 
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وألجمعوا أنه لم يرف مالك إلها رباء ولا ربوب ولا مملولة. وكذلك يجوز أن 


يكون شالق بارئاً مصوراً ولا مخلوق ولا ميروه ولا مصور. 


ألباب الثامن 
اختِلافُهُمْ في الأسّماءٍ 


واتعتلفوا في الأسماءء فقال بعضهم: أسماء إلله ليست هي الله 27 ولا غيره كمأ 
قالوا في الصفات. وقال بعضهم: أسماء الله هي الله 220 . 


5 والسيع والبصر والكلام] صادقة عليه أزل وأبداء فهو في الْقدِمٍ كان حيا قادرا عائلماً سميعا بصيرا 
ملسا ؛ وأما ما ++ يشتق له من الأقعال كالرازق والخالق والمعز والمذي» فقد اخحتلفه في أنه يصدق في 
الأزل م لا. . . قال : والقول الجامع أن الآسامي الى يسمى بها الله تعالى أربعة : 
الأول : أن لا يدل إلا على ذائه كالموجوف وهذا صادق أزلا وأيدا. 
الثاني + ها يدل على الذات عم زيادة سلب كالقديم » فإنه يدل على وححود غير عسبوق بعدع أزلا: والبافي 
خإنه يذب على الوجون وسلب العدم 5 أخخرأ وكالو!احد فزنه يدل على الوسجود وسلب الشريك . وكالغني 
فإنه يدل على الوبعوم وملبي اللحاجةم؛ فهذا أيضاً يصدق أزل وأبدا لذن ما يسلب عنه يسلب لاه فياأث'زم 
الذات على الدوام , 
النالث: ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعنى ء كالحي والقادر والمتكلم والمريد والسميع 
والبصير والعالم؛ وما يرجع إلى هذه الصفات السبعة كالآمر والناهي والشبير ونظائره؛ فذلك أيفما 
يصدقٌ عليه أزلا وإيدا عبد من يعتقد قدم جميم الصفات . 
الرابع : ما يدل على الوسود مع إنسافة إلى فعلى من أفعائه كالمجراد والرزاق والخالق والمعز والمذل 
وأمثاله , وهذا مختلف فيهدء ققال قوم: هو ادق أزلا إذ لولم بصدق لكان أتصافه به عوجبا للتخير؛ 
وقال قولاً : لا يصدق إذ لا خلق في الأزل فكيف يكون خمالقاً؟ 
قال الغزائي : والكاشف للغطاء عن هذا أن السيف هي العمد يسمى صارماً وعند حصول القطع به وفي 
تلك الحالة على الاقتران يسمى صارما. وهما بمعنيين مختلفين» فهو في الغمذ صارم بالقوة وعند 
محصول القطم صارم بالفعل . . . قبالمعني الذي يسمى السيف في الخمد صارما بصدق اسم الخال 
_ الله تعالى في الأزل؛ فب الخلق إذ أجري بالفعلى لم يكن لتجدده أمر في الذات لم يكن» ع بل كلل 

يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأول . (انظر الاقتصاد في الاعتقاه: ص .٠١١‏ ١١1غ4.‏ 

() هذا معي كوله” الاسم غير التسمية وغير المسهي ‏ 

(؟5+ هذ1 اإلبيحث استقصاه الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسهاء ابله الحستى» قليراجع. كما 
استقصاه ابن ثيمية في كتابه والأسماء والصفات» في باب #الاسم والمسمى: (ج ١‏ من )١11١-945‏ نه 


م 


الباب التاسع 
قولهم في القرآن 
أجمعوا! أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقةء وأنه ليس بمخلوق» ولا 
7 6 د 
وأنه متلو بألسنتناء مكتوبٌ في مصاحفناء محفوظ في صدورناء غير حال قيهاء 
: 1 


وأجمعوا أنه ليس بجسمء» ولا جوهر ولا عرض”2. 


واستقصى أتوال الناس في الاسم والمسمى : عل عو هر أو غيره؟ أو لا يقال عو هو ولا يقال هو غيره؟ أو 
هو له؟ أم يفصل في ذطللك؟ ثم قال إن :)5٠١١‏ والدي هر الحىق عندنا قول من قال : أسم الشيء هو 
عينه وذاتى واسم الله هر الى وتقدير كول القائل: يسم اله !قعل » أي بالل أفسل + وأ أسمه حو هو. 
قال: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واستدل بقول لبيد: 
إلى الحسول شم أإسم السللام عليكيا ومن يبك حوبلا كاملا فقداعتذر 
والمعنى : ثم السلاع عليكماء فإن اسم السلام هو السلام . 
قال ! واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى : #تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام» وهذا هو 
صقة للمسمى لا عسفة لما هو قول وكلام. بشوله ؛ سبح أسم ريك » غاب المسيم هو المسمى وهر 
الله وبقوله سبحانه : عإإنا بشرك بغلام اسمه يحمى # ثم قال هيا يحيمى خخل الكتاب بقوةكه فنادي 
الاسم وهو المسسى . وبأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف بالل في بان أنه تتعقد 
البمين بكل واحد منهما؛ فلو كان اسم ابل غير الله لكان احالف بغير الله لاتتعقد يميته + فلما اتعقد ولزم 
بالحنث فيها كفارة دل عل أنه آسمه هو ويدل عليه أن القائل إذا قآل: ما أسم معبودكم؟ قلنا: الله . فإذا 
قال؛ وما معبودكم؟ قلنا :الله , فنجيب في الاسم بما نجيب به في المعبودء فَدل على أن اسم المعبود هو 
المعبوة لا غير . 

)١(‏ نقلى أبن تيمية عن محمد بن الهيصم الكرامي في كتاب وجمل الكلام في أصول الدين» جملة الكلام في 
القرآن وأنها هبنية على خمسة فصول. راجم في ذلك الأسماء والصفات لآبن تيسية اج ١‏ ص 44 يى 
, 


١ 


الباب العاشر 


انيلا فهُمُ في الكلام ما ُو 


واختلفوا في الكلام ما هو. 

فقال الأكثرون منهم: كلام الله صفة الله لذاته لم يَزْلُءِ وإته لا يشبه كلام 
المخلوقين بوجةه من الولجوهء وأليست له مائية(؟؛ كما أن ذائه ليست لها مائية إلا من 
جهة الاثبات250, 

وقال بعضهم: كلام الله أمر ونهيّء وخبرء وود ووعيد» وقصّص وأمثال, 
الله تعاللى لم يرف آمرا ثاهياً مسخيراًء واعداً موعداً: حامداً ذَاما؛ إذأ خلقتم ولعت 
عقولكم فافعلوا كذاء وأنتم مذمومون على معاصيكم مثابون على طاعتكم إذا خلقتم» 
كما أنا مأمورون مخاطبون بما نزل من القرآن على النبي يلك ولم تُخْلق بعد ولم نكن 
موجودين . 
هبحاء :. :71 التُخروفب والصوت والهحاء دللا لات على الكلام, وأنهسا لوي إأيأ بيات 
والجوارح التى هي : اللّهَّوات7© والشفاه والألسئة؛ والله تعالى ليس بذي جارحةء ولا 

وقال بعض كبرائهم 28 الكلام له : مع تكلم بالمحروقب شهر محلول. 0 كان 
كللام» باعتقائي!؟2 فهو مضطر . 

وقالت طائفة منهم : كلام الله حروف وصوت؛ وزعموا أنه لا يعرف كلامةه إلا 
كذلك مع إقرارهم أنه صفة الله تعالى في ذاته غير مخلوق. وهذا قول حارثك 


, المائية : الماهية‎ ١9 

(؟) يعلى يشت وجودها فيقال فقط إلهأ موجودة . ولا يببحث. في كيفيتها , 

(*) اللهيات واللهيات: جمع لَهَاةه ومي اللحمة المشرفة على الحلق. وقيل: هي ما ببن منقطع أصل 
اللسان إلى مقطع القلب من أعلى الفم (انظر لان العرعب : مادة لها). 

(غ) يعتي تعاقيء الحروفه وتتابعها, 


ديف 


المحاسبي . ومن المتأخرين ابن ساله2!2. 

والأصل في هذا: أنه لما ئيت أن الله تعالى قديمء وأنه غير مشبه للخلق من 
جميع الوجوه؛ كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فلا يكون كلامه حروقا 
وصوتاً ككلام الممخلوقين , ١‏ 

ولما أيت الله لنقسه كلاماً بقوله «وكلم ١‏ الله موسى تكليماً» والنساء: 358 
وقوله : إنما قَولنا لشي إِذَا أردناه أن تقول له كن فيكون يه [التتحل: *54]ء وقال : 
«ختى يَسْمَمْ كلام اللو [التوبة: 217 وجب أن يكون موصوفا به فيما لم يزل؛ لأنه 
لولم يكن موصوفاً به فيما لم يزل لكان كلامّه كلام المحدثين ولكان في الأزل موصوقاً 
بضذه من سكوت أو آفة . 

ولما ثبت أنه غير متغيرء وأن ذاته ليست بمحل للحوادثى وجب أن لا يكون 
ساكتا ثم صار متكلماً. فإذا ثبت كلامهء وثبت أنه ليس بمحدث وجب الإقرار به 
ولما لم يثبت أنه حروف وصوت وجب الإمساك عنه. 

م القرآن ينصرف في اللغة على وجوهء منها'. 

مصدر القراءة: كما قال الله تعالى : ©#فإذا ة نام بع شرآنةٌ 4 [ العامة : 2 
أي قراءته . والحروفب المعجمة في المصساحف تسمى قراناً وقال النبى 5قة : 
تَسَافِرُ وا بالْقرَآنٍ إلى أ رض العذوع 7 , 

ويسمّى كلام الله قرآناً. 

فكل قرآن سوى كلام الله فمحدتث مخلوق, والقرآنٌ الذي هو كلام الله فخير 
مححدث ولا مخلوق. 


4١١‏ لعله إبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصري » صاحب بهل بن عد الله التستري وراوي كلامه. 
لا ينعمي إلى غيره عن المشايخ . وكان من أهل الاجتهاد وطريقته طريقة أستاذه سهلء وله بالبصرة 
أصححاب ينتمون إليه وإلى وده أبي الحسن أيضا (انظر طبقات التحراني: اح عن .)١١*‏ 

(؟) اأخترجه الساعاتي في بدائع المنن .)١154(‏ والطحاوي في مشكل الأثار (؟ /, 4805 والمتقي الهندي 
في قنز العمال 55 و “ا حمكي وأبو تعيم في حلية الأولياء جى ثر مدع 


د 


والقرآن إذا أَزْسِل وأطلق لم يفهم منه غير كلام الله تعالى» فهو إذاً غير 
مخلوق. والوَقفٌ فيه لأحد أمرين: إما أن يقف فيه وهو يصفه بصفة المحدث 
والمخلوق فهو عنده مخلوق» ووقوفه تَقِيّة أو يقف وهو متطو على أنه صفة لله في 
ذاتهء فلا معنى لوقوفه عن عبارة الخلق والتطق يه اللهم إلا أن ينطوي على أنه صفة 
للهء وصفات الله غير مخلوقة» ولم يمتحن بنافٍ يجب عليه إثباته» فيقول: القرآن 


الو 


كلام الله ويسكت؛ إذ لم يأت بغير مُخلوق رواية ولا تلِيّتَ به آية» فهو عند ذلك 


ليسا , 


الباب الحادحي عشر 
ره : سه 
قولهم في ألرؤية 
| أبجمعرا على 1 ذه تعالى ير يِرَى بالأبصار في الأخر اك “م وأنه يرأه المؤمنوت دوت 


4١١‏ من الذين إنكروا إمكان رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة المعتزلة» وحجتهم في الإنكار أنهم نفوا أن 
يكون سبحانه في جهةء ولم يتمكنرا من إثياث الرؤية دونهاء إفراطا مهم في التنزييه واحترازاً عن 
التشبيه. فاصضطروا يسبب ذَلْلك إلى تأويل الآيات والأحاديف الي تنيت الرؤية. ومن جهة أخمرىي فإن 
الحشوية لم يتمكنوا من نهم موجود إلا في جهة؛ فأثيتوا الرؤية وذكنهم أثبتوا معها الجهة فوقعو! في 
التشبيه والتتجسيم , أما أعل الستة كما قال الغزالي في كتابه والاقتصاد في الاعتقادم فقد تغطنوا للمسللة 
الغصد وعرقوا أن الجهة منشية لأنها للجسمهية تابعة وتتمةع وأَنْ الرؤية ثابتة لأنها رديف للعلم وفريقه وحي 
تكملة له؛ فانتفاء الجسمية أووجب انتفاء الجهة التي من لوازمهاء وثبوت العلم أوجب ثبوث الرؤية التي 
هي من روادفه وتكملانه ومشاركة له فى خخاصيته, وهي أنها لا توجب تغيراً في ذات المرئي بل تتعلق به 
على ما هو عليه كالعلم (الاقتصاد في الاعتقاد: من كد ), 

490 الأقوال في رؤية الكفار ثلاثةء ذكرها أبن تيمية في «الأسماء والصفات»: أحدها: أن الكفار لا يروت 
ربهم بعمال» لا الملهر لنكفر ولا المسر له. وهذ! قول أكثر العلماء المتأخرين. وعليه يدل عموم كلام 
المتقدمينء وعليه جمهور أصحاب الأنام أحمد وغيرهم. 
لاني : أنه يراه عن أظهر التوحيد من عؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب وذلك غي 
عرصة التيامة. ثم يحتجب عن المنافقين قلا يرونه بعد ذلك, وهذ! قول أبي بكر بن خريية من أثمة 
أهل السنة , 
الغالت: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب .. كاللص إذ! رأى السلطان ‏ ثم يحتجب علهم ليعظم + 
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[يونس: 151. 


وجوزوا الرؤية بالعقل وأوجبوها بالسمع”'2؛ وإنما جاز في العقل لأنه موجودع 
وكل موجودٍ فجائرٌ رؤيتة إذا وضع لله تعالى فينا الرؤية له. ولو لم تكن الرؤية جائزة 
عليه لكان سؤال موسى عليه السلام : «أرني أنْظر إليُلكي [الأعراف: “147 جهاد 
وكفرأ9», ولما علق الله الرؤية بشريطة استقرار الحبل بقوله: #فإن استقر مكانه 
فُسوفت ل تراني # [الأعراف : *1137]ء وكان ممكنا في العقل استقراره ذو أقرّه الله وجب 
أن تكون الرؤية بةٌ المعلّقة به جائزة في العقل ممكنة” 2, فإذا ثبت جوازه في العقل. ثم 
جاء السمع بوجوبه بقوله # وجوه يَوْمَِد نَاضِرَة إلى رَيهَا نَاظِرَة» [القيامة 251 35]ء 
0 «كلا ِنّْهُمْ عَن رَيهِمْ يَوْمَْدٍ لَمَحْحجْوبُونَ» [المطففين: 15 وقوله: طلِلذينَ 

حُسنوا الْحسْتى وَزِيَّادَة»# [يونس: 455 وجاءءت الرواية بأنها الرؤية2*2. وقال النبي 


عذابهم ويشتدٌ عقاءبم . وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم .وهم في الأصول منتببون 
إلى الإمام أحمد ين حتبل وأبي سهل بن عبد الله التسثري . 

)١(‏ قرله دوجوزوا! الرؤية بالعقل «وأوجبرها بالسمع 1 يعني أن الدلاقل العقلية تجيز ألرؤية , والدلاثل السمعية 

من القرات والسنة توصب الايمات بالرزية , 

(؟) قال الامام الحزرالي : يستحيل أن يخفى على نبي من أثبياء اله تعالى انتهى منصيد إلى أن يكلمه الله 
سبحائه شفاهاً أن يجهل من صفات ذائه تعالى ما عرفه المعتزثة . وعذا معلوم على الضرورة» فإن الجهل 
بكونه ممتنع الرؤية عند الخصم يوجب التكفير أو التضايل » وهو حهل بصفة ذاته لآن استحالتها عندهم 
لذائه ولأنه ليس يجهة, فكيف لم يعرف هوسى عليه أفضل الصلاة أنه ئيس بجهة! أو كيفب عرف آثه 
ليس دجهة وم يعرف أن رؤية ما ليس بجهة محال! قال: فليت شعري ماذا يضمر الخصم ويقدره من 
ذهول موسى هد أرقضره معتقداً أنه جسم في جهة ذو لون؟ واتهام الأنبياء صلوات الله مسيحانه وتعالى 
عليهى وسلامه كفر صرا ٠‏ فإنه تكثير للبى 25 «الاقتصاد في الاعتقاد: عن 15 : 597). 

(1) استقصى الإمام الغزالي في بحث له جواز رؤية الله تعالى بالأدلّة العقلية. راجم في ذلك «الاقتصاد في 
الاعتقاد: ص ١31-مة.‏ 

(4) أخرج الترمذي في الجامم الصحيح (كتاب تفسير القرآن؛ باب )١١‏ من حديث صهيب عن النبي وَل في 
فوله عز وجل : #للذين أحسنوا! الحسنى وزيادة» قال : وإذ! دنعل أعل الجلة الجنة نادى مناد : إن لكم 
عند الله موعداً يريد أن يلجزكموءء قالوا: ألم تبيض وجوعنا وتنجنا من إلنار وتدخلنا الجنة؟ قسال : 
فيكشف السحجاب » قال: وال ما اعطاعم الله شبك أحبّ إليهم من النظر إليهه (آشرجه أيضاً مسلم غي 
صديحهء كتاب الإزيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الأحرة ريهم سيساته وتعالى ٠‏ حديث ركم 


د 


: «إنكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ اكَمَا تَرُوْنَ القَمْرٌ لَيْلَةَ البِدْرٍ لا نضَائون في روي يد 
القيامةنذة”) والأنخبار عي هذا مشهورة متوائرة» وحب القول به والؤيمات والتصديق له 
وما تأوّلت النافية لها فمستحيل, ٠‏ كقولهم : : #إلى ربها نالرة» [القيامة : 9 أي إلى 
شواب ربها ناظرة» لأن شواب الله غير الله؛ وقولهم في : #أرني أنظْرٌ إنيِكٌ» 
[الأعراف: 18غ: سؤال آية20. فإنه قد أراه آياته؟ وقوله #لا تشذركة الأبضار» 
[الأنعام : ١٠ع‏ أنه كما لا تدركه الأبصار في الدنيا كذا في الآخرة؛ وإلما نقى ألله 
تعالى الإدراك بالأبصارء لأن الإدراك يوجب كيفية وإحاطة » فنقى ما يوحب الكيفية 
والإحاطة!؟» دون الرؤية التي ليست فيها كيفية وإحاطة22. 

وأجمعوا! أنه لا يرى في الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب إلا من جهة اللويقات ؛ أنه 
غاية لكرامة وافصل النعمء ولا يجوز أن يكون ذلك إلا في أقضل المكان؛ ولو أسْطُوا 
في الدنيا أة فضل النْعم لم يكن بين الدنيا الفائية والجئة الماقية فرق: ا ولما مشع الله 
سيحانه كليمه موسى ء عليه السلام » ذلك في الدنياء وكأن من هو دونه سر ى 

وأرى: أن الدنيا دار فناءء ولا يجوز أن د يرى الباقي في الدار الغانية؛ ولوذا 
في ألدنيا لحان الريماك به ممروية. 

والجملة أن الله تعالى أخبر أنها تكون في الآخحرةء ولم يشير أنها تكون في 
الدنياء فوجب الانتهاء إلى ما أخبر الله تعالي به20, 


817 . والنسائي في الكبرى؛ في التفسير؛ والنعوت: باب المعافاة والعقوبة » وابن عاجة في المقدمة: 
باب فيما أتكرت المجهمية) . 

00 برخف فتضاعون:» يقبتم التاء وتشديد الميم : ريريىق «تُضامون» ببدم الماء والتشديداء ويرفيي‎ )١( 
بضم العاء وتخفيف اميم . فمعى تضاءون وتضاعُون: لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمرن وقت النظر‎ 
اليه ومع #اتشامونه بالتشفيف : لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض . وي رواية حرق‎ 
تنحديث : «تُضارُون» بالراء المشددة» ويُروى «تضارون» يتفيف الرا ومعتاهما واحد؛ أي لا يضار‎ 
, يعضكم بعضأ في رؤيته» أي لا يضايقه ليتفرد برؤيته . (انظر لان العرب: مادة ضممء ومادة ضرر)‎ 
 ةعامجلا وود هذا المحديث يبيغ وأسانيد ممختلفة , وأخرسه أحمد والشييخان وساثر‎ )9( 

(1) يريد أنهم تأوتوها بسؤال موسى عليه السلام ريه آية من عنده . 

(4) يعني أنه تعالى نفى إحراكه بالأبصار على نفس الكيفية التى تُدرك بها الأجسام . وذلك لان الأبصار تدرلك 
الأجسام بالإاحاطة بها واكتتافها من كل جوانبها. ورؤيته تعالى تمختلفى في الكيفية . 

(ه) ويمكن أن يريد تعائى أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا كما أجمعوا عليه . 

(؟5) قال ابن تيمية: من قال من النأس إن الأولياء أى غيرهم يرى الله بعينه في الدثيا فهو مبتدع ضال مخالف - 


ا 


الباب الثاني عشر 


اخبلاف قَوَلِهم في رَؤْيَةِ النبي عَلَيْهِ السلام 


واخحتلفوا في النبي 6 : هل رأى ربه ليلة المسرزى؟ 


يقال الجمهور متهم والكبار: إنه ألم يبره محمد يَوٌ ببصيره؛ ولا أحد من 
الخلائق في الدنياء على ما روي عن عائشة ة أنها قالت: دمن زَحَمَ أن محمداً رأى ريه 
0 . 2 93 
ققبء كذب)20 2 منهم : الحنيد 4252 والنوري20. وأبو سعيد المنزاز0ة؟, 


وقال بعضهم : رآه النبيُ 5ل ليلة إل لمسرَىء ١‏ ونه حص من بن الخلائق بالرؤية 
أبو عبد الله القرشي 00 والشبلى 650 وبعضص المتأ رين" 


وقال يعضهم : رآه بقلبه ولم برع 000 واستدل بقوله : ماما كلب نعود ما 


للكتاب والسئة ولجماع سلف الأمة لا سيما ألهم ادّعوا الهم أفضل من موسى ء فإن عؤلاء يستتايوت 
فإن تابوا ولا تتلوا (الأسماء والصفات : ج 7 صٍن 0706). 

(1) أخرجه بلفظ ومن حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب» البخاري في التوحيد باب 4 ويدء الخلق باب 
لاء وفي تفسير سورة النجم. ومسلم في كتاب الزيمان حديث 841 و 784 والترمذي في تفسير سورة 
الأتعام . 

(؟) أبو المقاسى الجنيد بن محمد بن الستيد , إنظر ترجمته ص ١9‏ حاشية (2). 

40 أبو الحصين أحمد بن محمد التوري , إنظر ترجمته صن ١9‏ سساشية (4). 

() أبو سعيد أحمد بن عيسى المخزاز, الظر ترجمته ص 4 حاشية (8) . 

(2) لم أجد له ترجمة. 

(5 إنظر ترجمته صن م؟ حاشية ,)١7(‏ 

(/) قال ابن تيمية : أما الرؤية فالذي ثبت في الصصيح عن ابن عباس أنه قال: ورأى محمد ربه يفؤاده مرتين» 
وعائكة أنكرت الرؤية ؛ فمن الئاس عن جمع بيثهما فكال : عائشة أنكرت رؤية العين وابن عبامن أثبتك 
رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد؛ تأرة يفولك: رأى محمد ربه. 
وتارة يقول: رآه محمد ؛ ولم يتبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه . وكذلك الإمام أحمد تارة 
يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بقؤاده ؛ ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقرل رآء بعينه؛ لكن طائقة من 
أصبحابه سمعوا بعض. كلامه المطلق قفهموا منه رؤية العين؛ كما سمم بعض الناس مطلق كلام أبن ب 
عباس ففهم منه رؤية العين . 


29 


رأى 4 [التجم: 1١1‏ 

ولا نعلم أحدا من مشايخ هذه العصبة المعروفين منهم والمتحققين بهء ولم ثْرَ 
في كتبهم ولا مصنفاتهم ولا رسائلهم ولا في الحكايات الصحيحة عنهم . ولا معنا 
ممن اددكنا متهم زعم أن له تعالى بررى في الدنيا أوراء أحذ من الخلق . إلا طائفة ثفة لم 
كلهم على تظايل من قال ذلك وتكذيب مر اتعاء: وا ذلك كي 
سعيد اللتزازى وللجنيد في تكذيب من أذعاء وتضايله يله رسائل وكلام كثير . 


وزعمو | أن من ادعى ذلك فلم يعرف الله عر وجل ؛ وهذه كُتبهم تشهد على 
ذلك . 


َوَلُهم في القدّر وخلق الأفعال. 


أجمعوا أن الله تعالى خالقٌ لأفعال العباد كلّهاء كما أنه شالق لأعيانهمء وأن كل 
ما يفعلونه من خير وشرٌ فبقضاء الله وَقَذَْرِهٍ وإرادته ومشيئتهء ولولا ذلك لم يكونوا عبيد! 
ولا مَرَبُوبِينٍ ولا مخلوقين ؛ وقال عز وجل : موقل الله حالِقٌ كل شَيْء4 [الرعد : 7 
وقال: «إنا كل شيءٍ لقنا بقذر4ك [القمر! 44 ##وؤكل شيع فَحَلُوه في الزسر» 
[الشمر: ”12. 

فلما كانت أفعالهم أشياء. وجبه أن يكون الله خالقهاء ولو كانت الأفعال غير 
مخلوقة لكان الله جل وعر خالق يعض الأشياء دون جميعهاء ولكان قرله: «خَالقُ كل 
شَيء 4 [الرعد: كديا تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 


قال شيخ الإسيلام : : وليس في الأدلة ما يقتضي أ: اسه ارآه بعيتهء ولا ثبت ذلك ضن أحيد من 
الصحابة. ول* في الكتاب والستة ما يدل على ذلك؛ يل النصوص الصصيبحة على ثفيه أدلٌ (انظر 
الأسماء والصغات لآبن تيمية: ج ١‏ صن 7007) . 
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ومعلوم أَنْ الأفعال أكثرٌ من الأعيان» فلو كان الله خخلق الأعيان» والعباد خالقي 
الأفعال. لكان الخلى وى بصفة المدح في الخلق من الله تعاللى ٠‏ ولكان لق العياد 
أكثر من تخلق الله ولو كانوا كذاك .الكانوا نَم قدرة من لله تعالى وأكثر خخلقاً منه وقد 
قال الله تعالى : ##قل. الله خائق كل شئء وَهُوٌ الواحد القهار» [الرعد: 281 فتفى 
أن يكون خبالقاً غيرة وقال الله تعالى : #وقدرنا فيها السير4» [سبا: ماق ران 
قدر سير العياد؛ وقال: ط«واللهُ خَلَقَكُمْ وما َعْمَلُون» [الصاقات : 5] وقال: من 
شر ما خلق»* [الفلق : ؟] فدل أن مما خلق شرأء وقال : اطولا تطخ من أَعَفْلْنًا قله عن 
.ذكرنا» [الكهف: مغ أي حملقنا الغفلة فيه + وقال : #واميءوأ قولكم أو الجهروا به إنه 
عَلِيم بذاك ت الْصَدُور ألا يعلم من خلق» [الملك: اه 5 فأخبر أن قولهم وسرهم 
وجَهْرَهم خَلّق له. 


وقال عمر رضي الله عنه : يا رسول اللهه أرأيت ما تعمل فيه أعلى أْمْرٍ قد مرغ 
ل و أمر مبتدار قال : «عل مر قد فرع مته؛ فقال عمر: أفلا نتكل ونْدَعٌ العمل؟ 
فال . داعْمَنُوا فَكُل ميسلا خيق له,00). 


وسئل النبى 95 : أرأيت رقى نسترقيها ودواءٌ نتداوى بهء هل يرد من قدر الله ؟ 
5 . س0 اود تن ع فك 
قال : أنه م قادر أجلن 


وقال : زوالله لا بوم أل حت يؤمِنٌ بالله وبالقدر خيره وشر ه من ه27 


)١(‏ معنى الحديث مروي عن عمر وأبي بكر وعلي وجابر بن عبد الله رضي الله عتهمء وهر في مسند الإمام 
أحدمك وصححيج البمخاري وملام وسدن أبي داود والترمذي وابن ماجة , 

(7) أتعرجه الإمام أحمد في مسنده (ج * ص 151١‏ 4) من حديث أبي خزامة أحد بتي الصحرث بن سعد بن هزيم 
عن أبيه قال: يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ورقى لترقيها وثقى عتقيه عل ترد ذلك من قدر الله 
تبارك وتعالى من شيء؟ فقال رسول الله 26 : إنه من قدر الله عزو جل . وأحرسه الترهذي بنحوه في كتاب. 
الطب باب 56 . وكتاب القدر باب 37, وابن ماجة في الطب باب ١‏ . 

() الايمان بالقدر مخيره وشره ورد معناء في ححديت الؤيمان والإسلام من حديك عمر رضي الله عله عند ' 
مسلم ومن حديث عامر أو أبيعامر أو أبي مالك الأشعري عند أحمد في مسنده (ج 4 ص 154 و 04114 
وأرج الإمام أحمد رج 5 ص 18١‏ 34 517) من حديث عي الله بن عمرو عن النبي 25 قال : دلا يؤمن 
السرم حتى يؤمن بالقدر نخيوه وشره» وفي بجامعم التر مشي إكتاب القدر باب ع مره محديكه جاير ين عم 


9 


ولما جاز أن يلق الله تعالى العين 20 الذي هو شرّء جاز أن يشلق الفعل الذي 
هو شر . 

ومَجمَمْ على أن حركة المرتعش خلق الله فكذلك حركة غيره؛ غير أن الله 
تعالى تعلق لهذا حركةٌ واختياراً: أء وخلق للآخر حركة ولم يخلق له اختهاراً. 

قال أبو بكرالواسطي 27 في قوله تعالى وله ما سكن في اليل [والنهار4 [الأنعام : 
7 قال: ومن ادّعى شيعا مه مِنْ ملْكه. وهو ما سَكَنَ في الليل, وَالنَهَارٍ مِنْ خحطرَةٍ 
وحركة ة أنها له أويهٍ أوإليه أو من فقد اذب القيضة وأُوْهَنَ العزقه . 

وفي قوله تعالى : لآلا له الْسُلّقٌُ والأمر)ه [الأعراف: 5غ لق إيجاد وأمْرٌ 
إطلاق» ما لم بآمر الجوارح أمر إطلاق لم توافقه في شيءء كذلك المخالفة . 


ألباب الرابع عشر 
َوْلَْهُمْ في الاسْتطاعَةٍ 
يحدتها الله تعالى فيهم واستطاعة يخلقها الله لهم مع أفعالهم لا يتقدمها ولا يتأخر عنها 
ولا يوجد الفعل إلا بهاء ولولا ذلك لكأنو! بصفة الله تعالى يشعلون ما شاءو! ويحكموت 
سا أرادو!ع ولم يكن لذ القوي القدذير بقوله : 3م يفعل الله مآ يشاء» [!برأهيم : ا 
أولى من عبد حقير ضعيفب فشير . 
ولو كانت الاستطاعة هي الأعضاء السليمة لاسشتوى في الفعل كل ذي أعضاء 
سليمة , فلما رأينا ذوي أعضاء سليمة ولم نر أفعالهم» ثبت أن الاستطاعة ما يرِ05© من 
عدات عن رسول الله 235 قال: ولا يؤمن عبد حتى يؤس بالقدر خيره وشرف -حتى يعلم أن ما أصابه لم 
يككى ليخظطته وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» ‏ ولو أجد الحديث بنفس فا الكلاباذي هنا . 
)١(‏ العين أن تصيب الإنسان بعيى ؛ قال في لساك العرب (إماذة عين) : عان الرجل يحينه عَيْناً فهو عائنٌّ؛ 
والمصاب مُعِينْ» على النقصء ومعيون. على التمام : أصابه بالعين. 


(؟) أبو بكر محمد بن عوسى الواسطي المعروف بابن القرغاني . انظر ترجمته ص لا حاشية (/4. 


ل ل" 


القوة على الأعضاء السليمة. وتلك القوة متفاضلة فى الزيادة والنقصان ووقت دون 
ماع 1 

وشت ؛ وهذا يشاهده كل عن نفسه. 

ثم لما كانت القوة عَرَضْأَء والْعَرَض لا يبقى بنفسه”'2 ولا ببقاء فيهءٍ لأن ما لا 
يقوم بنفسه ولا يقوم به غيره لا يبقى ببقاءٍ في غيره» لأن بقاء غيره ليس ببقاء ثهء بطل 
أن يكون له يقاءء وإذا كان كذلك وجب أن تكون قوة كل فعل غير قوة غيره. ولولا 
ذلك لم تكن للخلق حاجة إلى الله تعالى عند أفعالهم. ولا كانوا فقراء إليهء ولكان 
قوله تعالى : ؤوإياك نستعين * [الفاتحة : 0ع لا معنى له. 

ولو كانت القوة قبل الفعسل وشي يذ تبفيى, لوقت الفعل . لكان الفعيل دشوة 
معردومة ء ولو كانت كعدلك لحان وحعوث الفعل من غير قوةء وفي ذلك إنطال الريوبية 
والعبودية جميعاً ؛ لأنه لوكان كذئك لكان يجوز وقوع فعل من غير ذي قوؤَى» ولو سجاز 
ذلك لجاز أن يكون وجودها بأنفسها من غير فاعلع وقد قال الله تعالى في قصة موسى 
والعبد الصالح : «إنك لَنْ تستطيع مُعِي صبرا» [الكهف: 51]ء وقوله : «إذلك تاويل 
مالم تسطع عليه صيرا» [الكهف: ؟2]ء يريد لا تقوَى عليه. 

وأجمعوا أن لهم أفعالا واكتساباً على الحقيقة هم بها مثابون وعليها معاقبون؛ 
ولذلك جاع الأمر والبهي . وعلية ورد الوعد والوعيد . 

ومعنى الاكتساب : أن يفعل بقوة مححذثة . 


وقال بعضهم : معنى الاكتساب: أن يفعل لجر منفعة أو دفع مضرة22 لقوله 
تعالى : «لها ما كَسَبَتَ وعليها ما اكْتسَبت4 [البقرة: 785] . 


الله في الحيوات يفعل به الأفعال الاختياريةقء. وهذا التعريف مرافق لما يورده الكلااذي هنا من أن 
الاستطاعة ليست ذاتية في الحيوان إنما هي من يِب الله تعالى . 

)١(‏ وليس وجوده شرطأ لوجود الشي». حسب تعبير الفلاسفة في تعريفهم للعرضىء ولهم تعريفات أخرى 

تتضمن نفس هذا المعنى» منبا: يقال عرض لكل معني موجود للشيء خارج عن طبعهء ويقال عرض لكل 

معني يتحمل على الشيء لاجل وجوده فى أخخر يفارقه؛ ويقال عرص لكل معنى وحوده في أول الأمر لا 


يككون . 
(5) هذ] تعريف الققهاء للاكتساب أو الكسبء والتعريف السابق «أن يفعل بقوة مصدثة: هو تعريف الفلاسعة 
والمتكلمين . 
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وأجمعوا أنهم مسار وليه لا كتسابهم مريذدوت له وليسوا بمححمولين عليه ولا 
مجبرين فيه ولا مستكرهين له. 

ومعنى قولنا: «َمُشْتَارُون» أن الله تعالى خلق نا اختياراً فانتفى الإكراه قيهاء 

قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: «َإِنّ الله تعالى لا يُطاعٌ بإكرايء ولا 
يعصى بعلب : ولم يقمل. العناد من 1 لمملكة» . 

وقال سهل بن عبد الله0©: وَإِنّْ الله تعالى لم يُقَرٌّ الأبْرَار بِالْجَبْرِ إِنّما فَوَامُمْ 
باليقين* . 

5 355 ادس اي ع ساس د كيس 2 70 2 ام 

وقال بعضى الكبراء : «من لم بو مر بالقدر ققد دمر زمر حال المعاصي على 
الله فقن فجرّع , 

الباب الخاصى عشر 
قولهم في الجبر 

وأحال بعضهم الجَيْرٌء وقال لا يكون الجبر إلا بين الْممْتْبِعَيْنَء وهو أن يأمر 
الآمر ويمتنع المأمور فيجيره الآمر عليه . ومعنيى أل جار : أ يستكره الفاعل على إثيانن 
فعلى هو له كارة ولغيره مَؤْيْرء فيختار الْمَجْبْرٌ إتيان ما يكرهه ويترك الذي يحيه. ولولا 
إكراهه له وإجباره إياه لفعل المتروك وترك المفسول. ولم نجد هذه الصفة في 
أكتسسابهم الأيمان والكفر والطاعة والمعصية. بل أنخختار المؤمن الريساك وأحبه 
واستحيلهة وأراده وآثره على ضده؛ وكره الكفر وأبغضه واستقبحه ولم يرذه وآثر عليه 
ع7 2 


(1) سهل بن عبد الله التستري , انظر ترجمته صل ١8‏ حاشية ١‏ , 

(5) هذ! هو مذهبي أهل الستة والجماعة في مسألة الحبر. والجبر هو نفي الفعل حقيقة من العبد وإقمافته إلى 
ألرمب تعالى ‏ والجيرية أصنافه ذكرهم الشهرستاني في الملل والنحلء فالجبريةالبخائصة هي التي لا ثبت 
للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصالا, والجبرية المتوسطة أن تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلل؛ فأما من 
أنبت للقدرة الحادثة أثرأ ما في القعلى وسمى ذلك كسباً فليس يجبري. ومن الجبرية اللخالصة فرقة > 
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واللك لق له الاضيار والاستحساتن والزرادة للؤيماتء والبغضٍ والدراهة 
الاستيج للكفر قال الله تعالى : مإحَيبَ إليكم الإيمان وريه في قُلوبكُم صر 

الْكَفْرٌ وَالفُسوقٌ والعصيان# [العحيجر أت 11ل 

واختار الكافر الكفر واأستوحسلة وأحية وأراده وأثره على ضدف وكره الإيمان 
وأبغضه واستقحه ولم يرذه وآثر عليه مده . 

والله تعالى خلق ذلك كله. قال الل عز وجل , : «إكذلك زَيْنا لكل أه م عَملهم »# 


اه الع هاس لصي مات 


[الأنعام : م ااء وقال : ومن يرد د أن يشلاه يجعَل صارهو ضيقا حرجاً كه [الأنعام : 
12 1. 

وليس أحدهما بممنوع عن ضد ما انختاره: ولا بوممحصول على ما أكنسيه ؟ 
ولذلك وجبت حجة الله عليهم » وحق عليهم القول من يهم وماوى الكافرين ل الثار 
اللاه ها يشاء اء إلا يسأل عما يَمْعْلُ وهم اانا 011 

قال ابن الفرغاني20: «ما مِنّْ خَطَرَةٍ ولا حَرَكْةٍ إلا بالأمْر» وهو قوله : كُنّْء فَلَهُ 
الحَلْقٌ بالأمْر وله الامرٌ بالسحَلقي2. والخَلْقْ صِفْته فلم يَدَعْ بهذين الحَرْفيْنٍ لعَاقِل, 
يَذّعي شيئاً من الدنيا والأخمرة , لا لَهُ ولا يو ولا إِلْيهِء قاعلم أنه لا إله إلا ألذله 4 . 


وْلْهُمْ في الأصلّح. 


أجمعوا على أن الله تعالى يفعل بعباده ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد كان ذلك 


الجهمية أصحاب جهم بن صفوات الذي قله سلم بى أحوز السازئي مي آخمر ملك بي 
أمية. (انظر الملل والسمل للشهرمتاني: ج ١‏ عن #لا و77 دار الكتب العثميةء ييروشء ط 
154م). 

(1ع هو أبو بكثر محمد بى موسى الوإسطي . انظر ترجمته عن 6؟ -حاشية /ا, 

(5+ قوله وله الخلق بالأمره أي أته تعاليى يلق بكلمة كن ؛ وقوله وله الأمر بالخلق» لعله يريد أن أمر 
المخلوقين بيده تعالى . 
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لهم أو لم يكن2300. لآن الخلى خلقه والأمر أمره 5لا يُسْأَلُ عَم يَفْعْلٌ وهم 
08 [الأنبياء : *7] ولولا ذلك لم يكن بين العبد والرب فرق. وقال الله تعالى : 
«ولا يَحسَيْنٌ الْذينَ عَفْرُوا أنمَا ملي الهم حير لأنْمَسِهمْ إنَا نمي لهم ليزُدادُوا | إلمأ» 
[آال عمرات: 118 وقال «إِنْما يريك الم ليُعَذيَهُمْ بها في ! الْمحياةٌ الذنيا وتَزهَق ألفْسَهُمْ 
وهم كافون [التوبة: 88غ.» وقال: «أولَيك الذين لم رد اللّهُ أن يُظهر كُلْوبَهُمْ » 
[المائدة: .]5١‏ 


والقول بالأصلح يوسجب نهاية القدرة وتنفيد ما في الخرائن وتعجيز الله تعالى عن 
ذلك 25 لآنه إذا فعل بهم غاية الصلاح فليس وراء الغاية شيء» فلو أراد أن يزيدهم 
على ذلك الصلاح صلاساً آخر لم يقدر عليهء ولم يجد بعد الذي أعطاهم ما يعطيهم 
ممأ يصلح لهم. ٠‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


وأجمغوا أن صمو ما فعل انكل بععيادة سس ااا حساك واأجبيحة والسللامة وأأن يمان 


والهداية واللطف تفضل منه. ولو لم يفعل ذلك لكان جائراً وليس على الله يواجب 
ولوكان ما يفعل مما يفعل شيثاً واجياً عليه لم يكن مستحقاأ للحمد والشكر . 


وأجمعوا أ ن الثواب والعقاب ليس عن مجه الاستحقاق:'؟2:؛ لكنه اس لجهية 
المشغة17؛ والفضل والعدل» لأنهم لا يستحقون على أجرام متقطعة عقاياً دائمأ وذ 


)١(‏ رعاية الاصلم من الأركاث في مذهب المعتولة, وقد اتفقوا على أن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير 
ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباه . 


(9) قوله «ويورجب نهاية القدرة. . . . الخع يريد أن القول بالأصلح يوجب على قائليه أن بيحذوا من قدرة الله 
تعالى ه فيجعلوا هذه القدرة ضمن إطار معين لا يتعداه وهو وجوب قعل الأصلح » ومئى فعلوا ذلك نفو 
القدرة الاكمتياهية , 


() وعذه المسألة أيضأ من كبريات البسائل التي اختلفى فيها أهل السنة مع المعتزلة. واستحقاق الثوكب 
والعقاب يسمى عبد المعتزلة بمسألة الوعد والوعيدء فقد اثفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على 
طاعة وتوبة استصق الثواب والعوض والتفضيل» وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استدق اللخلود 
فى الثار لكن يكون عقايه أخحفب من عقاب الكفار. 

() المقصود بالمشيكة هنا الاأخثيار الذي يقابل الالرام . 


8 


على أفعال معدودٌ تواباً دائماً غير معدون7 2 , 


وأجمعوا أنه لو عذَّب جميع من في السموات ومن في الأرضص لم يكن ظالماً 
لهم ء ولو أدخل جميع الكأفرين الجنة لم يكن ذلك محالاً؛ بآن !+ الخلق شَلْقّهِ والأمر 
أمر هع ولكنه أخبر أنه يلعم على المؤمئين أبدا ويعذّب الكافرين أبدأء وهو سادق في 
قوله» وخبره صدق» فوجب أن يفعل بهم ذلك ولا يجوز غيرهء لأنه لا يكذب في 
ذلكء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأجمعوا | أنه لا يفعل الأشياء لمِلَةٍء ولو كان لها علة لكان للعلّة علة» إلى ما لا 
يتناهى ؛ وذلك باطلء قال تعالى : ظإن الْذِين سَبَقَتَ لَهُمْ منا الحسنى أُولَيِكَ عنها 
مبِحَدُونْ» [الأنبياء : ذل وقال : هو اجمبَاكمْ » (الحج : +ل/ا]ء» وقال :لومت 
كلِمة بك لأملانٌ جهنم مِنَ الجنةٍ والناس, معي 4 [عود: 1١١9‏ وقال: لوَلْقَدُ 
َوَنَا أ ٠‏ نم كثيراً ء مِنّ الجن واللأنس * [الأعراف : 4ع 

ولا يكون شيء منه ظلماً ولا جوراً؛ لأن الظلم إنما صار ظلمأ لأنه منهي عنه 
ولأنه وَضِمْ الشيء في غير موض.عه؛ والجورٌ إنما كان جوراً لآنه عَدْلُ عن الطريق الذي 
بين له والمثال الذي مثل له من فوقه ومن هو تحت قدرته ؛ ولما لم يكن الله تحت قدرة 
قادر ولا كات فوقه آمر ولا زاجرء لم يكن فيما يفعله ظالماً ولا فى شيء يحكم به 
جائراء ولم يَقَيْحُ منه شيم؛ لأن القبيح ما قبّحه والحسن ما حسئه. 


3 ابي 5 8 ع ار مام 
وقال بعضهم : «القريع ما نهى عن والحَسن ما أمر يو». 
الراس ا > هاس 


وقال ممحمك بن موسي 7 4؛ 8 ]نمسا خسنت الْمُمُتَسسَنَاتَ بتَجليه: وقبيحت 
المستقيسات باستتاروء وإئما هما نَعْتان يَجِريَان على الآأبك مأ جريا شي الأزّلى .ع 


)١(‏ تبريرء هنا غير مستقيم ؛ فقوله «لآأنهم لا يستحقون على أجرام منقطعة عقاباً داثماً. . . . الخ» لا يتناسب 
2-5 مقولة أن الئواب والعقاب ليسا من سبهة الاستحقاق ‏ فكأنه بذتك نفىي الاستصقاق ثم عاد وأئده دون 
أن يدري . 

(1) مسحميل ين عوسى الواسطي : اين الفرغاني . رأجع ص هرم سحاشية “ا. 
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معناه : كل ما رَدَّلكٌ | إلى الح من الأشْيَّاءِ فهو حَسَنٌء وما رَدّكَ إلى شيء دُونَهٌ فهو 
قبييم ع فالقبِيحٌ وَالحَسَنٌ ما حَسّْهُ الله في الأّل وما قبحه . 

ومعنى آخخر: أن المستحسن هو ما تخلّى عن ستر الْنْهي : ه فم يكن بين العيد 
و فيلك سكو والقبيح ‏ : ما كات وراء السترء ؛ وهو النهى على معنى قوله عليه السلام : 
«وعَلى الأبواب ستور مسر خاة2') قيل: الأبواب المفتحة محارم اللهء والسصور 


حدوده1 12 
0 
ألباب السابع عشر 
ع2 8 ماه 
قولهم في الوعدٍ وألوَعِيدٍ 
ألجمعوا أن الوعيدك المطلق في الكفار والمنافقين» والوَغَدذ المطلق في المؤمنين 
وأوجب بعضهم غفران الصغائر باجتداب الكبائر يقوئه: إن تجتيبوا كَبَائِرٌ ما 
تهون ه205 الآية [النساء : #1١‏ وجعلها بعضهم كالكبائر في جواز العقوبة 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج 4 صل 187) من سحديث النواس بن سمعات الأتصاري عن رسول 
الله 8ق قال : وضرب الله مثلا صراطا مستقيياً وعلى +: جبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى 
الأبواب سئور مرخحاة وعلى ياب الصراط داع يقول يا أبها الداس إدخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجواء 
وداع يدعر من جوفا الصراط؛ خإذ! أراد أن يفجم شيعا من تلك الأبواب قال : ويك لا تشتحه فإئاك إن 
تفتحه تلجه. والصراط الإسلامء والسوران حدود الله تعالى. والأبواب المفتحة محارم الله تعائى: 
وذلك الدذاعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل » والداخي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
سكم ؟ , 

(45 هذا التفسير كما 5-57 في الحائية الاقة هو من تمول النبي صملى الله عليه وسلم. وكيه و«والسورات 
جدود الله 0 

(5) نتمة الآية: «. . . تكفر عنكم سيكاتكم وند خلكم ملتعات كرها» قال أبو ححيان الأندلسي : والظاعر أن 
الذنوب 8 إلى كبائر وسيئات وهي التى عبر عنها أكثر العلماء بالممائر. قال: وقد اختلفوا في 
ذلك ذلهب الجمهور الى انقسام اللنوب الى كبائر وصغائره: قمر الصشاثر النثرة واللسة لقال 
ونحو دنا همأ يقم عليه اسم التجريمء وتكفر الصغائر باجتناب الكبائر, وذهبب جماعة من الأصوليين 
منهم الأستاذ أبو [سعاق الأسغراييتي وأبو المعالي وأبو نصر عبد الرحيم القشيري إلى أن الذنوب كلها 
كبائر: وإنما يقال لبحضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء يقال الزنا صغيرة بالنسية إلى 
الكفر. والقبلة المحرمة صغيرة بالتسبة الى الزناء ولا ذنب يغفر باجتناب ذنب آخبر بل كل ذنب كبيرة 
وصاحبه ومرتكبه في المشيثة غير الكفر. وحملوا قوله تعالى : طكبائر ما تنهون عنه» على أتوام الشرك ب 


امت 


عليهاء لقوله تعالى : #وإن نبْدُوا ما في نكم أو حفر يحَاسيكُمْ به الله يه [البقرة : 
5 وقالوا: معنى قوله: «إن تمجتيبوا كَبَائرَ ما نْهوْنَ عَنْهُ4 [النساء: ]0١‏ هو 
ارك والكفر وهو أنواع كثيرة('2. فجاز أن يُطلّق عليها اسم الجمع. وفيه وجه آخخر. 
وهو أن الخطابي خرس على الجمع؛ فكانت كبيرة كل واحدٍ متهم عند الجمع 
كيائر 50> , 

وجوزوا غفران الكبائر بالمشيئة والششاعة . 

وأوجبوا اللخروج من النار لأهل العصلاة لا محالة بإيمانهمء قال الله تعالى 20 
الله لا يَغْفِرُ أنْ يرك به ويَغْفرٌ ما هُونَ ذلك نيقا2042 [النساء : 148 فجعل المشيئة 
شرطأ فيما دون الْشرك . 

وجملة قولهم أن المؤمن بين الخوف والرجاءء يرجو فضل الله في غفران 
الكبات0ةك ويسخاف عدله في العقوبة على الصغائر؛ لأن المغفرة مضمون المشيتة 
ولم يأنت مع المشيئة شرط كبيرة ولا صغيرة . 

ومن شَدَّدَ وغأظ في شرائط التوبة وارتكاب الصغائر فليس ذلك منهم على 
[يجاب الوعيد» بل ذلك على تعظيم الذنب في وجوب حق الله في الانتهاء عما نَهَى 


5 والكفر (انظر تمسير البحر المسيط لأبي ححياث, بج # مس 11# . 

)١(‏ هذا قول الأصوليين الذين ذكرتاهم في الحاشة السابقة. فراجعها. قالوا؛ ويؤيده قراءة «كييره على 

التوحيد. وقوله و3 : ومن !قتطع حق أمرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الدار وحرم عليه الجنة: ققاف 

له رجل: يا رسول الله وإن كان يسيرا؟ قال: هرات كان قضيباً من أراك»؟ الوا فقد جاء الوعيد غللى 
اليسير كما جاء على الكثير. قال أبو حيان: وروي عن ابن عباس مثل قول هؤلاء . قال: وكل ما نهى 
الل عنه فهر كبيرة1 . (انظر المرجم السابق : ج 7 ع *257 . 

(2) قوله : «ونيه وه أخبر وهو إن الخطاب . . . . الخ». هذا جواب ضعيف لا يلهضن لمقاومة من قالوا إن 
اجدناب الكبائر يوجب غفرات الصغائر بقوله تعالى :#إن تجتبوا كبائر ما تنهون عله . , . ب وقد مر معنا 
في الحاشيتين السابقتين أن قراءة «كبائر» على المع ظاهرها يؤيد حجج القائلين بالقول الأولت وآن 
القائلين بأن كل الذنوب كبائر يؤيدون وجهة نظرهم بقراءة وكبير» على الإفراد. 

(7) قال البيهفي : يعني ما دون الشرك لمن بشاء ملا عقوبة .وقد يحاقب معضهم على عا اقترف من الذنوب ثم 
يعفو عنه ويدئحل الجنة بإبمانه لقوله: .؟9إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» وقوله: #إن الله لا يظلم 
ملقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماً»#. (انظر الاعتقاد للإمام البيهقي : 
ص ٠١١‏ -_دار الكتب العثلمية؛. بيروت ترق 

(5> إلا الشرك , 


بات 


عنه20: ولم يجعلوا في الذنوب صغيرة إلا عند نسبة بعضها إلى بعضء فتطالبوا 
النفوس بإيفاء حق الله تعالى » والانتهاء عما نهى الله عند والوفاء يما أمر به الله 
ورؤية التقصير في شرائط العمل. 

وهم مع ذلك كله أرْجَى الناس للثاس» وأشدّهم خوفاً على أنفسهم, حتى كأن 
الوعيد لم يرد إلا فيهمء والوغد لم يكن إلا لغيرهم . 

قيل للفضيل ''؟ عشية عرفة : كيففت ترى حال الناس ؟ 

قال : وَمَعْفْورُون لَوْلا مكاني فيهُ». 

وقال السريٌ السقطيّ”": «إني ثيك في المراة كل يَوْم مراراً مَحَافَةَ أن يَكُونَ 
قل سود وجهي 1. 

وقال: ولا أحِبٌ أن أَمُوتَ حَيْتُ أغْرَفُ مَحَافَةَ أن لا تَعبَلي الأرض فأكون 


فصُبيية 1 , 


مد 


ا 


وشم أمحسن النامى ظنونا بر بهم , 
قال يحي 19 : ومن لم بين بالل له لم تف بالل حيك00. 


)١(‏ قال ابن حجر الهيلمي في كتاب «الزواجره بعد أن عرض أقوال الائمة في الكبائر والصنائر» وأن منهم 
من يدكر أن في الذنوب صغيرة بل قالو! سائر المعاصي كبائر؛ ومنهم من يرى أن المعامي تنقسم إلى 
صغائر وكباثرء قال: وإلما الخسلاف في التسسية والإطلاق لإجماع الكل على أن من المعاصي 
ما يقدم في العدالة ومنها ما لا يقدح فيهاء وإنما الأرلون قروا من عذه الجسمية فكرهو! تسمية معصية الله 
تعالى صغيرة نظراً إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه وإجلالاً له عز وجل عن تسمية معصيته صغيرة» 
لأنها بالنظر إلى باهر عظمته كبيرة أي كبيرةء ولم ينظر الجمهور إلى ذلك لأنه معلوم؛ بل قسموها إلى 
صغائر وكبائر لقوله تعالى :إوكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيات» فجعلها رتباً ثلاثة وسمى يعض 
المعاصي قسوقاً دون بعض ء وقوله تعالى : طالذين جتنيو ن كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم» (انظر: 
الزواجر عن أقتراف الكبائرء ج ١‏ ص 7ن دار الكتب العلمية بيروت» لامةا). 

(؟4 الفضيل بن عياضى, انظر ترجمته صن 77 حاشية '7. 

(45 انظر ترجمته حى ١”‏ ١حاشية‏ ؟ ‏ 

(5) يعني أبا زكريا يحبى بن معاذ الرئزي, الظر ترجمته عى 74 -حاشية 5. 

(5) وقال يحى أيضاً: أوئق الرجاء رجاه العبد ربهء وأصدق الظنون حسن الْظن بالله (حلية الأولياء. ج ٠١‏ 
ص ارمع . 

قرت 


وهم أسوأ الناس ظنوناً بأنقسهمء وأشدهم إزراءٌ بهاء لا يرونها أهلاً لشيء من 
اشير دينأ ولا دنيا, 

والجملة أن الله تعالى قال: طوَآخَرُونَ امترفوا بذهم سُلْطواعْمَلا ضالحا 
واتخر سَيّئاً» الآية [التوبة: ,]٠١9‏ أخبر أن المؤمن له عملان: صالح وسيىء. 
فالصالم له والسيىء عليه 

وقد وعد الله تعالى على ماله ثواباً: وأوعد على ما عليه عقابأء والوعيد حقٌ الله 
تعالى من العياد. وَالْوَعُدُ حقٌ العياد على الله فيما أوجبه على تفسه. فإن استوفى منهم 
حَقٌ نفسه ولم يوفهم حقهم لم يكن ذلك لائقأ بفضله مع غناه عنهم وفقرهم إليه بل 
الأليق بفضله والأحرى بكرمه أن يوفيهم حقوقهم» ويزيدهم من فضلهء ويهب منهم 
دق انفسة :ه 'وبذلك أخبر عن نفسه فقال : إن اللّهَ لا يَظْلِم مِتْقَالُ خْرّةٍ ون تك حسنة 
يُضَاعِفُهَا ويُوْت مِن لَدُنَهُ أجرأ عَظِيماً» [النساء: 04٠‏ وفي قوله: من لدنه» أنه 


تفضل وليسن بحزاء . 
الباب الثامن عشر 7 
له فى اق 
أجمعوا على أن الإقرار بجملة ما ذكر الله تعالى في كتابه وجاءت به الروايات 
عن النبي يل في الشفاعة واأجب» لقوله تعالى : لإ ولسوف ف يُعْطيك رَبك فترضى # 


[الضحى : ##اعسى أن ييْعَفَكَ ريك مُقَاماً مَحَمُودأ» [الإسراء: 4لا «إولا 
يَسْفْعُونَ ل لمن ارتضى كد [ الماع 1 وقول الكفار : #فما لا موا شافعين 4 
(الشعراء : *٠‏ !| 

همك مر 


ا د ات 8 م - 1 5 86 
وقال النبى جل : وشفاعتي لأهل الكباثير من استي )20 وقوله: «واشحسات 
)١(‏ ذكر في هذا الباب أبحاثا آخر غير الشفاعة؛ منها الصراط والميزان وخلق الجنة والثار وغيرها. 


(7) من حديث أنس بن مالك ؛ أخرجه الإمام أحمد في المسئد زج # صن 517؟). أحرجه أيضياً أبر داود في 
كتامه السنة بآب 455 والترمدي في القيامة ا واين ماجة في الزهد باب 719 , 
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دَعُوتي الشَفَاعَةٌ لأمّي»”' 

,وأقروا بالصراط. وأنه جسر يمد على جهلم. وقرأت عائشة رضي الله عنها : 
طيوم بد الأض َيْرَ الأضص »* (إبراهيم: 48 قالت: فأين النامن حيلثذ يا رسول 
إننه ؟ كشال : وغل الصراط 29 , 

وأقَر وا بالميزان ؛ وأن أعمال العياد اتوزن» كما قال الله تعالى : ظفْمَنْ قلت 
مَوَإزِينهُ فاواعلك هم الْممْلِسون وفن يعت مَوَازِيسَة 4 [الأغرافف: ا 31 2 لم 
يعلموا! كيفية ذلك ٠»‏ وقولهم في شالب ١‏ وأمثاله مما لا يُذْرِكُ العباذ كيفيته : أمنا بما قال الله 
على ما أراد أله وآمئا بما قال رسول الله قثن على مأ أراد رسول الله22. 


)١(‏ رواه بألفاظ منختلفة اليخاري ومسلم والترعذي وابن ماجة والدارمي ومالك وأحمد. درواه البيهيقي في 
كناب الاعتقاد وص مءعع من حديث ألسى بن مالك قال: قال رسول الله 24 : «إن لكل نسي دعوة كد 
دعا بها في أمتهء وإني اخنثبات دعوتي شفاعة لأمتى : قال البيهقي : وبمعناه روآه أبي بن كعب وأبو هريرة 
وعبد الرحمن بن أبي عقيل وغيرهم عن النبي هه ورواه عن أبي هريرة بلفظ: «إن لكل تبي دعوة 
مستجابة ١‏ رإني اتيت دعوتي شفاعة مسي ء وه تاثئلة منكم إل شاع آله من مانت لا يشرك بالله شيكو . 
وفي باب الشفاعة أحاديث آخر عن النبي يذ ذكرها البيهقي في كتاب الاعتقاد رص 5 4)١14 -1١‏ 
منها: ونا أول شيع يوم القيامة , . . , + من حديث أنس» ومتبها: «أناقائد المرسلين ولا فخرء وأنا -داتم 
اللبيين ولا فخرء وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر»؛. مر حديثك جار بن صب ألله , 

(؟) أخعرسيه سملي في صفات المنافقين وأحكامهم عحديش ١894‏ والترمذدي في تغسير سورة إبراهيم» وأبري 
ماجة في الزهد باب #”ء والدارمي في الرقاق باب 18 والإمام أحمد زج 5 ص هلاء 21١1‏ 4154 
04 . 

(1) هذا رأي الجمهور من أهل السنة حيث خالفوا المشبّهة والمؤوّلة: قالمشبهة قالوا مغلا في الآيات ألني 
تشير إلى الوجه واليد وغيرها: لله يد لا كأيدينا ووجه لا كوجوهتاء فأسرفوا في التشبيهء بيئما أول 
الأخرون جميم هذه الآيات فمحملوا اليد على القدرة أو النعمة وحملوا الوجه على الذأت , . . . الخ . 
ورقف جمهور السلف موقفاً عدلاً فلم يشَيُهوا ولم يسرفوا في فى التأويل . وقد لسخص ابن قتببة هذا الرأي في 
رده على الجهمية» فقال: قالوا في قول لله : طوقالت البهرد بد الله مغلولة4 إن اليد هينا التعمة »وما 
تنكر أن اليد قد تتصرف على ثلاثة وجوه من التأويل. أحدها النعمة والآخر القوة من الله . , . . والوجه 
الثالث اليد بعيئها؛ ولكنه لا يجوز أن يكون أراد في هذا الموضع النعمة لأنه قال: طوقالت اليهود يد الله 
مخلوئة »4 والدعم لا تغل. وقال: طغلت أيديهم» معارضة بمثل ما قالواء ولا يجوز أن يكون أراده غلّت 
نعمهمء ثم قال: ظطبل يداه مبسوطتان4 ولا يجوز أن يريد نعمتاه مبسوطتان؛ وكان مما احتجو! به 
لننعمة قوله: ظغلّت أيديهم» لو أراد اليد بعينها لم يكن في الأرض يهودي غير مقلول اليد؟ قما 
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وأقرٌوا أن الله تعالى يشر من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان على 
ما جاء في المحديث”2. 

وأقروا بتأبيد الجنة والنارء وأنهما مخلوقتان, وأنهما باقيتان أبد الآبد لا تفئيان ولا 
تبيداك» وكذلك أهلوهها باقوت فيهماء خالدون مخلدون ملعمو وَمُعَذْبُونُ» لا ينقد 
تُعيمهم . ولا ينقطع عذابهم . 

وشهدوا لعامة المؤمنين بالؤيمان في ظاهر أمورهمء ووَكَلُوا سرائرّهم إلى الله 
تعالى . 


أعجب هذا الجهل والتعسفب في القول بغير علم. ألم يسمعوا بقول الله تعالى : طقتل الإنساك ما 
أكفره» ويقوله : #قاتلهم الله ألى يإنكون» وقرله: «لعنوا يما قالوا» واللعن الطرد. فهل قتل الله 
الناس جميعاً؟ وهل قتل قرما وطرد آخرين؟ ولم يسمعوا بقول العرب : قائله الله ما أبطغه وأخخزاه الله 
عا أشعره. وبقول الثبي كله لرجل ؛ «تربت يداه» أي افتقر: ولم يفطظرء ولامرأة: و#عقري حلقى» ولمع 
يعقرها الله ولا أياب حلقها بوجم . فإن قال ثنا: ما اليدان ههنا؟ قثا له: هما اليدان اللتان تعرف 
الناس كذلك . قاب ابن عباس في عله الآية: «اليدانث يداتيء وقال النبي فق : وكلئا يديه يمين5 فهلى 
يجوز لأحد أن يجعل اليدين ههنا نعمة أو لعمتين؟ وقال: #الما خلقت بيدي# . قال ابن قتيبة : وتأديل 
الآية أن اليهود قالت يد الله مغلولة؛ أي ممسكة عن العطاء: خضربب الغل في اليد مثلا لآنه يقبن اليد 
عن أن تمندٌ وتنبسط كما تقبص يد البخيل» فتال الله تعالى : «وغلت أيديهم» أي قيضت عن العطاء 
والإنفاق في الخير والبّر» عولعنوا بما قالوا بل يداه ميسرطتان» بالعطاء الإيافق كيف يشاءهء ومثله 
قوله : جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحورث» أي قيفا أبديهم عن الإنفاق أي 
سبيل الله بموانم كالأغلال. 


ثم رد ابن قتيبة على تأويلهم لبعض الآيات كقوله تعالى : «ونفخت فيه من روحي # أن الروح هر الأمر 

وتأويلهم لفوله تعالى : طوجره يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4 أي متتظرة. وغيرها من الآيات.. (انظر ؛ 
الاخعتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشيهة. ص 5؟ وما بعدعا . دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 
فكرة !ا ). 

)١(‏ ورد في هذا المعنى أحاديتث عند البطاري ومسلم والترمدي والنسائي والإمام أحمد ٠‏ منها غي صحبيح 
البخاري (كتاب الترحيد باب 25 عن أنس عن الني وي قال: «إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يأ 
رب أدخل المجنة من كأن في قلبه تعردلةء فيدخخعلون» ثم أقول أدامل الجنة من كان غي قلبه أذنى 
شيءه, وفى حديث الشفاعة عن أسن, أيفا :و. . . .فيقال ممحمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تْط 
واشكهم تَشَفَمْ: تأقرل يا رث أمتي أمتي ء فيقال: الطلق فأخرج عنها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خخردثة 
من إعمات؟. 
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وأقَروا أن الدار دار إيمان وإسلامء وأن أهلها مؤمنون مسلمون. وأهل الكبائر 
عندهم مسلمون» مؤمئون بما معهم من الإيمان» فاسقون بما فيهم من الفسى . 

ورأوا الصلاة لف كل بر وفاجر. 

ورأوا الصلاة على كل من مات من أهل القيلة. 

ورأوا الجمعة والجساعات والأعياد واجبة على من لم يكن له عذر من 
المسلمين مع كل إمام بر أو فاجر. وكذلك الجهاد معهم والحج . 

ورأوا الخلافة حقأ. وأنها في قريش . 

وأجمعوا على تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 

ورأوا الاقتداء بالصحابة والسلف الصالحمء وسكتوا على القول فيما كان بينهم 
من التشاجر» ولم يروا ذلك قادحا فيما سبق لهم من الله عز وجل من الحسنى . 

وأقرُوا أن من شهد له رسول الله 2 بالجنة فهر في الجنة. وأنهم لا يعذبون 
.بالنار. 

ولا يرون الخروج على الولاة بالسيف وإن كاتوا ظلَمَةة'), 

ويرون الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر واجبا لمن أمكنه بما أمكنه29 2 مع 


)١(‏ اعتمادهم في ذلك على أحاديث متعددة عن النبي, منها ما أورده البيهقي في كتانب «الاعتقاده وباب 
طاعة الولاة ولزوم الجماعة: عن ابن عمر عن النبى 225 قال : #السمع واإلطاعة على المرء المسلم غيما 
أحب وكره ها لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية قلا سمع ولا طاعة». وعن أم سلمة عن النبي وله قال : 
«سيعمل عليكم أمر بعدي تعرفون وتذكرون» فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي 
وتابم» قالوا : يارسول ابل ألا نقاتلهم؟ قال: ولاء ما صملواه. وعن ابن عباس عن النبي قَثيةِ قال: «#من 
رأى من أميره شيثا يكرهه فليصير فإنه ثيس إحت يفارق الجماعة شبر! إلا ماث عيتة جاهلية», 
الككدنا إذ! نظرنا إلى سيرة الخئفاء الراشدين نراهم يأمرون النأس يرد الوالي الظالم ولو بالسيف كيا روي أن 
الصحابة قالوا لعمر: والله لو رأينا فيلك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا, وقد روي أن أبا بكر الصديق طب 
الناس بعد مبايعته بالخلانة فقال: أطبعوني ما أطعث الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم . 

(5) يعني بيده إن أمكن» فإن لم يستطم فبلسان. فإن لم يستطم فبقليه» وذلك أصعفف الإيمان كمأ ورد في 
الحديث . 
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شفقة ورآفة ورفق ورحمة ولطف ولين من القول. 
ويؤمئون بعذاب القبرء ويسؤال منكر ونكير. 
وأقروا بمعراج النبي 5 وأنه عر به إلى السمام السابعة. و إلى ما شاء الله . 
في ليلهء في اليقظة . ببدنه. 
ويصدّقون بالرؤياء وأنها بشارة للمؤمنين وإنذار لهم وتوقيف. 
وعندهم أن من مات أو قُيِلٌ فأَجَلِهِ. ولا يقولون باخيرام0© الآجال. وأنه إذا 
جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون 
ألباب الناسع عسر 
قولهم في الاطفال 25 
وأقروا أن أطفال المؤمنين مم آبائهم في الجئة0©. 
واختلفى! في أطفال المشركين: فمنهم من قال: لا يعذَبُ الله بالنار إلا بعد لزوم 


(1) يقال: أحُتْرمٌ فلات عا : مات وذهب. واخترمته المنيّة من بين أصحابه . أخذته من بيتبم , واضترمهم الذهر 
وتخرمهم أي اقتطعهم واستاصلهم (لان العرب: مادة سمرع), وغوله هنا دلا يقوئون باسترام الآسال» 
بريد أتهم يرون أن الأجال بيد الله ولا دخحل للدهر فيها, 

(؟) أدرج تحت هذا العنوان سائل أحرص كالمسيح على المنفين والرزق الحرام والجدال والمراء في 
ألدين. . . , الخ . 

(5) ورد عن عائشة أم المؤمئين حديث يشير إلى عدم القطع بكونهم مم ابأثهم في الدجنة. وقد روى هذا 
الحديث البيهقي في كتاب #الاعتقاد» عن عائثة قالت : أنّي النبى يل بعسبىي مى الأنصار ليصلي عشيه . 
قال: فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصائير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدره! فقال: وأو 
غير ذلك يا عائشق إن الله خلق الجنة وخلق لها أعلاء وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. وتلل 
النار وخلق لها أعلاء خلقها لهم وهم هي أصلاب آبائهم». 
وقد روي عن ابن عباس في أطفال المسلمين أن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بآن ألحق بهم ذرياتهم 
غي المجنةء عن إبى عباس في قوله تعالى #ذوآن ليس للانسان إلا ما سعى ‏ فائرل الله تعالى بعد هذا : 
المحقنا بهم ذريتهم 4 بإيمان» فأدخل الله عر وحل الأناء بصلام الآباء المجنة . 
قال البيهقي : فيستمل أن يكون خبر عائشة رضي الله عنها في ولد الأنصاري قبل نزول الأية؛ مجرى 
رسول الله هد على الأصل, المعلوم في جريان القلم بسعادة كل نسمة أو شقاوتهاء فمئم من القطلم - 

ا 


الحجة على من عاند وكفر ووجبت عليه الأحكام. وأرجا الأكثرون أمرهم إلى الله 
تعالى . وجوزوا! تعذيبهم وتتعيمههو7 ؟. 

وأجمعوا على أب المسح على الخفين حى , 

وجوزوا أن يرزق الله الحرام5* . 

وأنكروا الحدال والمراء في الدين. والخصومة في العَدَرٍ والتنازع فيه. ورأوا 
التشاغل بما لهم وعليههم أولى من المخصومات في الدين . 

ورأوا طلب العلم أفضل الأعمالء وهو علم الوقت يما يجب عليهم ظاهراً 
وباطناً . 

وهم أشفق الناس على تعلق الله من فصيح وأعجمء وأبذل الناس بما في 
أيديهم ء وأزهدهم عما في أيدي التاسء وأشدهم إعراما عن الدتياء وأكثرهم طلبا 
للسنة والأثار. ولخرصهم على الباعها. 


بكونه فى الجلة . لم أكرع الله تعالى أمته بإلحاق ذرية المؤمن به وإن ثم يعمثوا عمله. فجاءت أخبار 
بدخولهم الجنة. فعلمنا بها جريان القلم يسعادتهم» فمها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً عن 
البي يي «صغارهم فعاميس الجنةة. دفي حديث أببي هريرة رضي الله عنه أيضاً عن النبي :8 «أولاد 
المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهما السلام. فإذ! كان يوم القيامة دفعوا إلى 
أبائهم» . وفي -حديث معأوية بن قرة عن أبيه عن اللي ين في قصة الرجل الذى هلك ابن لف قال : 
فعزاء النبي وقة فقال: ديا فلان أيما أحب إليك أت تمتع به عمرك أو لا تاتى غداً باباً من أبواب اليجنة إلا 
وحدته قد سبقك إليه يفصحه ك7 فقال : يأ نبي الله؛ لا؛ بل يسبقني إلى أبواب الجنة أحب إلي + قال : 
دفذاك تلكو فقام رجل من الأنصار فقال: يا تبي الله جحلني الله فداك؛ أهذا لهذا خاصة أو مى هلك له 
طفل من المسلمين كان ذاك له؟ قال: ومن علك ثه طفل من المسلمين كان ذلك لده. 
)١(‏ يؤيك عذا ما روي عن أببي عريرة قال : قال رسول الله 88 : دكل مولود يولد على القطرة غابواه يهرداته 
وينصراله كما تناج الزبل من بهيمة جبعاء هل تسس من جدعاء: قالوا: با رسول الله أقرأيت من يمرت 
وهو حبغير؟ قال : «الله أعلم بما كائوا عاملين». روه البيهقي فى كتاب الاعتقاد. 
(؟) قال البيهفي في كتاب والاعتقاده في قوله تعالى : طوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقيا» قال : قد 
علمنا أن جميع المكلفين ليسوا بأكلين حلالء فلر كان لم يرزقهم الحرام كان لم يرزق أكثر الأنام 
كلهم المحرام , قفي ذلك دلاقة على إب جميع ما يغذى به البحيواث من ملل أو ححرام فهو رزقه. فدخمل 
فيه ما يأكله المكلفون من حلال وحرام وما يأكله الأ_طفال عن لبن لا يملكونه وغيره مما ياكله البهائم وإت 
لم يكن لها ملك . 
4 


الباب العشرون 
فيمًا كلف اللَّهُ البَالِغينَ 


أجمعوا أن جميع ما فُرَض الله تعالى على العباد في كتابه وأَوْجَبَهُ رسول الله يقد فُرْض 
واحجبٌ وحتم لازم على العقلاء البالغين» لا يجوز التخلف عنه» ولا يسم التفريط فيه 
بوجه من الوجوه لأحد من الناس مِنْ صديق وول وعارفء وإن بلغ أعلى المراتب 
وأعلى الدرجات وأشرف المقامات وأرفع المنازل. 

وأنه لا مقام للحعبد تسقط معه آداب الشريعة : من إباحة ما حظر ألله» أو تحليل 
ما حرّم الله أو تحريم ما أحلّ الله أو سقوط فرض من غير عذر ولا علة؛ والعذرٌ 
والعلةٌ : ما أجمع عليه المسلمون: وجاءت به أحكام الشريعة. 

ومن كان أصّفَى سرًأ وأعلى رتبة وأشرف مقاماًء فإنه شد اجتهاداً وأخلص عمد 
وأكثر 411 


(1) تذكرها الحاشية القمة التي كتبها المرحوم الدكتور عبد الحليم تسود والمرسوم طه عبد الاقي سرور 
في الطبعة الأولى لهذا الكتاب. وبجاء فيها : 
إن الموضوع الذي ذكره المؤلف هنا من الأعمية بمكان, وقد سبقتا أن تبهنا عليه وكتبنا فيه لأنه يثار 
الآن + ولأهميته تقتولف مما كتينا عا يلى : 
رضنا الال إنما هو يان موقف الصوفية من مساأئمة وإمسصشاط التكاليف الشترعية» وهي مسالية 
لم تدكا بين بعض من يزعم التصوف مي العصر الحديت. وليس لهم حتى ففسل 
السبق في المباطل » إن كان السيق في الباطل له فضل . إلها ضلالة قديمة نئأت. في أوساط متبحللة 
التسبت إلى التصوف التسابا باطلا وحاربها ممثلو التصوف في كل عصر وفي كل بيئة. ومما لا شلك فيه 
أن القول الفصل في كل مشكلة من المشكلات إنما يرجم فيه إلى الذين يمثلرن الموضوع الذي تنتسب 
إليه المشكلة , وإذا رسجعنا إلى زعماء التصوف الذين لا يختلف في زعامتهم أثنان. نجدهم - سواء في 
ذلك القدماء مهم والمحدثئون . ينكروت الفكرة إنكارا تامأ ويرونها زيقاً وضلالا والسلاخاً عن الدين 
بالكلية , 
وسنتحدث عن آراء بعض القدماء في الموضوع.؛ ثم تفصل نوعا ما رأي الشيخ عبد الواحد يحس » وهو 
غيم الصوفية في العصر الحديث دون منازع . 
قال أبو يزيد البسطامي لأحد جلسائه: قم بنا حتى تنظر إلى هذ! الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية ‏ 
وكأان رجلا مشهورا بالزعد . فمضينا إليه» فلما شرج من بيته ودخل المسجد رمى بيصاقه تجاه القبئة؛ 
فانصرف أبر يزيد ولم يسلم عليه وقال: هذ! غير مأمورن على أدب من آداب ردول الله # فكيفف يكون - 


0 


وأجمعوا أن الأفعال ليست يسبب للسعادة والشقاوة» وأن السعادة والشقاوة سابقتان بمشيكتة 


مأموناً على ما يدعيه؟! , 

ومن كلام أبي يزيد : ولو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في ألهواء قلا تغتروا به ححنىي 
تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحمّظ الحدود وإداء الشريعة» . 

ويشول سهل التستري معير! عر أصول التصوف : أصول طريقئا سيعة : التواك بالكتابيء والاقدا.. 
سائِسئة. وأكا! الخلال. ركف الأذى,. وتصب المعماصيء ولزوم التوبة. وأداء الحقسوق» , 
ويقول الجنيد سيد هذه الطائفة وإمامهم. على حدٌ تعيير القشيري: ومن لم يحفظ القراد ولم 
يكتب الحدبث لا يقد بسه في هد! الأمسرء لان ضلمنا هشذ؛ مقييد سأصول الكتاب 
والسنة: وقال: وعلجنا عذا عثيد يحديث رسول الله وقد و. وقال: والطرق كليا مسدودة على الحلق 
إلا على من اقتقى أثر الرصول عليه الصملاة والسلام وانّبع سعه ولزع طريقته». وذكر رجل المعرفة أمام 
الجنيد وقال: أهل المعرفة بالك يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى إلله عزوجل . فقال 
الحيد: دإن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط ‏ الأعمال. وهو علدي عظيمةء واللي يسرق ويزني أحصن 
عحالا من الذي يقول هذاء . 

فإذا ما وصلنا إلى الإمام الغزالي فإننا نجده يقول في شيء من التفصيل فيه دقة وفيه استدلاق غاية في 
القوة: دواعلم أن مالك سبيل الله تعالى ليل والمذعي فيه كثير؛ ونحن تعرفك: علامتين لهء العلامة 
الأولى : أن تكون جميع آفعاله الاختيارية موزونة بميزان الشرع موقرفة على توقيغاته إيرادأ وإصدارا 
وإقداما وإحجاماء [ذ لا يمكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التليس بمكارم الشريعة كلهاء ولا يصل فيه إلا 
من واظب على جملة من التوافلء فكيفه يصل إليه من أعمل الفرائضصى؟! فإن قلت: فهل تننهي رثبة 
السالك إلى الحد الذي ينحطٌ عنه فيه بعضس. وظائف العيادات ولا يضرّه بعضض المحظورات كما تقل عن 
بعضى المشايخ من التساهل في هذه الأمور؟ وأقول لك: اعلم أن هذا عين الغرور؛ وأن المحقعين 
قالوا: لو رأيت إنساناً يطير في الهواء ويمشي على الماه وهو يتعاطى أمراً يضالف. الشرع فاعلم أنه 
شيطان: . وهذا هو الحق , 

فإذ! ها انثهينا أخيرا إلى أبي الحسن الشاذلي رضي الله عله فإننا تجده يقول: وإذا تعارض كشفك مع 
الكتاب والسنة فتمساك بالكتاب والسئة ودع الشف وقل لنفسك: إن الله تعالى ضمن لي العصمة في 
الكتاب والسئة ولم يضمئها في جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاس 
والسنةة . 

والصوفية يسعون في كل هذ! النصوص الشرألية والسنة القولية والحملية للرسول 285 وهم يعلمون لا شك 
البديبيات التاريخية من أن الرسول َيه كان المثل الأعلى في أذاء الشعائر إلى آخير لحظة من حياته 
الطذاهرة . 

وتخير ها ننتم به هذه الكلمة الأآن الحديث التبوى الكريم: سثل النبي كه عن قوم تركوا العمل بالدين 
وأحسنوا الظن في اللهء فقال: وكذبواء لو أحسنوا الظنّ لأحسنوا العملي2. 
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الله تعالى لهم ذلك وكتابه عليهم؛ ؛ كما جاء في الحديث ؛ قال عبد اللله بن عمره ؟: + قاأال 


2 اله كه وهذا كتات من رب الْعَالْمِين. فيه إِسْمَاءٌ اهل الينة وأسْماءً آبائهم 


قياثا 0 ثم أَجُمِلٌ على آخرهم فلا يُرّادُ فيهم ولا تفص منهم أبدأء وكذلك قال في أهل 
7 250 


وقال عليه السلام «السّعِيدُ مَنْ سُعِدَ في بظن أَمهِ ءوالشقِيُ مَنْ + 1 شَقِيَ في بظن! ع7 


وأجمعوا أنها0؟) ليست بموجية للثواب والعقاب من حيث الاستحقاق. بل من 
جهة الفضل ومن جهة إيجاب الله تعالى ذلك. 


وأجمعوا أن نعيم الجنة لمن سيق له من الله السعادة من عي عل وأن عذاب الثار 
لمن سبق له من الله الشقاوة عن غير علة ؛ كما قال : : «هؤلاء في الججنةٍ ولا أباني» وهؤلاء في 
انار ولا أباليي7» . وقال: #ولقذ َرَأنا هنم كثيرأ مِنّ الجن والانس * [الأعراف: 
4و١‏ ] وقال إن الذين سَبَقْثْ لَهُمُ مِنَا الْحَسْنَى أولَيِكَ عَنْهَا مبَعَذُون؟ [الأنبياء : .]٠٠١‏ 


)١(‏ كذ! في الأصل : والصواب عبد الله بن عمرو بن العاصن كما في مسلد الامام أحمد والجامع الصحيح 
للترمني . 

(45 أتعرجه الإمام أحمف في المسند (ح ١‏ ص )١119‏ والترمذي في الجامع الصحيح (كتاب القدء باب لم) 
تعمة الحديث : فقال أصحاب رسول الله بل : فلأي شيء إذا تعمل إن كان هذ؛ أمر قد فرغ منه؟ قال 
رسول الله 285 «سدّدوا وقاربوا غإن صاحب الجنة يسنتم له يعمل الجنة وإن عمل أي عملء وإن صاحيب 
النار ليختم له يعمل أهل التار وإن عمل أي عمل» ثم كال بيده نقبضهاء . ثم قال: «فرغ ربكم عرز وجل 
من العباده ثم قال باليمنى فنبدذ بها فقال باشريق في الجنةه ونيف باليسرى فقال ' وفريق في السعيرة . 

(7) من سحديث أبي هريرة: وتجد الحديث في إنحاف السادة المتقين للزييدي (3/9 0475 وفي المعجم 
الصغفير للطبرانئي (؟ / 045 وفي مسند الشهاب (5/اع, وفي كنز العمال للمتقي الهندي (حديث رقم 
01 وني الشريعة للآجري (داءاع؛ وفي الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي (435): 
وفي كشف المخفاء للعجلوتني .)١(‏ 

() أي الافعال. 

(5) حديث قدسي » روأه الإمام أحمد في المسئد (ع ه ص 778 عن معاذ بن جبل أن رسول ألم 8 تله 
هله الأية : وأصصساب أثيمين وأصحاب الشمال1 فقيضي بيثيه قضتين فقال: هده في الجنة ولا أبالي 
وهذه في النار ولا أبالي . 


ا 


وقالوا: إنها ‏ آعنى أفعال العياد ‏ علامات وأمارات2'0 على ما سيق لهم من 


المع كما قال النبى كل : «اممَلُوا فكل مُيْسَرٌ لما سبق [م250. 
وقال الجُنَيّد : «الطاغةٌ عَاجِلُ بُشْرَاهُ على ما سَبَقّ لهم مِنْ اللّهِ تعالى » وكَذَلِكَ 


ان + 
المعصية؛ , 
ب 3 - 3 اين 0 - يد ان - ااي 5-31 
وقال خدير م . «العبادات ايك الظطواهر. والححقٌ أيه بيعم تعطيل الجوارح ع 
حاهأن. 


م اقل 


وقال محمد بن الكتائي © الا مال كسوة العبودِية» فُمن ابعذه الله عِنْدَ 
الْقِسْمَة نَرَعَهاء ومن قرب فق علها ولرنهاء 

وهم مع ذلك مُجوعون على أن الله تعالى يتيب عليها ويعاقب» لأنه وعد على 
صالحها وأوعد على سيّتهاء فهو ينجز وعده ويحقق وَعِيدَه لأنه صادق وخبره صِذْق . 

وقالوا: على العبد بذل الميجهود في أداء ما كلف به وإتيان ما نُدبٌ إليه بعد 
التكليف وبعد إتيانها وإيفاء مأ عليه تكون المشاهدات. كما جاء في الحديث: ومن 


مان ما الصا عه ” 2 


عَمِل بما عَلِمْ ورنه اللهُ عِلْمَ ما لم يَعْلْم(؟) وقال الله ؛ تعالى : : موَالَذِينَ جَامَدُوا فِينا 


9 عاد لع راس 


نهب ينهسم سَبلنا» [العتكبوت : 14]. وقال: «ايا أيهَا الْذِينَ آمنوا انوا الله وابتغوا إِلَيْهِ 
الوسيلة ومجاهدوا 2 سييله ؛ للك تَمْلِسحون )4 [المائدة : : 2 5]. 


ص 


لوال 010 يكل 
وقال محيب 420 «لْن يَصِلْ إلى قَلْبِك روح المعرفة وله عَلِيك حق لم تؤددة. 
وقاكٍ المحنيك : أن إلله اتعالى يال عِباده في الجر على خسبا مأ ! عَاملهِمْ ف 


الول ؛ بَدَأْهُم تكرما وامرَهُم ترجماء ووعدهم فصلا ويزيذهم تكرماء من قمر 


شهد بره القَدِيمْ سَهّلَ عليه أدَاء أمروء ومن لَزِمَ أمره أَدْرَكَهُ وده ع ومن ار ب مه 


نه الأمارات : والأمرات : الأعللام أو العلاماات . جمع أمارة وأمرة . 

و45 رده الارماغ حمل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمدي عأمن ماسجة 

450 'نظر ترجمته ع 8 سحاشية #8 . 

(44 لحديت في حلية الأولياء لأبى نعيم الأصفهاني ٠‏ دفي إتحاف الساده المثقين لتزبيدي . وفي تفسير 
القرطبي ٠‏ كفي الأسرار المرفوعة لعلي القأري ٠‏ وي تذكرة الموضوعات الفتنيء وفي الفراشد 
الجموعة للشوكاني , وفي كشقفف الشفاء للمحلوتي . 

ودع يحي بن معاد الرازي . انظر ترجمته عن 53 شاشيك 2 ., 


1 


82 إن 


أن يزيده من خضلة؛ . 


وقال سهل بن عبد الله الستري : امن غمض يُصَسره عن الله طرفة عن فلا 
بدي طول مرو . 


لباب الحادي والعشرون 


َولْهُمْ في مَعْرفَة اللّهِ تعَالى 


أجمعوا على أن الدليل على الله هو الله وحده؛ وسبيلٌ الْعَقَل عندهم سَبِيلُ 
العاقل في -حاجته إلى الدليل ؛ لأنه مُحُدَتٌ , وَالْمُحْدَتُ لا يدل إلا على مثله. 

وقال جل للشوري7 , ما الدليل على البله؟ قال: الله , قأل: فمأ العقز ؟ قال 
العقل عاجرء؛ والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله , 


راية 3 


وقال ابن صطاء 2 ؛: َالْعَقَلٌ آله للعبودية لاه للإشرّافٍ على الربويية: 

وقال غيره : «العَقَلُ يَحُولُ حول الكَوْنٍء فإذا نَظَر إلى المَكُوْنِ ذَابَ». 

رقال أبو بكر القحطبي : «مَنْ لَبِقَتَهُ العُقُول فهو مَفْهُورٌ إلا من جهّة الإثبَاتِ 220 
ولولا أنه تَعَرٌْفَ إليها بالْآلْطَافٍ لما أدْرَكِتُهُ من جهّة الإثبات» . 

وأتشدونا لبعض الكيار : 
م رَامَسةُ بسالعقسل فلترشِدا سرَّحَهُ في حيرو يلهو 
وشابٌ بالتلبيس أسرَارَة يَقُول مسن حَيِرَيَهِ مَل هو 

وقال بعض الكبار : دلا يُعْرِفه إلا من تَعرفٌ إليه. ولا يَوْحَده إلا مَنْ مَوَحَدَ له 
ولا يؤمن به إلا من لظف به. ولا يِصِفْهُ إلا من تجَلى لبيروء ولا يُحْلِصٌ له إلا من 
جَدْيهُ إلي ولا يِصَلْمٌ له إلا من اصطتعة لنفيسه». 


ركع أنظر ترجمته عى 18 حاشية 1 . 

(؟) أبو العباس أحمد بن محمد بن عطاء . أنظر ترحيته من بالا حاشية 5. 

45 يعني إثبات الوجود من دون التمكن من إدراك ماهية هذا الرجود أو الاحاطة به كما قال تعالى في الأية 
٠‏ من سورة طه: ولا يحيطون به علماً». 
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معنى من تعرف إليهء أي : من تعرّف الله إليهى ومعنى من تود له أي : أرأه 

وقالب المجنيد : : «الشغرفة معْرفتان » مَعْرفَة تعرّفيء ومعرفة تعر يغبا مسي التعرفب 
أنْ رفوم أله عز وجل 5قسه ع ويغرقهم الأضياءً بف ع كما كال أبرأهيم عليه السلام : 
لذ حب الآ قلِينَ # [الأنعام : 7] ومغنى التغريف أن يريهم آثارٌ قُذرَتَهِ في الأفاق 


أ مه ند 


والأنفسء م يبعدتث فيهم لطما : تدلهم الاشياك أن ذه ضائعا؛ وهلة مرق عافة 
المؤمنين » والأولى مَعْرقَة الحواصٌ» وكُلَ لم يعْرفهُ في السقيقة إنيه بخ . 

وهذ! كما قال محمد بن واسم7'؟: دما رايت شيا إل وَرَايْتٌ اللَّهَ فيه» . 

1 1 ملهو #امم مااي رهظو # إلى دوعم 

وقال غيره: «مارايت شيثا إلا ورايث الله قبله», 


اوقال ابن عطاء: وتَعَرّفَ إلى العامة بخلفه لقوله : طأفَلا يُنْظْرُونَ إلى الإبل. 
كنت حُلقت4 | الآية [الغاشية : 1 ]. فإ الخاصة بكلافه وصفاته بقوله : «أفلا يتذبروت 
القَرآن #4 النساء: 865. وقال: #ونترك مِن القَرّآنِ ما هُوْ شِفَاءٌ وَرحمة للمَؤْمِنينَ 4 
[الأسراء: الع «ولله الأسَمَاءٌ السنى # [الأعراف: 818» وإلى الأنبياء بنفسه. 
كما قال : #وَكذبك أَوْحَيْنَا إلَيْكَ رُوحاً مِنْ أمرنا» الآية [الشورى : هم وقال: «ألم تر 
إلى ريك كيف مَدَّ الظّل» الآية [الفرقان: 145. 

وقال بعضنى الكيراء من أهل المعرقة : 
لم يبي بيني وَبَينَ الحَق يبياني 2 ولا دَلِيلُ ولا آيسات بُرُهساني 
هذا تَجَنُي طلُوع الحنٌّ نا زَة| قد أَْمَرّثٌ في تلاليهًا بِسَلْطَانِ 
١‏ ينرق الن إلا من يعرف لا يُمْرفٌ قدي المخسداث لاني 


8_1 5-8 


(1) محمد بن واسع بن جابره يكنى أبا عدالله شبابة. أسند عن أنس بن مائك » وروى عن جماعة من كبار 
الأولاه , 2 ؟ من 5 _ابات'”. وصفة الصشيبة: اسع صن 14 ب لاكاء وطقات الشعراني : عا ل 
1 5ع 


كان الدلينَ له مله إليهو به | من قَاهَدَ الحن فى تنزيل فسرّقان 

كسان الدليسل له مد به وله حقاً وَجَدَنَاهُ بل عِلْما يشان 
1 . 17 9 

صسدأ وجودي وتشسسر يحي ومعتقدق يبان [ تسو حساك يدري وإيمساني 

عسل ا عبارة أصل الاتفسراد بيك ذوي المعارف فجي سر وإسلاب 


7 


هذا وجودٌ وجود الواجدينٌ لسهة | بني التجسانس أصْسابِي وخصلاني 

وقال بعض الكبراء: «َإنّ الله تَعالَى عَرََنَا نفْسَهُ بنَفْسهء وَدَلّنا على مُعْرفة نَفْسِهِ 
بنفسو فَقَامْ شَاجِدٌ المَغْرفة مِنَ المَعْرقةٍ بَعْدَ تَغرِيفٍ المُعَرّفٍِ بها». 

معناه أن المعرقة لم يكن لها سيباء غير أن الله تعالى غرف العارف فَعْرَف 

وقال بحض الكبار من المشايخ : «البادي من المكوّنات مَعْرَوفكٌ بنفسه لَيْسْجُوم 


العقل ملية . والحقٌ عر مِنْ أن تَهُجم العقول علي وأنه عرفا ثفسه أنه رينا عفال 
« ألمت بِرَبَحُمْ4 [الأعراف : 37 ولم يقل : من أنا؟ ذ َتَهُجم العُقولَ عليه حس تا 


كارت 


مغر فأ فلدلك انْْرَدٌ عن العقول وَيَنْرّة عن التحصل يلار لت كن 

وأجمعوا أنه لا يعرفه إلا ذو عقل ؛ لذن العقل آلة للعيد يعرف به ما عرف». وو 
بنفسه لا" يعرف الله تعالى , 

وقال أبو بكر السبّاك: ولما خلَقَ الله العقلٌ قال له: من أنا؟ فَسَكَتَء فكحله 
بنورٍ الوحدانيةء ففعم عينيهء فقال: أنْت اللّهُ لا إله إلا أنمشم . 

فلم يكن للعقل أن يعرف الله إلا باللّه , 


(41 قوله: «وتلوه عن التصصل غير الارثانتة بعني لا تحعبزل معركته تعالى إلا باثار خعلقه ومساهر قدرضه 
م عظمحه ‏ ولا يمك محرفته بالساهية , 


5؟9 


الباب الثاني والعشرون 
ايِلافهُمْ في المَعْرقةِ نفْسِهَا 
ثم اختلقوا في المعرفة تفسها ما هي والفرق بينها وبين العلم . 
فقال الجنيد : «الْمَعْرِفَة وَجَودٌ جَهْلِك عِنْدَ قِيَامٍ عِلْمهه. قيل له: رَدُنا! قال : برهو 
العاف وهو المعروف»م. 
معناه : أنك جاهل به من حيث أنلت وإئما عرفته من حيث هو, 
وهو كما قال سهل : «المغرقة . هي المثرقة بالجهل ». 
وقال سهل : «العِلْمُ يَتْيْتُ بالمَعْرفَة والْعَمْلُ يَثيْتٌ بالملم ؛ وأمًا المَعْرفَةُ فإنها 


معناه : أن الله تعالى إذا عَرّف عبد نفسه فعرف الله تعالى بتعرّفه إليه أحدث له 
بجد ذلك عامل تأده العلم بالمعرفة؛ وق العقل فيه باللم الذي أحدث ف 
| وقال غيره: «تبْينُ الأشْيَاءِ على الظاهر عِلْمٌ» وبَبينْها على اسْيْكْشَافٍ بَواطيها 


5 8 8 5 بت 5 - ام َه قن لس تم 

وقال تمي م 2 أباحم العلم للعَامَة وشمصن إؤليامه بالمعرقة؛. 

9 2 08 سس 05 صلب اليال 7 0 0 : م م 

وقال أبو بكر الوراق”'؟ : «المعرفة معرفة الاشيَّاءِ بصورها وسِمّاتهاء والعلم عِلم 
الأشيَاء بشائقهان2؟», 


وكال أبو سعيد المخة !90 : «الْمَعْرقة الله شي علْم الطب لذ 07 قل وود 


(1غ هو أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذي , إنظر ترحمته هصن 58 حاشية . 
(5) يريك إن يقول إل المعرفة أداتها البحواس وهي عتعلقة بالمحسوسات» والعنم أدائه العقل ومداله المقاهيم 
الكلية التي لا تدرك بالحس , 


3 أبو سغيك أسحمل بن ع عيسيى الخراز. أنظر ترحمته ص 59 محاشية 7 


7ب 


كر دا 5 مهام ا ار 8 شي #صس 2 8 - 0 كت 3 

له<'2: وَالعِلْمٌ بالله هو بَعْدَ الوجُود2"2» فالْمِلْم بالله أفى وادَقٌ مِنّ المَعْرقَة باللّهه . 
وقال فارس 0©: والمعرفة هي المستوفية في كنه الْمَعْرُوفِ)ي0؟). 
وقال بره : «المعرفة هى 00 الأقدار إل" كدر الله وَأنْ أي هد مع كدر الله 


وقيل لذي النون: بم عرفت ربك؟ قال ؛ وما عممت بمعصية فُذَّكرت جلال الله 


00 


إلا استسعييت ملهو 
جعل معرفته بقرب ألله منه دلالة المعرفة له 
وقيل لعُليَانَ30»: كيف حالك مع المولى؟ قال: «ما جَفُوتَهُ مُنذ عَرَفْئةُه. قيل له : 
متى عرفته؟ قال : (منذ سموني مجنونا» . 
جعل دلالة معرفته له تعظيم كَذْرِهِ عتده. 
قال سهل : «سَبْحَانَ مْنْ لم يذرِك العِبَادُ مِنّ مَعْرِقيِهِ إلا عَجْرا عن مَعْرِفيهِه. 
ألباب الث اأث يو 1-8 7 
> و“دذاراه 8 2 
قولهم في الروح 


امي ب اص و عقمي للم ِ ع#ارمه ممم اي اهس م مم 
قال الْجِتيْدُ : والروخ شَيْء اسْتائَرٌ اللَهُ بِعِلْموء ولم يطَلِمٌ عَلَيْهِ أحدا مِنْ خَلْقِه 


(1) يعني قبل إيجاده الموحودات . 

(؟) كانه يريد أن يقول إن معرقة الله تعالى قبل وجود موجوداته هى فقط معرفةٌ بوجوده قبل وجود موجوداته 
ويعدهاء وما العلم بابل فهو إضاقة إلى ععرقة وجوددء العثم نصفاته امحدلال بموجوداته , 

(17) لم أسحد له ترجمة .» وفي حدنية الأولباء وح ٠١‏ مى 52١‏ -؟*65؟): فارس الجمالف يروى عن أببي الحسين 
أحمد بن محمد النوري. حكى فارس الجمال عن النوري قال: كانت المراقع غطاء على الدر فصارت 
مرايل على جيف. دفي الحلية أيضاً عه ص 4 #) فارس النجار قال : بلغني أل إبراعيم بى أدهم رأق 
في المنام كأن صريل عليه السلام قد نزل إلى الأرض. , . الخ . 

(5) جعل المعرفة هنا هي العلم بالحقائق الغير حسية. على عكس قول أبي بكر الورّاق السايق . 

(2) أي إلحتقار, 

(1) لم أجد تر.جمة له. 


كف 


ع ص اي نال له ميقتل مه امدم 8 ا ف 0 كه ادي 
ولا يجوز العبارة غنه يأكثر من موجود ؛ لقوله : #وقل الروح من امرٍ ربي # [الإسراء : 
ممع 


للك ترام 5 


قرام 5 غر 55 دير 0# 


الى . ولال عل بأ بن زخو 

قال اسن غطاء : لق 4 الارواخ 0 ساد ؟ لقسوله تعالى : 1 #ولقد 
خَلْشناكم )4 يعني الأرواح ء م صورناكم 4 [الأخرافف: ]١‏ يعني الأجساة» . 

وقال غيره : «الْرّوِحْ لطيفٌ قَامْ في كَتِيف كالبَضر جَوْهَرْ أُطيفك قَامٌ في كثيفي» . 

وأجمم أ لجمهور على أن الروح معنى يَحْبَى به | لمحسسا , 

وقال بعضهم : : الو روح نسميم طَيْبٌ يُكونٌ به الحيّاةً والنفس ريح -حارة 5 يوت 
بها المَعركَاتَ والسكنات والشهوانت». 

وسئل القحطبي عن الروح فقال: دِلم يَدْخلٌ تحت ذل كن4. 

ومعئاه عنده أنه ليس إل الالحياء .ع والحي وال ديا جبرقية المحبي . كالتخلق 
والْخَلق صفة الخالق . 
قالواد و أ ' 0 5 56ظ ع قاو : الما صار الح حياً بقوله : 
كن حياً. وئيس الروح مْنى في الجسد حالاً مخلوقاً كالجسد. قال الشيخ : وميس 


)١(‏ اسمه سعيد بن يزيدء قال أبن الجوزي في صفة الصفوة: لا نعرف للنباجي مسنداً. وإنما كان مشغولاً 
بالرهد والتعيل, وقد حكى عن الثوري والفضيل دغيرهما. ومن أقواله : إك قي شلق الله عر وجل خعلقاً 
يستحيون من الصبر لو يعلمون أقداره تلقفوها تلقفاً. وقال: لا تستكثروا الدجنة للمؤمن . فإنه قد وافى 
بأعظم قدر عنده من الحئة معرفة الله واللايمان به. وقال: الذي جعل الله عر وجل المعرفة عنده يتنهم 
مع الله عز وخل في كل أحواله . (انظر صفة الصفرة : جة ه2777 , 


+4 


الباب الرابع والعشرون 
َوَلْهُم في الْمَلائِكُة والرسل, 
سكلث الجمهور منهم عن تفضيل الرسل 0 على الملائكة وتفضيل الملائكة 
على الرسلء وقالوا: الفضلى لمن فضله الله ليس ذأك بالجوهر ولا بالعمل. ول 


يرو أحد الأمرين وبحت من الأخصير بحكير ولا عقل 2*2 . 

وفضل بعضهم الرسل وبعضهم الملائكة . 

وقال محمد بن الفضل: «جملة الملائكة أفضل من جملة المؤمنين» وفي 
المؤمنين من هو أفضل من الملائكة»: كأنه فضل الأنبياء عليهم السلام على 
المللائكة , 


وأجمعوا أن بين الرسل تفاضلا. لقول الله تعالى : «#وَلْقَدُ فصلا بعضر الْبَمين 
على بَعْض # [الأسراء: مهج. وقوله تعالى : تلك الرسل فضلنا بعغضصهم على 


)١(‏ الفرق بين الرسول والبي م-عسب رأىي ثهل السنة والجماعة أن كل من نزل عليه الوسي من الله تعالى على 
لمساث ملك هس الما ئكة وكان مؤيد! بسو 8 الكراماتت التاقمة للعاي أت الهع بي . رمي حصلت له ملم 
الصفة وخص أيضا بشرع جديد أى سخ بعشن أحكام شريعة كانت قله فهر رسول. (انظر الفرق بير 
الفرى لعبد القاهر البغدادى : ص 4754 

(؟) قاد الغريقين الذين فضلوا الملانكة على الأنبياء رالذين فليا الأنبياء على الملائكة إستندوا؟ في دللك إلى 
العقل أو إلى الشير. فالفلاسفة الذين آأجمعوا على تفضيق الارراح السماوية المسماة بالملائكة على 
الأروام الناطقة اللشرية استندوا في ذلك إلى حجج عقلية ذكيرها الفخير الرازي في تفسييره (ج؟ 
ص 5١8‏ 511ع. واستدلٌ جماعة منهم الحبائي من المعترلة على أن الملك أفضل من الايا- بقوله 
تعالى : ياو" أقول لكم إني متنك ك لتقي الغفحر الواري . ج ؟ ١‏ هر 1١4‏ 2 باذ حر 18 4 كما 
أن الدين فضلوا الأنياء على الملائكة احتيجوا بقوله تعالى دوكلا ففضك على العالمين 4 (تقسير الفخر 
الرازي, بح ١#‏ ص 4ه - دار الكتب الملمية. بيروت . لنان . ؟41994. وقد ذكر الفحر ائراري في 
تفسيره (ج 7 ص 148 115). احتجاج القائلين يأن آدم أفضل من الملائكة. وقول أكثر أهل اللة 
إن الأنبياء أقضل من الملائكة . وقرل المعترلة والشيعة إن الملائكة أفضل من الأنبياة؟ ثم ذدكر محصل 
الكلام من الحائين غتليراجم . وبشير أيضا إلى أنه أورد استجاج طائفة تقول إن جملة البشر أعضسل من 
حملة الملائكة واحتجوا شوله تعالى : #إف الدين أملوة وعهلو؟ الصالحات أوئقاك هم حير اليرية © 
(انطرج 7 ص 25). 

“يا 


بعض, #*# [البقرة : 27؟]. ولم يعينوا الفاضل والمففسول لقوله عليه السلام: 


ا قم 
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5 ين الاريام 233 

وأوجبوا فضل ٠‏ ار يويك 0 بالخيرى وهو كوله عليه السلام آنا سمال ولد أدم و ل 
فر آَهم ومن دونه 500 لوائي2”00. وسائر الأنجبار التي حاءنت . وقول الله جل وعن 
0 شير م 4 أرجت للناس, 04 آل عمرات : 0 فلما كانت أمته خخير الأمم 

5007 جبميعا أن الآنبياء أفضل لعن وليس في البشر من يوازي الأنبياء في 
الفضلء لا صذيق ولا ولي ولا غيرهم . وإن جل قدره وعظم خطره . 

قال الني ويه لعلي رضي ألله عنه : «هذان سيدا ول أمل المحنة من الأوّلِينَ 
وال جين إل النبتين وَالْمِرَسَلِينَ)!؟) يعنى أبا بكر وممر ؛ فألخير النذبي 0 أنهما شير 

قال أبو يزيد البسطامي : «آخر نهارات الْصَدَيقِين وَل أحوالر ابيا وليس 
لِيهَايَةِ الانيياء غاية تدرا . 

وقال سهل بن عبيد الله : تهت شهم العارفين إلى الحجب ء فَوَقَقت مطرقه 


)١(‏ أعرجه البخاري في صسيحه (كتات الخصومات ياب ١ع‏ وكتاب الديات ياب 1): ومسلم في صجييحه 
(كتاب الفضائل حديث 177» وأبو داود في سائه (كتاب السلة باب 8ع والإمام أحمد في المسند 
(ج صل 351 15. 

(؟) معتى حديث طويل أخريجه الإعام أحمد والترمذي وغيركما. ولمظ الحديث كبا قي مستد الإعام أحمد وج ١‏ 
ص :)58١‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله فقة: إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد نجزها في الدنيا 
تأني قد اعسات دعوتي ششاعة الأعمتي . وألآ سيد سيد ولد أدم بوع القيامة ولا فخر. وأنا كول من تنشقٌ عنه 
الأرض ولا فخرءوبيدى لواءالحمد ولا فحن آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فعغر. . ٠‏ الخ . 

() واستسو أيضاً على أن رسولا به أفضل مى جميع الأنبياء بقوله تعالى 2011 اقتده # رانظر تفسير 

لمضر الرازي : ج 181 ص كرة). 

أي الرمام أحمد وج ١‏ ص ١6)ء‏ وابن ماجة في ستنه (المقدمة باب 9١)؛‏ والترمذي في الجافع 
الصحيحم وكتاب المناكقب بأب 5غ مى حديف أنسرع وقال: حديث حصن غريبه من عذا الوجه. 
وأتحرجه من حديث علي بن أبي طالب وقال حديث غريب من هد الوجه . 


إن 


000 ب مل * ا تراس سجول دم ام #اال 5 

كادن لها؛ فسلمت فخلع عليها جلع التابيذء وكيب لها برَاعَة من اريم ؛وهمم | م الا نميَاءِ 
5 

جَالت حول ,العرشٍ ٠‏ فكسِيتَ الأنوار وَرَفعْت منها الاقذان وأتَصلت بالمجبار؛ فافني, 

حظوظهًا, 7 سقط مَرادّها وجَعَلها مُمَصَرقة به لَهُه. 

وقال أبويزيد : «لويدَا للختي مِنَ النِي َم يعمْ لها ما هون العزش ». 

وكال : وما 0 مَعْرفةٍ الخلق وعِلْمهمْ بالبي ا مثل تَذَاوةٍ سرج 0 رأس 
الرّقُّ0') المربُوط . 

2 ل نه 7 5 لاص مي 0 جوع 
الحبيب والخليل أصلى الله عليهماء فلذئك أء بس الكبراء عَنْ الكمَال, 318 كوا في في 
ال القرْبَةٍ مَمَ تحشيق تحقيق الْمُشاهَدة» . 

قال أبو العباسٍ بن عطاءة : (أكلى منازل. الْمُرْسَلِينَ أَعُلَى مَرَاتب ب الْتَمِِينَ ‏ 
وأذتى مناز ل الا نيا أَُلّى مريب الْصِديقِينَ . وأذلى مُنازل الصَدَّيقِين 0 مرائّب 
الشهدَاي وأذي منازل, الشْهّدَاءٍ أغلى مرايب الْعسِالحِين: ادق نازول الصَالْحينٌ 


الباب الخامس والعشرون 
وهم شما أضيفت إلى الانييَاءِ من الؤّلل 22 


قال الجتيد والنوري وغيرهما من الكبار: (إِنّ ها جرى على الأثبياء إتما جرى 


)١(‏ في لسات العرب زمادة زقق) - الَف : السّقاء. . . . ولوق عن الاب كل وعاء اتشف لشراب وبحوه. 
وفيل: لا يسمى زا حت يُسلخ من قبل عنقه. . . . وقال أبو حنيفة: الزق هو الذي يُنقل فيه الخمر. 

5١‏ الحبيب هو المعصطفى محمد والخليل هر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. 

(7) أانظر ترحمته ص /1؟ حاشية 4. 

(4) بن فشر الدين الرازي غي تفسيرء (ج * ص لاب +1١‏ إختلافه الناس في عصمة الأنيياء» قال: وضبط 
القول فيه أن يقال إن اخعلافهم يرجم إلى أقسام أربعة: القسم الآول: ما يقم في باب الاعتقاف القسم 
الثاني : ما يتعلق بالتبليغ ؛ القسم الثألث : ما يتعلى بالفتياء القسم الرابع ؛ الذي بقع عن أفعاهم . قال , 
واختلاف الناس في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: أحدعا: قول من ذهب إلى أتهم معصوموت من ب 


بايا 


على ظواعرهم؛ وَأسْرَارُهُمٌ مستوفاة بمشاهدات الحق. واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى : #فنسي ولم نجد له غزما» 1[طه: 5؟١١].‏ 

وقالوا : ولا تصح الأعمال حتى يتقدمها العقود والنيات. ومالا عقد فيه ولا نية 
فليس بفعل ؛ وقد نفى الله تحالى الفعل عن آدم بقوله : #فنسي ولم ننجدٌ له عَزما» . 

قالوا : ومعاتبات السقّ لهم إنما جاءت إعلاماً لا ؟ثيار ليعلصوا عند إتيسانهم 
المعاصي مَواضم الاستغفار. 

وأثبتها بعضهمء وقالو!: إنها كانت على جهة التأويل والخطأ فيه» فعوتبوا عليها 
لعلو مرتبتهم وارتفاع منازلهمء فكان ذلك زجرا! لغيرهم: وحفظا لمواضم الفضل 
عليهم ؛ وتأدييا هسم 

وقال بعضهم : إنما كانت على جهة السهو والغفلة» وجعلوا سهرهم في الأدنى 
بالأرفع . 

وهكذا قالوا فى سهو النبي عله فى صلاته: إن الذي شغله عن صلامه كان 
أعظم من الصلاة» لقوله: وَوَجعِلْت قُرَةُ عَيّنى في الصّلاة»20» فأخبر أن في الصلاة ما 
تر به شبينة 6 ولم يقل جعلت قرة عيني الصلاة . 

وكل من أثبتها زللا وخطايا فإنهم جعلوها صغائر مقرونة بالتوبةء كيا قال إلله تعالى 

3 - يك اس . رع جوم يراس 

مكبر ]| عن صفية ادم وزوجته عليهما السللام : #وريثا ظلمنا انفسثا» [الأعراف: ##*؟] 
وقوله : «إقتابٍ عَلَيْهِ وَهَدَى)» [طه: 77١]ء‏ وفي داود عليه السلام : «وَظنٌ ذَاوُُ نما 
فتناه فاستغفر ربه وخبرٌ راكعا وناب » رضن : 74]. 


وت مولدهم . ثأنيها : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم . ثالثها: قول من ذهب إلى أنْ 
أرتكابهم عنصي لاا يجوز وقته التبوة أما قبل النبوع فمجائز. ثم بين أنه لم يعيدر عنهم الذنت ععمالي 
النبوة البئة لا الكبيرة ولا الصغيرة, ْ 

)١(‏ تمام الحديث : تحب ألي من اللنيا النساء والطيب وحعل قرْة غيني في الصملاةع. أخرجه من حديث 
أنس بن مالك الامام أحمد في الممند (إج اص 8؟ ١‏ وخقةا و غاضن, 


ري 


الباب السادس والعشرون 
قَولهُم في كرّامات الوْلِيَاءِ 


أجمعوا على إثبات كرامات الأولياء. وإن كانت تدخل في باب المعجزات7 4 
كالمشي على الماءء وكلام البهائم» وطي الأرض». وظهور الشيء في غير موضعه 
ووقتهء وقد جاءت الأخبار بهاء وصحت الروأيات ؛ ونطق بها التنزيل ؛ من قصة الذي 
عنده علم من الكتاب في قوله تعالى ؛ «أنا اتيك به قبل أن يَرْنَدَ إِليِكَ طرفك» 
[التمل : ٠]ء‏ وقصّة مريم حين قال لها زكريا: #أنّى لَكِ هَذَا قَالْتَ هو مِنْ عِنْدٍ 
إلله» [آل عمرات: 7غ وقصة الرجلين اللذين كانا عند النبي #25 ثم شترجا فأضاء 
نهما سوطاهم2؟2., وغير ذلك . 


وجواز ذلك في عصر التبي 5 وغير عصره واحدّع وذلك أته إذ! كانت في عصر 
النبي للبي وه على معنى التصديق له كان في غير عصره على معنى التصديق . وقك 


)١(‏ المعجزة والكرامة كلاهما يدخخلان في باب خترق العادة؛ ولكن الغرق بينهما أن المعجزة تقئرن بالعحدي 
للأبات نبوة النبي ء بيئما الكرامة يجريها الله تعالى على الأولياء من عباده تكريما ومكاقاة لهم . 
والقول بالكرامات عن اعتقاد أهل السنة واللجماعق قال تعالى عي قصة سليمان عليه السلا نال 
الذي عنده علم مس الكتاب آنا آتيك به قبل أن يرد إليك طرفك» وآصف 1 يكن نيأ قال الببهقي في 
كتاب الاعتقاد وص ١04174‏ وإنما لا يجوز ظهور الكرامات على الكاذيينء فأما على الصادقين فإله 
يجوزء ويكون ذلك دليل على صدق من صدقه من أثبياء الله عر وجل . قال: وقد حكى لنبينا 8 من 
الكرامات !التي ظهرت على جريج الراهب؛ والصبي الذي ترك السحر وتبع الراهبى والتصر إلذين 
أوو! إلى غار من بني إسراثيل قانحطت عليهم الصخرة؛ وغيرهم: ما يدل على جواز ذلك. وقد ظهر 
على أصحابه في زماته وبحاء وفاته ثم على الصالحين من أمته ما يوجب اعتقاد -جوازه, 

(؟) روى البهقي في كتاب الاعتقاد (منى 4575 عن تتادة قال: كان مطرف بن عبد الله بن التشير وصاحب 
له سريا في ليلة مظلمة : فإذا طرف سوط إحدهما عنده ضوءء فقال لصاحبه : أما إنا لو حدشا التاس بهدا 
كذبونا, قال مطرفب : المكذي أكذذب. 
وردي أيضاً عن أنس بن مالك أن أسيد بن حضير الأنصاري ووجللة أخير من الأنصار تحدثا عند رسولل 
الله ويه فى حاسة لهماء حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظثمق. ثم خخرجا من عند رسول الله 
2 ينقلبان وبيد كل واحد عنهما عصيةء فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشثى في شرهلا حتى إذا 
افترقت بهم الطريق أضاءت. للآخر عصاه؛ فمشى كل وإحد منهما في ضوء عصاء حتى بلغ أهله . 


979 


كان بعد النبي يه لعمر بن الخطاب حين نادى سارية» قال لسارية: يا سارية بن 
حصن » الجَبّلٌ الجَبل! وعمر بالمدينة على المنبرء وسارية في وجه العدو على مسيرة 
شه 22 

والأخخبار في هذا كثيرة وأفرة . 

وإنما أنكر جواز ذلك من أنكرء لأن فيه زعم إبطال البوات» لآن النبي لا يظهر 
على غيره إلا بمعجزة يأتي بها تدل على صدقه ويعجز عنها غيرهء فإذا ظهرت على 
يَدَي غيره لم يكن بينه وبين من ليس بنبيّ فرقٌ ولا دليل على صدقه . 

قالوا: وفيه تعجيز الله عن إظهار نبي عمن ليس ينبي . 

وقال أبو بكر الورّاق9©: البي لم يكن نبيَاً للمعجزةء وإئما كان نبا بإرسال الله 
تعالى إياه ووحيه إليه؛ فمن أرسله الله وأؤحى إليه فهو نبي » كانت معه معسجزة أو لم 
تكن؛ ووجب على من دعاه الرسول الإجابة له وإن لم يَرهُ معجرة» وإثما كانت 
المعجزات لاثيات الحجة على من انكر ووحوب كلمة العذاب على من عائد وكفر. 
وإنما وجبت الإجابة للنبىيّ بدعوته؛ لأنه يدعوه إلى ما أوجب الله عليه من توحيده ونفي 
الشركاء عنه وإتيان ما ليس في العقل استحالته. بل وجويه أو جوازه. 

والأصل في ذلك أنهما عيئان: نبي ومعتبّى 2 ؛ فالنبي صادق, والمتنبى 2 كاذبٌ» 
وهما يشتبهان في الصورة والتركيب . 

وأجمعوا أن الصادق يؤيده الله بالمعجزة» والكاذب لا يجوز له ما يكوت 
للصادق ؛ لآن في هذا تعجيز الله عن إظهار الصادق من الكاذب . 


هأما إذا كان 30 صادق وليس ينبي . فإنه لا يدّعى النبوةء ولا ما هو كذب 


)١(‏ رواه الجهقي في الاعتقاد رص 996) عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بعث جيشاً وأمْر عليهم رجل 
الجبل1 قال: فقدم رسول الجيش.. فسأله فقال: يا أمير المؤمنين قينا عدونا مهزمونا وإن الصائح 


(؟) أبو يكر محمد بن عمر الوراق الترمذي , انظر ترجمته ص 74 حاشية 9. 


* ار 


وباطلء وإنما يدعو إلى ما هو حقّ وصدقء فإن أظهر الله عليه كرامة. لم يقدم ذلك في 
نبوة النبي ولا أوجب شْبْهَةَ فيها؛ لأن الصادق يقول ما يقوله النبي ويدعو إلى ما يدعو 
إليه النبيى . فظهور الكرامة له تأبيد للنبي وإظهار لدعوته وإلزام لحبجته وتصديقه فيما 
يدعوه ويدّعيه من النبوة وإثبات توحيد الله عر وجل . 

وجو بعضهم أن يري الله أعدائه في خاصة أنقسهم وفيما لا يوجب شبهة ما 
يخرج من العادات , ويكون ذلك استدراجا هم وسييا خلاكهم ؟ وذلك أنبها تولّد في 
أنفسهم تعظماً وكبرياء» ويرون أتها كرامات لهم استأهلوها بأعمالهم واستوجبوها 
بأقعالهم . فيتكلون على أعمالهم ويرون لهم الفضل على المخلق فيَزُرُون 207 يعبادف 
ويأمنوا مكرهء ويستطيلون على عباده . 

وأما الأولياء فإنهم إذا ظهر لهم من كرامات الله شيع أزدادوا هتذل وخضوعا 
وخحشية واستكانة وإزراء بنفوسهم وإييجاباً لحقٌ | الله عليهم ؛ فيكون ذلك زيادة لهم في 
أمورهم وقوة على مسجاهداتهم وشكراً لله تعالى على عا أعطاهم . 

فالذي للأنبياء معجزاتٌ, وللأولياء كراماتٌ» وللأعداء مخادعات , 

وقال بعضهم : إن كرامات الآولياء تجري عليهم من حيث لا يعلموث» والأنبياء 
تكون لهم المعجزات وهم بها عالمون وبإثباتها ناطقون؛ لآن الأولياء قد يُحْشَى عليهم 
اثفتئة مع عدم العصمة ؛ والأنبياء لا يحْسشى عليهم الفتنة بها لأنهم معصوموت . 

قالو!: وكرامة الولي بإجابة دعوةء وتمام حال » وقُوةٍ على فعل » وكفاية مُوٌّنَة ع 

يقوم لهم الحى بهاء وهي مما يخرج عن العسادات»؛ ومعجرات الأنبياء إخراج 
الشيء من العدم إلى الوجصود وتقليت الأعيان . 

وجوّز بعضٌ المتكلمين وقومٌ من الصوفية إظهارها على الكذابين من حيث لا 
يعلمون وقت ما يدّعونها فيما لا يوجب شبهة؛ ؛ كما روي في قصة فرعون من جري 
النيل معه. وكما أخبر النبي يي في قصة الدجّال أنه يقتل رجلا ثم يحييه فيما يخيل 


)١(‏ أْرَى به إزداءً: قضر به وحقّره هون وقال أبو عمرو. الزاري على الإنسان الذي لا يعده شيئاً وينكر 
عليه فمله . والاإزراء : التهاون بالشيء , (إادظر لسأن العرب ؛ مأدة زري). 


أر 


إليه20 , 
قالوا: إنما جاز ذلك لأنهما ادّعَيا ما لا يُوجب شبهةء لأن أعياتنهما تشهد على 
كذبهما فيما اذعياه من الربوبية2؟2 . 


+ 35 ِ - 0 1 3 1 
واتحتلقوا س0 الولبي + هل يجوز أن يعرعه أنه ولي أم ا فقال بعضيهم . 5 يجوز 
ذلك؛ لآن معرفة ذلك تُزيل عنه وف العاقبة» وزواك وف العاقبة يوجب الأمنء 
طويدْعُوتَنَا رحبا ورَهَبأه [الأتبياء: ]4٠‏ 
وقال الأجلة منهم والكبار: يجوز أن يعرف الولي ولايته لأنها كراصة من الله 
تعالى للعيدء والكرامات َلَعَج يجوز أن يعلم ذلك فيقتضي زيادة الشكر. 
والولاية ولايتان : ولاية تمخرج من العداوة وهي لعامة المؤمنين » قهذه لا توجب 
: 8 : : 1 2 0 
معرفتها والتحقق يها للأعيان لكن من جهة العمومء فيقال: المؤمن ولي الله ولاية 
اختصاص ‏ وأصطفاء وأصطناع . فهذه توحب معرفتها والتحقق بهاء ويكون جاأسحيهها 


(1) عن أبي سعيد الخدري قال. حدئثتا رسول الله 8 يوماً حديئاً طويلا عن الدجال فكات فيما يحدثنا به أنه 
قال: يأتي الدجال وهو محرّم عليه أن يدخيل نقاب المدينة» فينزل بعضي السباخ التي تلي المدينةع 
فيخرج إليه يومثذ رجل هو خير التامى . أو من حير الناس . فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله +8ة حديثه» فيقول الدجال: آرأيتم إن قتلث هذا ثم أحبيته هل تشكون في الأعر؟ فيغولون : 
لا. فيقتله ثم بحيبه , فيقول: وال ما كنت فيك أشق بصيرة مني اليوم . فيريد الدجال أن يقعله فلا يسلّط 
عليه . (رواه الإعام أحمد في المستد: ج 7 ص #95. ومسلم في صحيحه: كتاب الفتر حديث رقم 
5» والبخاري في صحيسه : كتاب الفتن باب 479/7 واتلفظ له . 

(؟) من الذين جوزوا! ظهور الخوارق على أيدي الكذاين» الإيام ابن ثيمية؟ وذلك أنه قسم الشوارق إلى 
معجرات وهي ما يون على أيدي النبيين من آيات باهرة مقرونة بالتحدي ؛. وهذه الخوارق لا تكون إلا 
للخير ونفع الناسء لأنها لإثبات رسالة الرسول وتكلمه عن الله تعالى . وأما ما يجري على أيدي غير 
الرسل فيقسعه ابن تيمية إلى أقسام ثلاثة: فيقول: «الخارق ‏ كشفاً كان أو تأثيراً إن حصل به خائدة 
مطلربة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها ديناً وشرعاء إما واجب وإما مستحب. وإث 
حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية الثي تقتضي شكرا. وإن كان على وجه يتضمن ما هر منهي 
عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سبباً للعذاب أو البخفى؛ كقصة الدي أوتي الآيات فاتسلخ منها: 
بلعام بن بأعوراء: (انظر المعحزة وكرامات الأولياء لابن تيمية؛ حصي 75 وما بعدها ‏ دار الكتب العلمية . 
بيروتاء. لبنأنه . 


لاله 


محظوظا عن النظر إلى نفسه فلا يدخله عجبء ويكون مسلوباً من الخلق. بمعنى 
النظر | إليهم بحظ فلا يفتنونه . ويكون محفوظاً عن آفات البشرية وإن كان طبع البشرية 
قائماً معه باقبا فيه فلا يستحلي حظّأ من حظوظ النفس استحلدة بفتنله في ديلهء 
واستحلام الطبع قائم فيه؛ وهذه هي خصوص الولاية من الله للعبد . 


1 ومن كان بهذه الصفة لم يكن للعدو إليه طريق بمعنى الإغوا لقوله جل وعز : 
«إت عِبَادي لَيْس لَك عَلَيهِمْ سَلْطانَ4 [الحجر: 7 4] وهو مع هذا ليس بمعصوم من 
صغيرة ولا كبيرة + فإن وقع في أحديهما قارنته التوبة المخالصة , 


والنبي المعصوم لا يجري عليه كبيرة بإجماع ‏ ولا صغيرة عند بعضهه” 2 . 
وزوال خحوفب العاقية قبة ليس بممتئم بل هو جائزء فقد أخبر النبي 865 أصحابه 


١9‏ اختلفت الأقوال والمذاهبب في مسألة عصمة الأنبياء, وقد فصل الإمام فخر الئين الرارى ممختلف الأراء 
في ذلكء لقال : أعلم أن الاأسملاف في هذه المساألة واقع في أربعة مواضم: الأول: ما يتعلق 
بالاعتقادية ؛ واجتمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة إلا الفضيئية من الخوارح. 
فإنهم يجوزون الكفر على الأتبياء عليهم الصلاة واللام ؛ ودْتلك لأن عندهم يجورٌ صدور الذئوب 
عهم. وكل ذب فهو كفر عندهم؛ فبهذا الطريق جوزوا صدور الكقر عنهم. والروافضي؛ فإنهم 
يجوزون علبهم إطهار كلمة الكفر على سبيل التغية . الثاني : ما يتعلق بجميع الثرائم والأحكام من الله 
تعالي ؛ وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم التحريفف والميانة في هذ! الباب لا بالعمد ولا بالسهر. وإلا 
لم يبق الاعتماد على شيء من الشراتم . الثالث: عا يتعلق بالعتوى» وإجمعو! على أنه لا يجوز تسمد 
الخطأ. كأما علي سبيل السهو فقد اخحتلفو! قيه. الرابع : ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم: وقد اختلفو! فيه 
على خمسة مذاهب: الأول : الحشوية» وهو أنه يجرز عليهم الإقدام على الكبائر والصغائر. الثاني : 
أله لا يجوز منهم تعمد الكبيرة البناء وأما تعمد الصغيرة فهر حائز بشرط أن لا تكوت متفراً؛ وأما إن 
كانت منفر فذلك لا يجوز عليهمء مثل التطفيف بما دون الحبة؛ وهر قول أكثر المعتزئة , الثالث: أنه 
لآ يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة. ولكن يجوز صدور الذنب منهم على سسيل الخطا في التاويل ؛ 
وهو قولف أبي علي المجائي . الرايع : أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصحيرةء لا بالعمد ولا بالتأويل 
والخيلاً؛ أما الهو والسيان فجائزء ثم إلهم يعائيوت على ذلك السهو والتسياب, لما أن علرمهم أكمل 
فكان الواجب عليهم المبالغة في التيقظ:؛ وهو قول أبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام . المقامس : أنه 
لا يجوز عليهم الكبيرة ولا السغيرةء لآ بالعمد ولا بالتاويل ولا بالسهو والنسيان ؛ وهذا مذهب الشيعة . 


"ار 


بأئهم من أهل الجنة2'0ء وشهد للعشرة بالجنة. والراوي له سعيد بن زيد”2 وهو أحد 
العشرة المبشرة بالشجنة. وشهادة النبي ة توجب سُكوناً إليها وطمأنينة بها وتصديقاً 
لهاء وهذا يوجب الأمن من التغيير وز وال خوف التبديل لا محالة . 

والروايات التي جاءت في خوف الْمبْشْرينء من قول أبي بكر رضي الله عنه: 
ديا لينتي كنت تمر نْقوُّها الطيْرٌه. وقول عمر رضي الله عنه : ديا لَينيي كنت هذه 
الْنيتة لبتي لم أل شَيْتاو» وقول أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه؛ «َوَدِدتَ أني 
كبشي ء يدبي أي ويَأكُلُونَ نمي وَيَحْسُونَ مُرقي». وقول عائشة ة رضي ألله عنها : 
ديا ليتني كنت ورف من هله الْشَجَرَة»: وشي من شهد لها عمار بن ياسر على منبر 
الكوفة فقال: «اَشّهَدُ أنها زُوْجَةَ الي يله في الدَّنْيا والآجرة» . 

إنما كان ذلك منهم خوفاً من بجرَيانٍ المخالفات عليهمء إجلالاً لله تعالى 
وتعظيراً لقدره وهيبةٌ له وحياءٌ منهء بأنهم أجَلُوا الحق أن يخالفوه وإن لم يعاقبهم. 

كما قال عمر رضي الله عله : «نْعم المرة صهيبٌ» لولم يف الله لم يَعْصِهِ 

يعني أن صهيباً ليس يترك المعصية لله شوفب عقويته؛ ولكنه يتركها إجلالا له 
وتعظيماً لقدره وحياءً منه 


فخوف المبشرين لم يكن خخوقا من التغيير والتبديل: لأن خوف التغيير والتبديل 
مع شهادة النبي فيه يوجب شكا في أخبار النيي يلق وهذا كفرء ولم يكن ذلك خوف 
عقوبة في النار دون الخلود فيهاء لعلمهم أنهم لا يعاقبون بالنار على مأ يكون منهم ؛ 
لأنها إما أن تكون صغائر فتكون مغفورة باجتناب الكبائر؛: أو بما يصيبهم من البلوق 
فى الدنيا. 
3 5 
. فانزلت هذه ألآية : ان يكل شوءا يش بدي [الساء: 7 9ع ققال رسول الله 
(1 من ذلك ما روى جابر قال: أخبرتني أم عنشر أنها سمعت النبي ول يقول عند حفعية : ولا يدخل التار إن 
شل أنه تعالى من أصيحاب الشيحرة الذي بايعوا تحكهاة ررآه الببهقي في كناب الاعتقاد رص 5م )ع . 
(1) عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يللد : وعشرة في الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والزير وعبد الرحمن بن عورف وأبو عيدة وسعد بن أبي وقاص» قال : عمد هؤلاء التسعة وسكت عن 
العاترء قال القوم . نصدك الله يا أبا الأعرر أنت الحاشر؟ كال: تشدتموني بالله تالله آ, بو الأعور في 
الدية ‏ رواء البيهقي في الاعتقاد وص 18 1ا). 
2 بار 


عم 5 ف م 


: «ألآ أمْرِئك آيةٌ آنْزِلَتُ عَلَيَ؟» قلت : بلى يا رسول, قال : فأقرأنيها فلا أعلم ما 
أصابني , ]ليه أي وجيدت القصاماً('2 في ظهري فتمطيت لهاء فقال رصسول الله يو : 
دما شَأَنْكٌ يا أبَا يَكْر؟» فقلت: يا رسول الث بأبي أنت وأمي ! وأينا لم يعمل سوءأ 
وإنالمجزون بها عملنا؟ فقال رسول الله 8 آم إنكيا با بكر وَالوْمنُونَ جر ونَ بدَلِكَ 
في لديا حَتَى تلقوا الله وَلَيِسَ لْكم ذُنُوبٌ , وما الآخْرٌ ون يمع لهم ذلك حتى 
يبروا به يَوْمَ القيَامةن20. 

أو تكون كبائر فتقارئها التوبة لا محالةء فتصم بشارة النبي #28 لهم بالجنة . 

على أن هذا الحديث قد بين أنه يأنتي يوم القيامة ولا ذنب له؛ قال النبي ونه 
لعمر دوّمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ الله اطَلَمَ على أغل, در فقال : امْمْلُوا ما شِتتم قَقَدُ عفرت 
لكوي , 

وتو كان كما قال بعض الناس : إنهم بُشْروا بالجنة ولم يبشرو! بأنهم لا يعاقبون, 
فكان خوقهم من النار وإن علموا أنهم لا يَحَلّدونَ فيها؛ لكان المبشرون وغيرهم من 
المؤمئين في ذلك سواء؛ لانهم لا محالة مُحْرجُونَ منها. 

ولو جاز دول أي بكر وعمر النار مع قول النبي كي : «هُمَا سَيّدَا كهُول. أل. 


السمنة مِنَ الأولِينَ والااخرين:**) حاز دول اسن والحسينن م قوله : بإهما سيدا 
شياب أغل المع 00 , 


(ك“) أ الكارا. 

45 ركاه الترمذي في الجامم الفصيح . ء كتابه تفسير القرات ن باب هء وقال: هذ! حديث غريب وفي إستاده 
مقالء موسي بن عييدة يضفت في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حتبل) ومولى ابن سباع 
مجهول. وقد روى هذا الحديث سي غير هذا الوجه عن أببي بكر وليس له إسناد صحيح أيضاً؛ وفي 
الانيب مم عائشة , 

وعم أخرجه البخاري وملم وأبو داود والترمذي والدارمي ء وأخترجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده. وهو جزء 
من حديث هن الامام علي بن أبي طالب رضي إلله عنه. وقال الترمدي بعد أن رواه: وعد! حديثف 
حسن صحيح ء وفيه عن عمرو وجابر بن عبد الله . 

(4) تثمة الحديك في بعض الروايات : زلا النبيين والمرسلين». رواه الإمام أحمد في المسئد 712 85) وان 
ماجة في سئنه (المقدمة باب )١1‏ . والترمني في الجامع الصحيح (كتاب المناقب باب 011 عن ! تبى . 

(2) من تحديث أبى سعيد اللخدري , روا الأمام أحمد في المسلد (15/1 و54 و 5ه والترمذي قي الجامم 
الع حيس وكتاب المتاقب: باب ١‏ 5). 

ييخ 


ايك ت 


قيب كانت سأدة امل المجنة يحورل أن يدخخلهم ألنه النار ويعذبهم بهاء لم يجز أن 
يدحل أحد المحنة إل" 9 بعلب بالثار , 

وقال النبي وله : إن أَهُلَ الدّرَجَاتٍ العُلى لَيراهُمْ مْنْ نَحْتَهُمْ كما ترَوْنَ النجم 
لطاع في أقفُقي السماءع وان أيا كر وَصمَرَ فنهما وائعماً»( . 

فإن كانا هذإن يدخلان النار ويمخزيان فيها لأن الله تعالى قال: «إِنْكٌ من تذجل 
تار مسي 5ش يوجر - 1 

وقال ابن عمر: إن رسول الله وق دخل المسجد وأبو بكر وعمرء أحدهما عن 
يمينه والآخر عن شماله وهو آخخذ بأيديهماء وقال: وعْكَذًا نْبِعَت يَوْمْ القِيَامَةن20. 

فإن جاز دنحولهما التار -جاز دخو ل العالث . 

وقال النبي 6 : دِيَدْخْلٌُ مِنْ أُمتِي الجَنّة سَبْعُونَ الفأ بعَيرٍ جسّاب20 فقسال 
مبكاشة سس مبحصن الأسدي : بأ رسول الله ع أدع لله أن يمجعليى منهم ! فقال النبى 

ل 3- م - 
يه : الت منهم4. 

وأبو بكر وعمر أفضل من عكاشة لا محالة» لقول !لبي 346 دهُمَا سَيّدَا كهُول, 
امل الجّجنة مِنَ الْأوّلِينَ والآخر ين“ 

فكيف يجوز أن يدخل سكاشة المحنة يشير ساس وهودوتهما في الفضل وما 


)١(‏ روأه عن حديث أبي سعيد المخدري الامام أحمد في المسلد زج #ا ص 51 و /150) وابن ماجة كي سئته 
(المقدمة داب 16) والترمذي في المجامم السحيح كتاب المناقب باب 5 )١‏ وقال: هذا حديث حمسن 
روي من غير وجه عن عطية عن أبىي سعيك , 

(*ع رواه الترمذي في كتاب المناقب باب 15. رفي إسئاده سعيد بن مسلمة» قال الترمذي: وسعيد بن 
ملمة ئيس عندهم بالقوي . 

و#ع أخرجه بهذ! اللفظ مسلم في ححديسه (كتاب الزيمانت حديث رقم 1 #) من -حديث أبي هريرة . وألخرجه 
البخاري في كتاب اللباس باب 18١ء‏ ومسلم في الايمان حديث رقم 7494 بلفظ: ويدشل الجتة من 
أمتي زمرة هي سبعون ألا تفميء وجوعهم إضاءة القمره. 

(4) سبق تخرييعه هي الصفحة السابقة» حاقية : . 


لكر 


فقد صح بهذه الآخبار أنه لا يجوز أن يكونا مَعَذْبِين بالثار مع شهادة الرسول (6: 
لها بالجنةء فقد تبين أمنهما؛ فمهما قيل فيهما وفي غيرهما من المبشرين كان ذلك 
قولا فيمن سواهما من الأولياء من جواز الأمن . 

وأما طريق معرقة سائر الأولياء دون المبشرين» إذْ كان المبشرون إنما علموا 
ذلك بإخبار اندي يك وغيرهم لم يكن فيهم رسول الله وه فيخبرهمء فإنهم إنما 
يعرفون بما يُحدث الله فيهم من اللطائف التي يخص بها أولياءهء ويما يورد على 
أسرارهم من الأحوال التي هي أعلام ولايته؛ من اختصاصه لهم به وجذيه لهم مما 
سواه إليهء وزوال العوارض عن أسرارهم, وفناء الحوادث لهم. والصوارف عنه إلى 
عيره»؛ ووقوع المشاهدات والمكاشفات التي لا يجوز أن يفعلها الله تعالى إلا بأهل 
خاصته ومن اصطفاه لنفسه فر أزَّلْهِ مما لا يفعل مثلها في أسرار أعدائه. 


كشف ورد الخبر عن النبي يي في أبي بكر الصديق رضي أئله عنه : «إنه لم 


يَفْضلك بكثر الصوم. والصَلاة, وَلَكن فلكم بِشَيْءٍ وَكْرَ في صَدَرِهٍ ‏ أؤ في قَلبهِ». 

ويؤمنهم أن عدوا 2 أسرأرهم كرامات وعواهشب ا وأنها على الحدقيقة وليست 
بمعشاد عابت . كالذي كان لذي !أ أباته فانسلخ مثهاً2' ع ومعركتهم أن أعلام المحقيقية 
لا يجوز أن تكون كأعلام اللخداع والمكر؛ لأن أعلام المخادعات تكون ظاهرة: من 
ظهور ما حرج من العادة مع ركون الممخدوع بها إليها واغترارهم بهاء فيظبوا أنها 
علامات. الولاية والقرب : وهو في اللحقيقة نخداع وطرد. ولو جاز أن يكسون ما يفعله 
بأوتيائه من الاختصاص كما يفعله بأعدائه من الاستدراجء لجاز أن يفعل بأتبيائه ما 
يفعل بأعدائهي فيبعل أتسياعة وياعنهم كما فعل بالدي أثاه أياتفى وهذه أذ يحور أن يقال 


(1) هذا الحديث لم أجد له أصلا في الصحاح , ولكن الصوفية كثيراً ما يذكروله في كتبهم» فلينظر . 

(؟) قال تعالى في فى الآية هلا؟ مى سورة الآعرافا: #إوائل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ مها فاشعه 
الشيطات 7 مد الغاوين #ريذكر علماء التمبير أله بلعام بن باعوراء حول عطماء بنى إسرائيل . أدتي 
علم بعض. كتب إلله فكفر بها وأعرض عنها. أو هو أمية بن أبي الصلت الذي قرأ كنب ال وعم أنه 
سسكا ذه باعث رسولا فرحا أن يكرب هو فلما بعث محمد يه كفر يه حسداً له . 


بايا 


فى إلله عرٌّ وجل. ولو جاز أن يكون للأعداء أعلام الولاية وأمارات الاتمتصاص » 
ويكون دلائل الولاية لا تدل عليه لم يقم للحق دليل بنّة. وليست أعلام الولاية من 
جهة حلية الظواهر. وظهور ما خرج من العادة لهم فقط. لكن أعلامها إنما تكون في 
السرائر بما ييحدث الله تعالى فيها مما يعلمه الله تعالى وما يجذه في سره. 


الباب السابع والعشرون 
قوْلْهُمْ في الإيمَانٍ 
الإيمان عند السمهور منهم : قوللء وعمل ؛ ونية230, ومعلى النية التصديق , 


2 # يع ادي ٍ > 8 0_0 7 7 إن كن 
قال: «الايمان إقرار باللسات. وتصديق بالقلي. وعمل بالآركان:257. 


قالوأ: أصل الإيمان إقرار اللسان بتصديق القلب» وفروعة العمل بالفرائض7” . 


(46 يجمعها قوله تعالى في سورة الأتفال. الأيات ؟ ‏ 4 :إتما المؤمنون الدين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم أياته زادتهم إيسده وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يشقود 
أولناك هم المؤمنون حقاج . وقد نفل الإمام ابن تبمية أقوال السلف في الإيمان: فقال: فتارة يقولون هو 
قول وعمل ء وتارة يقولون هر قول وعمل وليةء وتارة يقولوت قول وعمل ونية واتباع السنةء ووتارة يقوئون 
قول باللسان واإعتقاد بالقلب وعملى بالجوارس؛ وكل هذا صصيحء فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل غي 
القول قول القلب واللسان جميعاًء وهذ! هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذ! أطلق . (انظر 
تتاب اللزيمان لابن تمية : ص ١0١‏ -دار الكتب العلمية؛ بيروث. ط", 1445 م), 

(5) رواء السيوطي في الجامع الصغير واين ماجة في سئئه ( المقدمة :باب 4ع بلفظ : «الاايمان معرفة بلعل 
وقول باللسان وعمل بالأركان:. ورواء البهقي في شعب الإيمان (حديث رقم )١5‏ بلفظ والايمان معرغة 
بالققب وإقرار باللسان وعمل بالأركان: ورواه في كتاب الاعتقاد رص 498 بلفظ : #الإيمان قول باللسان 
عمل بالأركان معرقة بالقلب:ة. 

(5) قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (ص */70) في معرص بيانه للأصول التي اجتمع عليها 
اهل السنة: إن أصل الايمان المعرفة والتصديق بالقلب» وإنما اختلفو! فى تسمية الاقراور وطاعغات 
الأعضاء الظاهرة إيماناً مع اتفاقهم على وجوب جميع الطاعات المفروضة وعلى استجبابب السوافل 
المشروعة؛. حلاف قول الكرامية الذين زعموا أن الايمان هر الاقرار الفره سواء كان ممه إخلاصض أو 
نفاق» وخعلافب قرول من زعم عن القدرية والمخوارج أن اسم المؤمن يزول عن مرتكبي الذنوب. 


ال يار 


وقالوا: الإيمان في الظاهر والباطن ؛ والباطن شيء واحد وهو القلب١'؟.‏ والظاهر 
أشياء ممختلقة , 1 1 

وأجمعوا أن وجوب الإيمان ظاهراً كوجوبه باطناً وهو الإقرارء غير أنه قسط جزء 
من أجزاء الظاهر دون جميعه. ولما كان قِسْط الباطن من الإيمان قَسْطُ جميعه» وجب 
أن 0 فسط الظاهر من الأيمان قسط جميعهة:؛ وقسط جميعة هيو العصسل 
بالف ائض”' *. لأنه يعم جميع الظاهر كما عم التصديق جميع الباطن . 

وقالوا: اللايمان يزيد وينقص.”" . 

وقال النيّد وسهل وغيرهما من المتقدمين منهم: إن التصديق يزيد ولا 
ينقص ؛ ونقصايه يخرج من من الزيمان» لأنه تصديق بأخبار الله تعالى وعواعيدة. وأدي 
شك فيه كفرء وزيادته من . جهة القوة واليقين وإغرار اللسان لا يزيد ولا ينقصء وعمل 
الأركان يزيد وينقي 0* 


(١ع‏ لأن الأزيسان في اللعة هر التصديق. وموصم التصديق القلب . 

(1) أداء العراتض عنا هو العمل بالأركان, إما التوافقل وهي طاعات فزائدة من حذ الإيما 

(*) أفرد الشيخ ابن تيمية فصلا خاصا لهذا الموضوع في كتابه «الإيمان» فأورد بعضى الآثار التي تشير ] 
ذلك ء متها عن أبي الدرداء قال: وإد عن فقه العبد أن يتعاهد إيمائه وما نقص عنهء ومن فقه العبد إن , 
يعلم أيزداد هر أم يتقص.. وإن عن فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان ألى تأنيهم. وعن أبي هريرة: 
«الإيمان يزيد وينقص». وعن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لأمسابه: وهلمرا لَرْوَدٌ إيمانا1». رفي 
حديث علي : عإن الإيماب يبدو كتلمظلة في القلب كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة؛» . وكات اين عسعود 
يقول في دعائه : +اللهم زدنا إيمائاً ويقينا ومقهاء. وغيرها من الأثار. ثم ذكر ابن تيمية بعس الأايات 
القرآسية الثي نطقت بزيادة الإيمان. مها قوله تعالى : #إنما المؤمنون الدين إذا ذكر الله ولت قلوبهم 
وإذ؛ ثليت عليهم ايائه رادتهم إيمانا# . وقوله تعالى : #والذير قال لهم النامى إن اللأس قد جمعوا لكم 
واتحتوهم فزادهم يمايا وقالوا حسينا إنثى ونعم الوكيل #ء وقوله تعالى : راذا ما أنزلت سورة قمهم ‏ 32 
يقول أيكم زأدئه هده إيماناً قأما الديى آمنوا فزادتهم إيماثاً وهم يستبشر ون وأما الذين في قتربهم م 
فزادتهم رجسا الى رجسهم# إلى غيرها من الآيات التي حفل بها القرآد الكريم. ثم ذ5 ر الشيح و وجوه 
ريادة اللؤيمان الدى أمر الك به والدى يكوى من عبادم المؤمنين . (انظر كنات اللزيمات لانن ثيمية 1 من 
2-15 00 

(4) عسألة إن الإيمان يزيد وينقصص . أو لا بريد ولا بنفعس.ء أو يزيد ولا يتقمى ؛ هذه السألة متعلقة شعريف 
الؤيمات هلل هو تصديق وإقرئر في القلب فقط. أو هر تصديق وإقرار بالقلب وقول باللسان. أو هو 
تصديق وإقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالغرائضى والأركان؛ أو هو إضافة إلى كل ذلك عمل بالتواقل 
أيضا. 


قيقر 


وقال قائل منهم : المؤمن اسم الله تعالىء قال الله جل جلاله : «لالسلام الْمَؤّمِنُ 
المييمن» [الحشر: “8ع وهو يوْمِنٌ الْموْمن بإيمانه من عذابه7200 والمؤمن إذا أقر 
وصدق وأتى بالأعمال المفترضات وانتهى عن المتهيات أمن عذاب الله » ومن لم يأت 
بشيء من ذلك فهو مخلد في النارء والذي أثر وصدق وقصر في الأعمال؛ فجائز أن 
يكون معذباً غير مخلد. فهو أمن من الخلود غير أمن من الع اسد» فكان أمنه ناقعا 
غير كاملء وأمن من أتى بها كلها أمناً تامأ غير ناقص» فوجب أن يكون نقصان أمنه 
لنقصان إيمانه إذ كان تمام أمنه لتمام إيمانه . 


وقد وصف النبي 8 إيمان من قصّر في واجب بالضعغفي. ذقال: «وذّْلِكَ 
ف 000 3 ١‏ : 5 2 
اضعْفٌ الإيمَاتن,2*50, وهو الذي يَرَى المنكرٌ فيتكره بباطنه دون ظاهره» فأخخير أن إيمان 
عق 7 58 # اطي ل ساس #ما اي 
و وتبشك بالكمال فقال : وأكمل المؤعيين إعماذا سمهو عانقا ؟ والأحاحقل 


2 قال البيهقي يي الأسماء والصضفات رص 87) في معرضن ححديكه عن أسم الله تعالى و«المؤمن» ثال: قال 
الحليمي : دمعاء المعدق. لأنه إذا وعد صدق وعدم ويحتمل المؤمن عياده يمأ عرفهم عن عدله 
ورحمته من أن يللمهم ويجور عليهم ؛ قال أبو سليمان فيما أخبرث عنه: أصل الإيسات في اللغة 
التصديق . فالمؤمن المصدق: ويحتمل ذلك وجرماً : أحدها أنه يصدق عباده وعده ويفي بعا قسمنه لهم 
من ررق الدنيا وثواب على أعمالهم الحسنة في الآأخرة ؛ والآحر أنه يصدق ظنون عباده المؤملين ولا 
يخيب أمالهمء كقول النبي ك3 فيما يسحكيه عن ربه عر وجل : : جآنا عند ظن عبدي بي + فليظن بي ما 
شاءع. وقيل بل المؤعن الموحد نفسه لقوله :#شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما 
بالفسط # . وقيل بل المؤسن الذي أمن عباده السؤمنين من عذابه يوم القيامة . وقيل هر الذي أمن تخلقه 
من ظلمه , وقد دخمل أكثر هده الوجوه فيما قاله الحليميء إلا أن هذا أبين 

(5 عن ححديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. أحرجه أحمد ومسلم والترمفي ؛ وتمامه: ومن راي منكم 
مدكرا فليغيره بيد فإن ثم يستطم فبلسانهء فإن لم يستطع فبقليه وذلك أضعف الإيماث؛. 

7 روأه أبو داود عي السئن (كتاب السنة باب 8 .4١‏ ررواه الرعام حمل في المسلق عن حديث لعي غريرة 
بيد! اللفظظل (ج ؟ا ص 00570 : وفي ج ؟ ص 52١‏ بريادة: 2.0 . وخبارهم شيارهم لنسائهم » . لكي 
جح ”اص 4917 بزيادة: و.. . . وخياركم خياركم لنسالكم», ورواه أيضاً من حديث عائشة بزيادة: 
0 والطفهم بأهلهع زح اصن 10 وؤؤ). درياه البيهتي في كتاب «الاعتقاد» من عديث أبي 
هريرة» وعلّق قائلاً. وقوله «أكمل المؤمنين إيماتأ, أراد به والله أعلم : من أكمل المؤمنين إيماناء جمما 
بينه وبين سائر ما ورد في هذا المعنى ؟ وهذا لفظ سائر في كلام العرب؛: يقولوت أكمل وأفضل »+ 
ومرادهم به من أكمل ومن أفضل . 


9 أن 


تكون 2 الظاهر والباطن ) كمأ عم الجميع وصففب بالكمال» وأ لم د بيعم الجميع 
وصف بالضعف . 
وقال بعضهم: زيادة الإيمانِ ونقصائهُ من جهة الصَّفَةٍ لا من جهة العَيْنَء فزيادة 

الزيمات من +جهة العجصودة والحسن والقوة؛ ولقصاته من نقصائها 20 ي؛ مون جهة 
العين (25, 

وقد قال النبي قَيةِ: «كصل مِنَ الرّجَال كتيسرٌء ولم يَكمْل مِنَ الذنَاءٍ إلا 
34 7 ل" وشن عريم وقاطمة و تمل يععة وصائيية 0 رصي الله عنهن . 

ولم يكن نقصان سائر النساء من جهة أعيانهن ولكن من جهة الصفة . 

َوَصَمهنَ | أيضاً بنقصات العقل والدين». وفسر نقصان دينهم شركهن الصلاة 


أريع 


39 يعني من نقهصات الجودة والحسن والقرة . 

(1) الإيمان من جهة الصفة إذا أريد به العلم والعمل كلا حلاف أنه يزيد وينقصء وإذا أريد به اتعلم فقط 
فهنا اختلافهم . أما الإيمان من جهة العين ثهر يعني العلم والتصديق» وفي هذا قال ابن تيمية في كتاب 
الريمان رص :)5١١‏ العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أتوى من بعفى وأثبت وأبعد عن الشك 
والريساء وهلا أمر يشهده كل أحد من نلسهء كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مكل رؤية العاس 
للهلال وإن اشتركي! أيها فبعضهم تخونت رؤيته أتم عن بعشنى. وكتتلك هام الصوت. الواحد وشم 
الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعامء فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك 
من وجوه متعددة؛ والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرتب وكلامه يشافمل التاسن فى معرقتها 
أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 

ف لم أده بهذا اللفظء والذي في البخاري ومسلم والترمدذي وابن ماجة : دكمل من الرجال كثير علم يكمل 
من التسباء إلا مريم بنت عمرات وأسية امرأة فرعونثء وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على ماثر 
الطعام لفظ الببخاري قي كعاب الأطعمة بابب 585 من حدياك أبي موسي الأشعري . وروق أبن #ثير في 
البداية والنهاية عمن قرة بن إياس عن رسول الله أل قال: «كمل من #لرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
ثلاث : مريم بنثك عمرأن وأسية أمرأة فرعون وشديجة بنت ختويك؛ وفضل عائشة على السساء كقفضيل 
القريد على سار الطعام » , (انظر البداية والتهاية : ج © من ١79‏ دار الكتب العلمية . بيروت» ط : 
بار ١‏ ). 

(4) دوى البخاري في صحيحه (كتاب الحيضن باب 5) عن أبي سعيد الخدري قال ا 
أضحى أو قطر إلى المصيلى . ٠‏ فمر على النساء فقال: ديا معشر التساء تصدذقن فإني أريتكن أكثر أها 
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وسكل بعض الكبراء عن الإيمان فقال: «الإيمانٌ مِنّ الله لا يزيد ولا ينشقصء 


شار تر أىااى كه 


ومِن الأنبَاءِ يُزِيدُ ولا ينقفص. ومِن عَيْرهمُ ب ريد وينقص» . 


فمعنى قوله: دمن الله لا يزيد ولا ينقص». أن إلا “2 اصخة لله تعدالى وهه 
1 َ 2 العاوت إلى" لمج #الر» مه تمي ا 
تنو تيو يمد قثا قال أبله تععالى : السالام المؤمن | يمن © 1[ خجشمر: 7 | وصشاتت أنلك 
5 قو صقب بالزيادج والتقصات . 


ويجوز أن يكون الإبمان من الله جل وعز هو الذي قسمه للعبد منه في سابق 
علمه لا يزيد وقت ظهوره ولا ينقص عما علمه منه وقسمه له, 


والأنبياء في مقام المزيد من الله تعالى من جهة القرة واليقين ومشاهدات أحوال 
لنن كما قال تعالى : ل وكدذلك سرك أن براهيم ملكو السموات والأرضص وليكونْ 
يي ا [الأنعام ٠:‏ دلاع, 


وسائر المؤمنين يزيد إيمانهم فى بواطنهم بالقوة واليقين . وينقعص. من فروعه 
بالتقصير فى الفرائس وارتكاب المناهي . 


وال سياء معصومون عن ارتكاب المناهي وممحفوظون في الفرائض عن التقصير. 
فلا يوصفون بالنقصان في شيء من أوصافهم في حقائق الإيمان . 


الناراء قمذن : ويم يا رسول ابله؟ قال : وتكترن اللعن وتكغرت العشير. وما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهس للب الرجل البحازم من إحداكن» فلن : وما نقصان ديئنا وعقلنا يا رسول الله؟ قال : وأليس شهادة 
المرأة مثل نصفا تهادة الرحل؟: كلن: بلىء قال: وفدتك من نقمان عقلهاء. اليس إذا حاضت لم 
نصلٌ ولم تصم؟ه قلن: بلى ١‏ قال: «فذلك من انقصان دينهاء. وروى مسلم في صحيحه (كتاني 
الإيمان حديث رقم )١**‏ عن عبد الله بن عمر هن رسول الله أ أنه قال: ديا معشر النساء تصدفن 
وأكثرن الاستعمار وإني رأيتكن أكثر آهل الناره فقالت امرثة منهن حزلة: وما لتنا يا رسول الله أكثر أمل 
النار؟ قال: اتكثرن اللعن وتكمرن العشير. وما رأيت من تاقصات عقل ودين أغلب لذي ل متكن» 
قالت.: يا رسول الله وما نقعان العقل والدين؟ قال: وأما نقصابن العقل فشهادة اعراتين تعدل شهادة 
رحل . فهذ] بقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتغطر في رمضانء فهذا نقصان الدين؛ , 
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الباب الثامن والعشرون 
َوَلْهُم في حَقَائِق الإيمَانٍ 

قأل يعض الشيورخ وححقاء ئِىّ الايمان أربعة : تَوَجِيدٌ بلا حدى وذكر بلله , 0000 
وخال بلا نغهتٍء ووَجَدٌ بلا وقتِ». 

معنى «حال بلا نعت» أن يكون وصفه حاله حتى لا يصف حالاً من الأحوال 
الرفيعة إلا وهو بها موصوف؛ و دوجد بلا وقت»: أن يكون مشاهدا للح في كل وقت. 

وقال بعضهم : #من ضحم إيمانة لم يَنْظُرَ إلى ألكَوْنِ وما فيه؛ لأنّْ خسّاسّة الهم 
مِنْ قِلَةَ الْمَعْرفةٍ باللّهِ تعالى». 


وقاأل عضوم وصدق اليماب ان التيم] 1" وريه الحياكٌ من الله , 


الفؤاد ليه سَليُ 5 ص ا 2 يقر به 1 

وقال بعضهم : «الايمان بأئله مَشَاهَدَةٌ ال هيته . 

وقال أبو قاسم البغدادي”": والإيمان هو الذي يَجَْمَْعَكَ إلى الله ويُجَمَعَكَ بالله, 
والحق واحدء والْمومِنٌ مُنوْحٌدٌ. ومن واف الْأشْيَاء فرقتة الأَهْوَاءً: ومن تفرق عن الله 
بهواه. وتم شَهُوتهُ وما يَهُواه فَائَهُ السَقٌ. ألا تَرَى أنه أمرهم بتكرير الْعْقَودِ عند كل 
خطزة ونظرف فقال: ؤزيا أيها الْذِين آمنوا آمنوا بالله ورسوله» [النساء: 13]. 

8 الل مت 157 بو أت 7 ع وموم اح 

وقال النبي ف : «الشرّك اخفى في امتي من دذييب الثمل على الصفا في 
الليلة الظلمائع22' , 


واع إلبت ! القطم . 

> لمله أبه و القاسم بكر بن شاذان بن بكر اللبعدادي . نوفي يوم السيت التاسع من شوال سن ف *5؛ ودفقن 
بمقيرة ناب حرنى إصفة الصفوة: جح 5 من .)5١15‏ 

45909 الصما | العريضس من الحصارة الامنس ؛ جمم صعأة؛ فإذ؛ ثني قيل صعواك . (لسات العرب : مادةٌ صعا. 

(45 معنى اللحديك في مسلكل امام لحمل ومستدرك 00 0 
لعيم في حلية الأولياء زح ا عي 14 وح 4 ص 27آ) من سيت عاتصعكء 


تمحب على شيم من الجور مو تعض على شيء من العدل . وهل الدين إلا الحب في الله والفض في 


نه .م 


4 


وقال النبي نه : وتعس220 عمد الديئار! تعس عبد الدرهم ! تعس عبد بطيه! 


تعس عَبْدُ فَوّجهِ! تَعِس عَبْدٌ الحمِيضة!2200. 

وسألت بعض مشايخنا عن الايمانء فقال: «هو أن يكون الكل متنك مُشتجيبا 
في الْدعوةٍ مع لف خواطر الانصِرّاف عن الله بِسِرَّك. فتكون شاهداً لما لهء غائباً عمًا 
ليس له». 

وسألته مرة أخرى عن الاويمان ٠‏ فقال: «الإيمانٌ ما لا يجورٌ نيان ضِدوه . 

وفي قوله: «إيا أيّها الْذِينَ أمنوا» يا أهل صفوتي ومعرفتي. يا أهلى قربي 
ومشاهدتي . 

وجعل بعضهم الإيمان والإسلامٌ واحداء وفرّق بعضهم بينهما؛ فقال من فرق 
بينهما: «الإسلام عام والإيمان خاص». 

وقال بعضهم : «الإسلام ظَاهِرٌء والإيمان باطِنٌ». 

وقال بعضهم والإيمان تسْقَيقٌ واعَتَقاد» والإسلام ضوع وانقياة» . 

وقال بعضهم : «التوْجيدُ سِرٌ وهو لَنزِيهُ الحَق عَنْ ذَرْكوء والمُعْرفة بر وهو أن 


3 * سعجس 


تحر فه بصفأئة ع والإيمانٌ عفد | القألب بحفظ السر ومعرقة البر؛ والارساام مُشَاهدَةَ قيام. 
إلحق َكل ما أنْتّ به مُطالب:40), 


١١‏ قوله «تعس 4 بكسر العين وتفتح : اذكب على وسجهه أو بعد أو هلك أو شقي. (عن ححاتية صحيح 
البخاريٍ ) , 

١؟)‏ الخميصية: كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن مُعْلما فليس بخميصة, (لان العرب ؛ مادة حمص». 

5 روي بطرق وأسائيد والفاظ مشتلفة. ورواه اللخاري في صحيحه (كثاب الجهاد باب ا وكتاب 
الرئاق باب 45١‏ ولعظه هي الرفاق: دعس ضيد الدينار والدرهم والقطيفة والشميصةء إن أعطي رضي 

وإن لم يقْط لم يرضى», 

(4) ما ذكره فيما سلف من أقرالهم في العرق بين الإيمان والإسلام هي أقوال صوفية. وقد أطتب الغزالي في 
إحياء علوم الدين في البحث في هذه المسألة. منظر في اللفظين من جانب اللغة ومن ججانب التفسير 
ومن حانب الفقه. قال: اخشلفوا في أن الإسلام هو الإيمان أو غيره. وإن كان غيره قهل هو منفصل عنه 
يوجد دونه أو مرتبط به يلازمه) فقيل إنهما شيء واحدء وقيل إنهما شيئان لا يتواصللانء وقيل إنهما 
شيئان وتكن يرتبط أسدهه: بالآحر. كال : فنقول غي هذا ثلانة مباحت : بحث عن موجب اللعظين في د 
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الباب التاسع والعشرون 


إنهم يأخذون لأنفسهم بالأحوط والأوئق فيما اختلف فيه الفقهاءء وهم مع 
إجماع الفريقين فيما أمكن وَيَرُوْنَ اختلاف الققهاء صواباً ولا يعترض الواحد متهم 
على الآخر. وكل مجتهد عندهم مُصِيبٌ20: وكل من اعتقد مذهياً في الشرع وصح 
ذلك علده بما يصبح مثله ممأ يدل عليه الكتاب والسنة وكان من أهل الاستئباط فهو 
مصيب باعتقاده ذلك ومن لم يكن من أهل الاجتهاد أذ بقول من أفتاه ممن سبق 
إلى قلبه من الفقهاء أنه أعلم وقوله حجة له. 

وأجمعوا على تعجيل الصلوات» وهو الأفضل عندهم مع التيقن بالوقت . 


وَيَرَوٌنَ تعجي لأداء المفترضات عند وجوبهاء لا يرون التقصير والتآخير والتفريط 
فيها لعذر. 


اللغةقء وبحث عن المراد بهما في إطلاق الشرع: وبحت عن حكمهما في “لديا والأحرة. والبحت 
الأول لغوى » والثاني تفيري . والثالث فقهي شرعي . 
ثم أذ الغزالي في المباحث الثلاثة. كيين في المبحث الأول» وهو اللغوي: أن الؤيمات عبارة عن 
التصديق ؛ والإسلام عبمارة عن التسليم والاستسلام بالاذعان والانقياد وثرك الثمرد والؤباء والحناك. سم 
توصل إلى أن موجب اللغة أن الإسلام أعمّ والإيمان أعصٌ», فكان الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء 
الإسلام» فكل تصديق تسليم وليس كل تسليم تصديقا. 
أما المبحث الثاني , وهر إطلاق الشرع ء فبين أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سييل الترادففب والتوارد 
وورد على سيل الاختلاف وورد على سبل التداخخل . ثم ذكر آيات من كتاس الله تعالى وألحاديث شوية 
شاهدة على ذلك . وتوصل في هذا المببحث إلى النتيجة إلتي توصل إليها في, الميحث اللشوي من أن 
الإسلام أعم من الايمان . 
وفي مبحث الحكم الشرعي بِيّن الغزالي أن الإسلام والإيمان حكمان: أحروي ودنيوي . ثم أطنب في 
هذا المبحش. فلينطر في إحياء علوم الدين (ج ؟ ص 174 وما بعدها) 

(41 مسلكهم في اعتبار كل مجتهد مصيباً محلّ حلاف بين الفقهاء والأصوليين والذين رأوا هد! السرأي 
يعمسكوت بالحديث المشهور: دمن اجتهد تآصاب فله أجران؛ ومن اجحهد تأخطأ فله أجر واحد». 


كد 


ويرون تقصير الصلاة في السفرء ومن أُدْمَنّ السفر منهم ولم يكن له مقر أتم 
الصلاة , 

ورأوا الفطر في السغر سجائزأ(0). 

واستطاعة الح عندهم الإمكانُ من أي وجهٍ كان ولا يشترطون الزاد والراحلة 
نقط. قال ابن عطاء: «الاستطاعة اثنان: حال ومالٌء فمن لم يكن له حال يُقِلْهُ ولا 
مال ييَلْعْهُ لا يجب عليه» , 


الباب الثلاثون 
ولْهم في المكايِب 


ألجمعوا على إباحة المكاسب من الحرف والتجارات والحريث وغير ذلك ممأ 
أباحته الشريعة عن تيقظ وتقّت وتحرٌز من الشبهات, وأنها تعمل للتعسارن وتسم 
الأطماع ونية العودٍ على الأغيار والعطف على الجار؛ وممي عندهم واجبة لمن ربط به 
غيره ممن يلزمه فرضه(؟). 

وسييل المكاسب عند الْجُنِيْدٍ ما سبق من الشرط : سبيل الأعمال المقربة إلى 
الله عز وجل. ويشتغل العبد بها على حسب ما يشتغل في إتيان ما ندب إليه من 
النوافل لا على أن بها تجلب الأرزاق وتَبَجِرٌ المنافع . 


(1 عخلافاً لمن أوجب ذلك , 

وح وهذا عد الصوفي الدي يكون في بداية الطريق ٠‏ أها السوقي الواصل فهو عندهم منقطع عن العلائق 
ومتسمل عن الأسات ‏ قال السهروردي في عوارف المعارف ؤصر 41+4: اختلفت أحوال الصرفية في 
اتوقوقف مع الأسباب والأعراض عن الأسياب. فمتهم من كان على المترح لا يركن إلى معلوم ولا يتسيب 
يكب ولا م وال ومنهم عن كان يكتسيي ومهم من كان يسال في وقت فاقت. ولهم فى دلك أدب 
واحد براعونه ولا يتعذونه . نم قال وص 175+ : إذا كمل شعل الصوفي بآ وكسطل زهده لكمال تقواة 
بحكم الوقت عليه يترك التسيب ويكشف له صريح التوحيد وصحة الكفالة من الله الكريمء فيزول عن 
باطه الاعمام بالأقام. ويكون مقدمةٌ هذا أى يفتيم الله له دابآ مى التعريعب بطريق المقابلة على كل 
قعل يصدر مه حتى لو خرى عليه يسير من ديسا بحسب اله أو الذسب مطلعًا مما هو منهي عنه في 
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وهي عند غيره مباح للفرد ليس بواجب عليه. من غير أن يقدح في توكله أو 
يعجر حم دينه . 

والاشتغال بوظائفف الحقٌ اؤلى وأحق. والإعراضس عنه عند صحّة التوكل والثقة 
بالله أوجَب . 

وقال سهل: «لا يصمح الكَسْبٌ لأمل التوكل إلا لاتباع اسن ولا لغيرهم إلا 
للتعاون». 

ع1 1 عيك 

هذا ما تحققناه وصح عندنا من مذاهب القوم من أقاويلهم في كتبهم ممن ذكرنا 
أساميهم ابتداء؛ وما سمعناه من الثفات ممن عرف أصولهم وتحقق مذاهبهمء والذي 
فهمناه من رموزهم وإشاراتهم في ضمن كلامهم . قال: وليس كل ذلك مسطوراً لهم 
على حسب ما حكيناه» واكثر ما ذكرنا من العلل والاحتجاح فمن كلامنا. عبارة عما 
حصذا+ من كتبهم ورسائلهم . 

د : تدبر كلامهم وفحص كتبهمء علم صحة ما حكيناه. ولولا أنا كرهنا الاطالة 
والإكثار لكنا تذكر مكان ما حكيناه من كلامهم من كتبهم نصا ودلالة. إذ ليس كل ذلك 
مرسوماً في الكتب على التصريح . 

ونذكر الآن بعض ما تخصصوا به من أقاويلهمء وما استعملوه من ألفاظهم مما 
تفردوأ به. والعلوم التي نوا بها وما يدور كلامهم عليهء وتشرح بعض ما يمكن 
شرحهء وبالله نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


ألباب الحادي والثزاثون 
م2 2 شه # يسام 
علوم الصوفية علوم الأحواك 
أقول وبالله التوفيق : اعلم أن علوم الصوفية علوم الأحوال» والأحوال مواريث 
الأعمال”' 2 ولا بر ست الأحوال إلا 0 صححح الأعمال . 
)١(‏ الاحوال في تعريف كمال الدين عبد الرزاق القاشاني ؛ وعي المواهب الفائفة على العيد من ربه. إما 
واردة عليه عيراثاً للعمل الصالح المزكي للتفس المصفي للقلبء وإما نازلة مى الحق امتانا محضا, : 


4 


وأول تصحيح الأعمال معرفة علومهاء وهي علم الأحكام الشرعية من أصول 
الفقه وفروعه: من الصلاة؛ والصومء وسائر الفراتض». إلى علم المعامللات؛ من 
النكاس. والطلاق» والمبايعاتء وسائر ما أوجب الله تعالى وندب إليه وما لا غَناءَ به 
عنه من أمور المعاش . 

وهذه علوم التعلم والاكتساب : 

فأول ما يلزم العبد الاجتهاد في طلب هذا العلم وإحكامه على قدر ما أمكنه 
ووسعه طبعه وقوي عليه فُهْمُهء بعد إحكام علم التوحيد2١)‏ والمعرفة؛ على طريق 
الكتاب والسئة وإجماع السلف الصالم عليه القدر الذي يتيقن بصحة ما عليه أهل 
السنة والجماعة؛ فإن وفق لما فَوُقّه من نَفّى الشْبَهِ التى تعترضه من خخاطر أو ناظر 
قذاكء وإن أعرض عن حواطر السوء اعتصاماً بالجملة التى عرفهاء وتجافى عن 


وإدما سميت أحوالاً لتحول العبد بها من الرسوم الحلقية ودركات العد إلى الصفات الشفية ودرجات 
القرب. ودلك هو معنى الترقي6. (انظر اصطلاحات الصونية للقاشائي : عن 55 - الهيئة المصصرية 
العامة لتلكتاب؛ احرشقاى 

)١(‏ تكلم العزالي عن علم التوحيد في كتاب العلم من الأحياء زح ١‏ ص 10) قال : جعل الآن عبارة عن 
صناعة الكلام ومعزفة المجادلة والاحاطة بطرق مناقضات الخصرم والقدرة على التشدى فيها بتكثير 
الأمثلة وإثارة الشبهات ويائيفب الالزامات حتىي لقب طائفة منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد وسمي 
المتكتمون العتماء بالتوحيدء مع أن «جميع ماهو ضخاصة هذه المناعة لم يكن يعرف منها شيم في 
العصر الأول بل كان يشتد متهم التكير على من كان يفتح يابآ من الجدل والمماراةء فأما ما يشتمل عليه 
الفرآن من الآدلة الظاهرة التي تسبق الأذهان إلى قبولها في أول السماع فلقد كان ذلك معلوماً للكل. 
وكاث العلم بالقرآن هو العلم كله. وكان الترحيد عندهم عباره عن أمر أخر لا يفهمه أكثر المتكلمين. 
وإن فهموه لم يتصغوا بد. وهو أن يرى الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الأسياب 
والوسائط . فلا يرى الخير والشر كله إلا منه جل جلاله. . . ثم قال : والتوحيد جوهر نفيس وله قشران 
أحدهما أبعد عن اللب من الآخخرء فخصص الئاس الاسم بالقشر وبصعة الحراسة للقشر وأهملوا اللب 
بالكدلية . غالقشر الآأول: هو أن تقول بلسانك ولا إله إلا الله» وهذا يسمى توحيدا ساقضاٌ للتثليث الذي 
صرح به التصارى. ولكته قد يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثانى ! أن لا يكتون 
في القلب مخالقة وإنكار لمفهوم هذا القولء بل يشتمل ظاهر القلب على اعتقاده وكذلك التصديق بهء 
وهو توحيد عوام الخلق. والمتكلمون كما سبق حراس هذا القشر عن تشويش المبتدعة , والثالثك وهو 
الاب أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطم التفائه عن الوسائطء وأن يعبده عمادة يفرده بها فلا 
يعبك غيره . 
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المناظر الذي ييحاجه فيه ويجادله عليه وباعده. فهو في سعة إن شاء الله عر وجل 7 
واشتغل باستعمال علمه وعمل بما علم . 

فأول ما يلزْمه: علم آفات التفس ومعرفتها ورياضتها وتهذيب أخلاقهاء ومكائد 
العدوء وفتنة الدنيا وسبيل الاحتراز منها؛ وهذا العلم علم الحكمة”' . 

فإذأ استقامت النفس على ألواجحب »؛ وصابحت طباعهاء وتأديت بآداب الله حص 
وجل : من زم0 جوارحهاء وحفظ أطرافهاء وجمع حوراسّها؛ سهل عليه إصلاح 
أخلاقها وتطهير الظاهر منها والفراغ مما لها وعزوفها عن الدنيا وإعراضها عنها. 

فعند ذلك يمكن العيد مراقية الشواطر وتطهير السرائري وهذا هو علم المعرقة . 

ثم وراء هذا علوم الخواطر2©2), وعلوم المشاهدات والمكاشفات”"2) وهي التي 


(1) فوله دفهى في سحة إن شاه الله عز وجل» ينبغي أن يكون موضعه بعد الجملة التاليةء كما هو واضم . 

49 هذا ما أراده الإمام الغزالي في معنى علم الحكمة؛ قال في الإحياء (كتاب العلم» مس 20) منتقداً وضع 
العامة أسم الحكيم أ غير موضعة: أسيم الحكيم حبار يطلق على الطبيي: والشاعر والمنجم + - 
على الذي يدحرج القرعة على أكفك السوادية فى شوارع الطرق. والحكمة هي التي أثتى الله عر وجل 
عليها فقال تعالى : «يوّتي اللحكمة من يشاه ومن يؤت الحكمة فد أوتي خيرا كثيراك وقال يع : وكلمة 
من الحكمة يتعلمها الرجل خيير له من الدايا وما فييا. فانظر ما الذي كانت الحكمة عبارة عنه وإلى ماذ! 


نقل! 
ارم : الشتء ومنه زمام البعيرء وهو الحبل الي يشدّ به. وزم اللجوارح يعني تقييدها وعدم إطلاقها سن 
عقائها في فعل المنهي , 


(5) غوف الإمام الغزالي الخواطر فقال: ؛علم أن الخواطر آثار تحدث في قلب العيد تبعثه على الشعل أو 
الترلكء وحدوث جميعها في القلب من الله تعالى , إذ هو تخالق كل شيء؛ ولكتها أربعة أقسام: فقسم 
منها يحدثه ألله تعالى في قلب العبد أبتداء فيقال له الخاطر فقط. وقسم بحلثه موافقا لطبع الإنسان 
فيقال له هو النفس» وقسم يحدثه عقب دعوة الشيطان فينسب إليه ويقال له الوسواسء وقسم يحدثه الله 
ويقال له الإلهام. نم اعدلم أن الخاطر الذي من قبل الله تعالى أبتداء قد يكون حيرا إكراما وإلزاماً 
للحجةء وقد يكون شرًا امتحاناً. والخاطر الذي يكون من قبل الملهم لا يكون إلا بير إذ هو ناصح 
ميلد لا يرسل إلا لذلكء والخاطر الذي يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بشر إغراء وربما يكوك 
بالخير مكرأ منه واستدر اجا والخاطر الذي يكون من قبل النفس لا يكون إلا بالشر وقد يكون بالبخير 
للا لذائه. وانظر روصة الطاليين وعمدة السالكين للإمام الغزالى : ص 8/ا. فسمن مجموعة رسائل الامام 
الغزالي (؟) . دار الكتب العلمية بيرويت.» تلقن , 
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تمختص بعلم الإشارة؛ وهو الذي تفردت به الصوفية بعد جمعها سائر العلوم التي 
وصفنأها . 


وإنما قيل علم الوإشارةء لآن مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار لا يمكن 
العبارة عنها على التحقيق بل تعلم بالمنازلات والمواجيدع ولا يعرفها إلا من تازل تلك 
الأحوال وحل تلك المقامات , 


روف سعيك بن المسيب عن .أبي شريرةء قال : قال رسول الله : «إِنْ من 


العم كَهيْةِ امكو لا يَعُلّمُهُ إلا اهل المغرفةٍ باللّه. فإذا نَطقوا به لم يُنكَرْهُ إلا أل 
الغِرَةٍ باللّهو200 . 


وقريب من تعريف الغزالي للخواطر تعريف القاشائي فى اصطلاحات الصوفية لصي 4١58‏ كال : المخاطر 
ما يرد على القلب من الشطاب أو الوارد الذي لا تَعْمُلَ للعيد فيه وما كان خطاباً فهسو على أربعة 

أقسام . . . . الخ . ثم ذكر نفس تقسيم الغزالي . 

زه فال الإمام الغزالي : علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم» فقد قال بعضي العارفين: من لم 
يكن له نصيب من هذا العلم أنماف عليه سوء الخائمة» وأدتى نصيب عنه التصديق به وتسليمه لأعله. 
وقال !خمر: من كان فيه خيصلتان ثم يفتح له بشيء من هذ! العلم: بدعة أو كبرء عن كان محبّا تلدنيا أو 
مصرًا على هرى لم يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلوم . وأفل عقوبة من ينكره أنه لا يذوق منه شيئاً. . 
وتابع الغزالي قائلاً: وهو علم الصديقين والمقربينء أعي علم المكاشفة» فهو عبارة عن نور يظهر في 
القذب عند تطهيره وتزكبته عن صصفاته المذمومة » ويتكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمم بها من 
قبل أسمائها فيتوهم لها معاتي ميجملة غير متضحة فتتضمم إذ ذاله حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات 
الله سببحاله وبصقائه الباقيات التامات وبأفعاله ويحكمته في خخلق الدنيا والآخخرة ووجه ترتييه للاخرة على 
امنيا + والمعرفة يمعنى النبيوة والنبيى. ومعنى الوسي ؛ ومعنى الشيطان» ومعنى لفظ الملاتكة 
والشياطين؛ وكيفية معاداة الشياطين لالإنسان» وكيفية ظهرر الملك للانبياء وكيقية وصيول الوحي إل 
والمعرفة يملكوت السسمرات والأرضص ١‏ ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملاتكة والشياطين فييه؛ 
ومعرفة الفرق بين لمذ الملك ولمه الشيطات. ومعرفة الآخخرة والجنة والنار وعذاب القبر والصراط 
والميزان والحساب. . . إلى أن قال: فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفم الغطاء حتى تتضم له جلية الحق 
في هذه الأمور اتفاحاً يجري مجرى العيان الذي لا يثك فيه: وهذا ممكن في جرهر الإنسان لولا إن 
مرأة القلب قد تراكم صدؤها وخيثها بقاذورات الدنيا. وإلما نسي بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية 
تصق! هذه المرأة عر هله الضانت التى هى الحجاب عن الله سبساته وتعالى وعن معرفة عماته 
وأفعاله . (أنظر إحياء علوم الدين. كتاب العلم: ب ١‏ عن 8871), 

(14) روثه الغزالي في الإحياء إكتاب العلمء جح 1١‏ ص 57) وتمامه ) : «إن من العلم كهيثة المكنون لا يعلمه إلا 
أهل المعرفة بالله تعالى . فإذا نطقوا به لم يجهلهء [ إلا أهل الاشترار باله تعالى ء قلا تحقررا عالماً آتام الله 
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وعن عبد الواحد بن زيد0'*؟ قال : ساألت الحسن عن علم الباأطن كمال ' سألت 
حذيفة بن اليمان عن علم الباطن فقال: سألت رسول الله عن عتم الباطن فقال: 
«سألْت جبريل عَنْ عِلّم, البَاطنٍ فقال : سَألت الله عَرْ وجل عَنْ عم البَاطِن فقال : شو 


عام ”ار 


سر مِنْ سِرّي أجْعَلَهُ في قُلْب عَبّديء لآ يَقِفُْ بَقِفُ عَلَيْهِ أحَدُ مِنْ لقي 0). 
قال أبو الحسن بن أبي ذر في كتابه #منهاس الدين؛ : أنشدونا للشبلى : 

3 النصَوْفٍ عِلْم لا نفاة له عسَلْمْ يي سَماوي ربسويسي 
فيه الموائِك للارياب يُعسرفهسا أهل الجزالة والصسع الخصُسوصي 


ثم لكل مقا مقام”"' بدء ونهاية وبيتهما أحوال متفاوتة ؛ ولكل مقام علم. كاي كل 
حال إشارة؛ ومع كل مقام إثبات ونفي , وليس كل ما نفي في مقام. كان منقياً قيما 
قبله؛ ولا كل ما ابت فيه كان مَتْيّتاْ فيما دونه , 


لت 0( 


1 اكت 7 > ظْ 
وهو كما روي عن النبي يق أنه قال: «لا إيمَانَ لْمَنْ لا آمَانةَ لهو29, 


تعالى علماً منه. فإن الله عز وجل لم يحقره إذ آثاه إياه#, قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه 
أبو عيذ الرحمن السلمي في الأريعين له في التصورف من ححديث أبي هويرة بإسناد ضعيف. 

.1١ انظر ترسصمته هن 5* سصاشية‎ )١( 

(؟) رواه الربيدي في إتحاف السادة المتقين زج ٠١‏ ص 15). 

479 هناك اشعيام بين المال والسقام لتشابههما وتداجلهمكء وقد أطتب السهروردي في شرام الفرق بينهما في 
كتابه «عوارف المعارق» ومما قاله: وقد كثر الاشتباه بين الحال والمقام واختلفت إشارات الشيوح في . 
ذلكء ووجود الاشتباه لمكان تشابههما في نفسهما وتداجلهساء فتراءي للبعضى الشيء سالا وتراءعى 
للبعض حقاماء وكلا الرؤيتين صصيح لوجود تداخلهما ولا بد من ذكر ضابط يفرق بينهما. على إن 
اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق» فالحال سمي سالا لتحوُّله, والمقام عقاماً لثبوته واستقراره؛ وقد 
يكون الشيء بعيئه حالاً ثم يصير مقاماء مثل أن ينيعث من باطن العبد داعية المحاسية ثم تزول الداعية 
بغلبة صفات النفس ثم تعود ثم تزول» فلا يزال العيد حال السحاسية يتعاعد الحال, ثم يسول الحال 
بظهور صفات النفس إلى أن تتداركه المعولة من الله الكريمء ويغلب سال المحاسبة وتنشهر النفس 
وتنضبط وتتملكها المحاسبة قتصير المحاسبة وطنه وستقره ومقامه. فيصير عن مقام المحاسية بعد إن 
كأن له حال المحاسبة:» (انظر عوارف المعارقب: ص 27*59 ملدق بالجرء الخامس. من إنحياء علوم 
الدين للغزالبي)- 


2غ رواء العام أحمد في الملد و ري ه18اء 525 *15. 15 من حديك أنس بن مالك لفك ٠‏ وا 


٠5 


فنفي إيمان الأمانة لا إيمان العقد0؟. والمخاطبون أدركوا ذلك؛: إذ كانوا قد 
حَلُوا مقام الأمانة أو جاوزوه إلى ما قوقه. وكان عليه السلام مشرفاً على أحوالهم 
قصرح لهم . 

وأما من لم يشرف على أحوال السامعين: وعير عن مقام فنفى فيه وأثبت» جاز 
أن يكون في السامعين من لم يحل ذلك المقامء وكان الذي نفاه القائل مثبتاً في مقام 
السامع ؛ فيسبق إلى وهم السامع أنه نف ما أثيته العلمء فخطأ قائله أو بَذّعْهِ وربما 

فلما كان الأمر كذلك اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها تعارفوها 
بينهم ورمزوا بهاء فأدركةٌ صاحبه وسَفي على السامع الذي لم يحل مقامه. فإما أن 
بحسن ظنه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه عنهء أو بسوء 
ظنه به فيهوسصس”9؟ قاثله وينسيه إلى الهذيان؛ وهذا أسلم له من رد حقّ وإلكاره . 

قال بعض المتكلمين لأبي العباس بن عطاء: ما بالكم أيها المتصوفة قد 
اشتققتم ألفاظاً أَعْرَبْتَمٌ بها على السامعين» وخرجتم عن اللسان المعتاد؟ هل هذا إلا 
طلبٌ للتمُويه أو سعر لعَوَار9؟ المذهب؟ فقال أو العباس : ما فعلنا ذلك إلا لغيرئنا 
عليه لِعرّته عليناء كيلا يشربها غير طائفتنا. ثم اندفع يقول: 


ده ل3 8 2. 1 اه 


متسس مسا أظهره ون شظهسرْة بأدىء سق للقلرب سس عو 8 


إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد لهه وروا بهذا اللفظ أيضاً الهبتمي في موارد الظمآن. 
والمنذري في الترغيب والترهيب . والمتقي الهندي في كتز العمال» ورواه بلفظ : «لا إيمان لمن لا أمان 
له ولا دين لمن لا صلاة له المعقي الهندي في كنز العالك. وبلفظ : ولا إيمان تمن لا أمانة له ولا صلاة 
لمن لا طهور لهه المذري في الترغيب والترهيب» والطبراني في المعجم الصغير. وبلمظ : هلا إيمان 
لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا وضوء لهه المتقي الهددي فى كنز العمال, ويلفظ: لا إيمان لسن لا 
أعانة له والمعتدي في الصدقة كتمائعهام المتفىي الهبدي في كثر العمال» وابن خزيمة في فبيحيحة . 

)١(‏ أي العقبدة يعني أنه نفى عنه نوعاً من الايمان هو إيمان الأمالة فقط. ولم ينف عنه الإيمان نفياً مطلقا؛ 
بممنى إن خائن الأمانة لا يطلق عليه اسم الكافرء والكافر هو فاق الإيمان مطلقاً . 

. أي بنسبه إلى الهس » وهر كما جاء في لسان العرب طرف من الجنون‎ )١( 

سوم العوار ( يقت العين وقد تضم ) : العيببه: (ؤلان العرب؛ مأدة عرر). 


ء4؟ 


به 


عن جما سل ل شبيغ يق 


1 م١‎ 


ص 
دسي 17 
كا 
الل 


3ع ير 
أكسسوه مِنٌ رَوبَضَهِ ما يسستسرة 
يفْسِك معيشساه إذاا ما يعبسرة0”0 


د ار 


سم يسوافسي بسر فيسمخيسرة 


56 ل لظ سل لا 2 

فيس ظهسر الجهل وتبدو 1 وَيدرسشُ09) العِلُ وَيسعفسو 21 
وأنشدونا أيضساً له : 

إذا | أفل المبارة 0 سسا سوسا اهم بأملام 

ونَفْهَدُما مُنْهِدُنا سُسرورا 

نرّى الأقُوال في الأسوالر أسْرَى 


الباب الثاني والتزاتو 
في التَصَوّفٍ ما هُوَ 


أولهنا َجَرسدٌ الجر تم هم الحُنَا 3 ولخسر اضر وإغار الإيقَاي 12 
الاخجيارء وسر عه الوجدء والكشف عن المشوّاطر ور الآسْمَارٍ ور الاكتِسَاسبء 
وتخريم الادخار» . 

معنى تجريد التوحيد : أن لا يَشُوبّه نماطر تشبيهِ أو تعطيل . 

وفهم السماع : أن يسمع بحاله لا بالعلم فقط . 

وإيثار الإيثار: أن يؤر على نفسه بالإيثار ليكون فضل الويثار لغيره . 

وسرعة الوجد: أن لا يكون فاوغ السر مما يثير الوجد؛ ولا ممتلىء السر ممأ 
)١(‏ يعبره. يفسره, يقال: غَيْرُ الرؤيا يَعْبُرُها عَيْرأً وعبارة وَبّرها. فسّرها وأخبر بما يؤول إليه أمرهاء وفي 

التلريل العزيز: إن كشم لثرؤيا تعبرورت» 

(45 لا يعشره: لا يبلم معشاره. 
(55) يدرعي ١‏ بلمجحي ١‏ 
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يمتنع من سماع زواجر البحق . 
والكشف عن الخواطر : أن يبحث عن كل ما يخطر على سيره فيتابع ما للحقٌ 
ويدع ما ليس له. 
وكثرة الأسفار: تلشهود اعتبار في الآفاق والأقطار, 
قال الله تعالى : «أولم يسيرو ١‏ في الأزض فَيَنْظُرُوا كيف كان عَاقِيه الْذِينَ مِنّ 
قبلهم 4 [الروم : 3 قل سيرُوا في الأزض, انظ و | كيف بد المدلق # لكوت 
5 وقيل في قوله عر وجل : مكل سِيرُوا في الأرْض * قال : بضياه المعرفة لا بظلمة 
الدكرة. ولقطع الأسباب » ورياضة النفوسء وترك اللاكتساب لمطالبة النفوس بالتوكل . 
كما قال النبى يه ني الذي مات من أهل الصّفّة وترك ديتارأء ققال رسول الله 
يد : ركيّة20 . 


الباب الثالث والتزاثون 
فى الكشفب عن الحمواطر 
قال بعضص الشيوخ : الخاطر على أربعة أوجه: خخاطر من الله عز وجل » وخخاطر 
ع الملك. وتحاطر من النفس | ع وخاطر من العدو . 


فالدي فس لله ةع والذي من المْلْكْ ا على الطاعة > والْذي َس النقسنى 
مطالبة الشهوة. والذى من العدو تَرييرن المخصصية . 


فبئور التوحيد يقبل من اللهء ونور المعرفة يقبل من الملك» وبلور الإيمان ينهى 
: 2 2 
الختقس ؛ وبنور الإساكلام يرد على العدو 7 2. 


و0 رئاه الإمام أحمد في المستد 59 /ر *2435 2.173 لادعع من حديث عبف الله بن معودء ولمظه : أن 
رجلا من أهل الصقة مانت فوجد في برده دياران. فقال النبي 4 «كيّتان». ولم أجمده بلفظ دكية» 
بالإفراد . 

(؟) انظر قول الغزالي والقاشاني في المشواطر الأربعة عن ٠١‏ حاشية رقم 4 وفي عوارف المعارف للؤمام :- 


+*؟ 


]لب 
الباب الرابع والثلاثون 
١‏ 0 وود 
فى التصوف والاسترسال. 
قال المجنيّد: دَالتَصَوْفٌ حِفْظُ الأْفٌاب20 قال: ووهُرَ أنْ لا يُطَالِمَ العَبِدُ غَيرَ 
00 ريع ا رضم مي اقرز > سس اس 
حدوء ولا يوافى غير ربه؛ ولا يقأرن غير وقبه». 
وقأال أبن خهنطاء * تضوف الاسِير سال مع السحقّع”؟». 
قال أبو يعقوب السوسي: والصوفى هو الذي لا بِرْعِجَهُ سلب ولا يتعبة 


السهر وردي رص 599) ثال: سمعث الشيم أبا محمد بى عبد الله الصري بالبصرة يقول: الخواطر 
أربعة . خماطر من النفسن؛ وتخاطر فى البحقّ. وخاطر من الشيطان. وخاطر من الملك. فأما الذي من 
التشس اليس مه مين أرضى اليد والدي من الح من كوش القلب. والدذي من الملل عن يمين 
القاسب؛ والذى من الشيطاتن عن يسار القلب . 

قال السهروردي: ودكر خاطر خامس. وهو خاطر العقل متوسط يبن الخراطر الأربعة. يكرد مع النفس 
والعدو لوجود التمبيز وإثبات المحجة على العبد ليدحل العبد في الشيء بوحود عقلء إد لو فقد العقل 
سقط العقاب والععاب.. وقد يكون مع الملك والروح ليوقع القعل مختارا ويستوجب به الثواب.. وكر 
خاطر سادسي. وهو خاطر إاليقين؛ وهو روح الإيمال ومزيد العلم؛ ولا يعد أن يقال الحاطر السادس 
وهو نخاطر اليقين -خاصله راجع إلى ما يرد من خخاطر الحق. وحاطر العقل أصله ثارة من غناطر الملك 
وتارة عن خباطر النعس وليس من العقل ختاطر على الاستقلال لأآن العقل كما ذكر ناعريزة بتهيا بها إدراك 
العلوم ويتهيا بها الانجذاب إلى دواعي اللنفس تارة وإلى دواعي الملك ثارة وإلى دواعي الروح تارة 
وإلى دواعي الشيطان ثارةء فعلى هذا لا تزيد الخواطر على أربحةء ورمسول الله يه لم يذكر عير 
اللمتين ‏ [يعني قوله ية «إن للشيطات ثمة ماين آدم وللملك له وهاتان اللمتان هما الأصل 
واللمخاطران الأحراكب فرع عليهما , 

)4١(‏ الوقت يعرعه ابن عربي بأنه عبارة عن حالك في زمن الحال لا تعلق له بالماضي والمستقل . وعرقه 
القاشاني قال: ما حضرك فى الحال. فإن كان من تصريف الحق فعليك الرضا والااستسلام حتى تكو 
بحكم الوقت ولا يخطر بياللك غير . وإب كات مما يتعلى ساك قالرم ما إهمكث فيه لا تعلق لك بالماضي 
والمستقبل . فإن تدازك الماضي تضيع للوقت الحاضر. وكذلك الفكر فيما يستقبل فإنه هسى أن لا تبلغه 
وقل فاتك الوقت (إصطلاسسحات الصوفية : صني 829). 

(5) وقريب مله تعريف رويم: التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد. (عوارف المعارف: 
من أثنن. 


م +1 


طلْب»”2. 

قيل للجنيد : ما التصوف؟ قال: ولحوق الْسْرٌ بال ولا ينال ذلك إلا بفناء 
النفْس, عَن الأسباب لقو الْروح والقيام مع ا-لحق» . 

وسئل الشبليّ : لم سميت الصوفية صوفية؟ قال: «لأنهًا ارْتسَمّت بوجود الرسم 
وإثبات الوَضفب, ولو ارْتَسمَت بِمَخُْر الرْسُم لم يكن إلا الرسم ومثبت الوصغي», 
فأحالهم على رسومهم ء وأنكر أن يكون للمتحقق (")رسم أو وصفب. 


2 


قال أب يزيدة”: «الصّوية قا في جثر الحو . 
قال أبو عبد الله النباجي : «َمَثَلٌ التصوّف مَثْلُ عِلّة البرّسام في أولها هَذَيانْ فإذا 


3 عم هس 


تَمَكَنْتُ أَخْرَسَتُ0»: يعنى أنه يعبر عن مقامه وينطق بعلم حاله. فإذا كوشف تحير 
وسكت . 
سمعت فارساً يقول: «متى تظَاهَرٌ في حواطِر الهُجُوس على دواعي مُلِماتٍ 


َ- ل اما 


النفُوسء وَجَدَ السَيِيلٌ إلى تزجيح. الأول يهم النشر. وأما الوَصلَة فإئما تجبٌ مَوَادٌ 


رن 


الإملاءِء فِيَكُونُ المَرْجِمُْ إلى الخرّس عن كل نفس ». 
سكل الثوريٌّ عن التصوف, فقال: نَشْرٌ مُقام وانَصَال بقَوَام ». 
قيل له: فما أخلاقهم؟ 


. هذا الجعر يغب نه السهر وردي في عوارف المعارف رص ١م) لذي إلنون المصمري‎ )١( 
(؟) المتحقق في اصطلاح الصوفية متحقق بالحق ومتسقق بالحق والخلق . فالمتسقق بالحق من يشاهده‎ 
تعالى في كل متعين بلا تعين بغى قله تعالى وإ وإن كان مشهودا في كل متقيد بأسم أو صفة أو أعثبار أو‎ 
تعين أو حيثيةء فإنه لا ينحصر فيه ولا يتقيد به؛ فهو المطلى المقيد والمقيد المطلق المنزه عن التقيد‎ 
واللاتقيد والااطلاق وأثاد]|طادق.‎ 
والمتحقق بالحق والخلق من يرى أن كل مطلق في الوجود له وجه التقييد » وكل مقيد له وجه الإطلافق؛‎ 
بل يرى كل الرجوه حقيقة واحدة له وجه مطل ووجه مقيد بكل قيف, ومن شاهد هذا المشهد ذوقاً كان‎ 
.)5 متحققا بالق والخلق والفناء والبقاء زانظر اصطلاحات الصرفية القاشائي : ص‎ 
أو يزيك البسطامي . انظر ترحممته من م5 بحاشية ه‎ )5( 
4ع البرسام أو السرسام مرصى دماغي . ذكر أبن سينا من عوارضه أنه يلازمه هذيان يفرط تارة وينقطظم أخرى‎ ( 
كراهة الكالام وكسلا عنه . (انظر القانون في الطب؛ م 5 صن 45 . دار صادر» بيروت)‎ 


١*5 


قال : «إفخال السوور على عير همع والإعراضص 0 داهم ؛ قأل. الله تعالى : 
لخد العفو وامُرْ بالعُرف وأَمُرض عن الْجَامِلِينَ4 [الأعراف ؛ خمذاع. 

معثى انشر مقام» : هو أن يعبر عن حاله إذا عَبرَّ لا عن حال غيره بلسات 
العلم . 


ومعنى «اتصال بقوام؛ : هو أن يَحْمِلَهُ حالَهُ في حاله عن حال. غيره. وأنشدونا 


لننورى : 
م 
زْعسجمَي عَنْ نوت الحال, بالجال, وكيف يُنَفَتُ من لا فال بالقال. 
ما كل مَنْ يَدُعي حالاً نُضَدَّفَهُ حتى يُترّجِم عَلْهُ صَاحِبٌ الال 


عد 6ه 

وتريد أن نخبر الآن بعض المقامات على لسان القوم من غير بسط كراهة 
الإطالةء ونحكي من مقالات المشايخ فيها ما قرب متها إلى الأفهام دون الرموز اليخفية 
والإشاراة ألدقيقة؛ ونبدآ بالتوية . 


الباب الخامس والثزاثون 
قوْلْهُمْ في التوبة 


سثل الجنيسد بن محمد عن التوبة ما هي؟ فقال: هو يُسَيَانَ ذنبك:: وسكل سهل 
عن التويق. فقال: «هو أن لا تنسى ذَتيلكم, 

فمعنى قول الجنيد : أن تخرج حلاوة ذلك الفعل من قلبك خروجاً لا يبقى له 
في سرك أثر» حتى تكون بمنزلة من لا يعرف ذلك قط2' 2 . 


(1) هدذ! معنى قول الجيد وهو نسيان ذتبك»ه أما قول سهل : وهو أن لا تنسى دتك» فبعناه ملازمة انندم . 
ويرصم هذا ما قاله الغزائي في بان حقيقة التوبقء قال : اعلم أن الثوبة عبارة عن معنى ينتطم ويلتثم من 
ثلاثة آمور مرتبة ؛ علمء وحال؛ وفعل . #العلى الأولء واتحال الثاني . والفمل الثالث, والأول موجب 
للثاني . والثاني موجب للثالث إيعجاباً اقتضاء اظراد سه ؛ك في الملك وللكلكوت. أما العلم فهو معرفة 
عظم ضرر الذنوب وكوبها معجاياً بين العيد وبين كل محوب» فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب 
على قليه ثار من هذه المعرقة تانمي للقلب يسبب فوات المحبوبء فإن القلب مهما شعر يوأت مبحيويه 
تألم . فإن كان فوائه بفعيله تأسف على الفعل المعوت» فيسمى تألمه بسبب. فعله المقرث لمصيريه تدماء عه 


ما 1 


وقال رويم : معني الوب أن توب هن الوية 3 ) معنأه ما قشالت رأبعة250: 
#ى ةير 2 ان 2 - 1 
«استغفر الله من قِلهُ صد في فى كولى استغفر اللهة. 

سثل الحسين المغازئيى 9 عن التوبةء فقال: تسألني عن توبة الإنابة أو توبة 
الاستجابة؟ فقال السائل : ما توبة الإانابة؟ قال أن تشافه من الله من أجل قدرته 


فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى ألبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصداً 
إلى غعل له تعلق بالحال والماصي وبالاستقال. أما تعلقه بالحال فبالترك للذئب الذي كانء بالجير 
والقضاء إن كان قابلا للجبر. فالعلم هو الأول وهر مطلع هده البخيرات, وأعني بهدا العلم الإيمان 
واليقينء فإن الزيماث عبارة عن التصديق بان الدنوب سموع مهلكة واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق 
وانتفاء الشك عنه واستيلاثه على القلب. غيثمر نور هذا الإيمان مهما أشرق على القلب تار الندم فيتالم 
بها القلب -حيت يبصر بإشراق نور الإإيمان أنه صار ممحجوياً عن محبوية. كمس يشرق عليه نور الشمس 
وقد كان في ظئمة فيسطم النور عليه بانقضاع سعوات أو اتصيار حيجاب قرأى محبويه وقد أشرف على 
الهلاك. تتشتعل ثيراب الحب في قلبه وتنبعك تلك التيراك بإرادته للانتياضضر للتداركة . فالعلم والتدم 
والقصد المتعتى بالترك غي السال والاستقبال والتلاقي للماضي كثلاثة معان مرئية في الحصولء قيطكل 
اسم التوبة على سجموعهاء وكتيراً ما يطفق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويجعل العلم كالسابق 
والمقدمة والترك كالثمرة والتابع المتآخرة. وبهذا الاعتثر قال عليه الصلاة والسلام : «الندم توبةه إذ لا 
يخلو الندم عن عام أوجبه وأثمره وعن عزع ينبعه ويتتره: فيكون الندم محفرقاً بطرفييهء أعني ثمره 
ومشمرء. وبهذ! الاعتبار قيل في حد التوبة إنه ذويان الحشا لما سبق من الخطا. (انظر إحياء علوم الدين, 
كتاب التوبة: بج صن 24 

)١(‏ يعني أن تنتهي عن الذنوب تماماء فالتوبة لا تكون إلا من ذنب سكف. وهذا هو نفس معتى كول رابعة 
اذا ني , 

(؟) رابعة الحدوية اليصريةء قال الشعراني : كانت رصي الله عنها كثيرة البكاء والصزنء وكانت إذ؛ سمحت 
ذكر الئار غشي عليها زمائا وكات تقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار ؛ وكانت ترد ما أعطاه الئاس لها 
وقول : مالي حاجة بالدنباء وكانت بعد أن بلغت ششانين سنة كأنها شر بال تكاد نقط إذا مشت؛ وكات 
كفنها لم يزل موضوعاً أمامها وكان بموضهم سجودها وكان موضع سجودها كهيثة الماء المستنقع من 
دموعها. (انطر طيشات الشعرابي :جج دصي 95 + وانظر أيضا عغة الصفرة لأبن الجوزي اج أصسص 513 . 

(07 لم أجد اسم الحسين المغازلي فيما بين يدي من المراجم . ولعله أبو أحمد المخازئي ذكره ابن الجوزي 
في صلة الصفوة (ح 8 ص 568 قال. جعنر الخلدي قال: سبعت أب أحمد المغازلي يقول: كنت 
يوما من الأيام قاعداء ضخطر على قلبي ذكر من الأذكار فقلثك: إن كان ذكر يُمشى به على الماء فهو 
هداء فقمت إلى الماء فوضعت قدمي على الماء فثبتت» ثم رفعت قدمي الآخرى لأضعها على الماء 
فمخطر بقلبي كيفية تبرث الأقدام على الماء فعاصتا جميعاً. 


١ خرء‎ 


عليك.. قال: فماتوبة الاستجابة؟ قال : أن تستبحي من ألله لشقربه منك , 

قال ذو النون : «تَوْبة العَامُ مِنَ الدّنْسِء وبَوبَةُ الخاص مِنْ الْعْفْلة وتَوبَة الأئبيَاء 
ِنْ رُوْيةِ عَجْزِجمْ عَنْ بُلُومْ ما نَلَهُ فَيُرُمْخو013. 

وقال النوري : «التوبَة أن تنوب مِنْ ذِكْر كُلَّ شَيءٍ سِوى اللَّهِ جل وعرّه . 

قال إبراهيم الدقاق : «ِالتَوْبَةٌ أن تَكُونَ للَّهِ وها بلا قفا كما كُنْتٌ له قفا يلا 
وجوة9؟ والله الموفق . 


الباب السادس والثزاثون 


وْلَهُمْ في الرّهْدٍ 
قال الجُنِيدُ : والزُمْدُ شُلْوُ الاندي بِنَ الأملاك والقُلُوب من اليم :. 
قال علي بن أبي طالب رضيي الله عنهء وسكل عن الرهد: ماكان؟ فقال: وهو 
أن لا تَبَاِي مَنْ كَل الذَّنيَا مِنْ مُؤْمِنِ أو كَافْرِه. 
قال يحيى 20 : آلو هل مرك إليدة ‏ 
قال مسروق*: «الزَّاهِدٌ الّذِي لا يَمْلِكُهُ مَمّ الل سَيبم, 


0 78 مولا م عش اغمي ماسم اي ارم رم امن 

سكل الشبليّ عن الزاهد فقال: «ِوَيُلَكُمْ أي مِقَذَارٍ لأقَلّ مِنْ جَتاح يَعُوضَةٍ حتى 

يَرْهَدَ فيها؟». 

(41 قوله وتوبة الأنبياء مى رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم: لعله يريد يالسيةمن ني إلى مي آخر أعلى 
مرتبة منه. وإلا فإن أحداً من غير الأنبيام لم يبفغ ها بلعه أي مى الأمبياء . 

(1) يعني أن يتتجه إلى الله تعالى بالطاعة بعد أن كان معرضاً عنه. 

(5) يحيى ين معاذ الرازي أبو زكريا. انظر ترجمته صفحة 19 حاشية 8. 

(5) شرق وهو صغير ثم وجد فلمي مسروقاً؛ وأسلم أبوه الأجدع. ولقي مروقاً عمر بن الخطاب فقال له : 
ما اإسيك؟ كقال: مسردقف بن الأجدع . فقا : الأجصدع شيطان» آلت سروق بن عبد الرهى. وشت 
ذلك عليه. أسنادء مسروق عن عمر وعلى وآبن مسعود وخباب وزيك بن ثابت والمغيرة وعبد الله بن عمرو 
وعائشة. ولم يسلد عن عشمان شيئاً ولكنه قد رآه وري أيا يكر أيفياً. وكان علي بن المديني يقول؛ لا 
أقدم على مسروق أحدا من أصحاب ابن مسعود .مات مسروق بالكوفة في سنة ثلاث وستين . (انظر صغة 
الصقوة : م + ص + ؟ءوانظر أيضا حلية الأولياء ؛ ج لا ص 46 -لرة) , 
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قال أبو بكر الواسطي : «كُمْ تَضْولُ00 بَِرْكِ كُبيفِ” وإلى مَتَى تَصول 
بإِعْرَاضِكٌ عَمًا لا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جاح بَعُوضة!». 

وسئل الشبلي عن الزهد, فقال : ولا رهد في الستقِيقةٍ ؛ ؛ لأنهُ إمّا أن يَرْعَدَ فيما 
نيس لَه فلس ذلك برد أو يْرْعَدَ فيما وله ككيف يَرُعْدُ فيه رحو مَعهُ وَعِنْدَة! فِلَبْسَ 
إل ملف النَفْس © وبذل ومواساة» . 

كأنه جعل الزهد ترك الشيء فيما ليس له وما ليس له لا يصم له تركه لأنه مترولك 
وما هو له لا يمكنه تركه220. 


الباب السابع والثلاثون 
َْلّهُمْ في الصّبر 
قال سهل : «الصَّبرٌ اليظارٌ الفرج, مِنّ الله تَعَالَىيء قال: «وَهُو أَفْضَلُ الحِدْمَةٍ 


وقال غيره: «الصَبْر أن تصبر في الصّبر0؟. معناه أن لا تطالع فيه الغرج . 


صَابَرٌ الصَّبْرَ فَاسْتَشافٌ به الصَي حر فتادى الصبور يا صبسر صبرا 
قال سَهْلَ في قوله تعالى : #وَاسشتهينوا بِالصّبْر والصّلاة» [البقرة: 54] أي 
أسْحْعيئوا الله واضبرُوا على أُمْر اللّهِ: واصيروا على أدب الله سححانه 


: تصول : تعلو وتتطاول. والصوول من الرجال: الذي يغرب الناسن ويتطاول عليهم . وانظر اللسان‎ +1١ 
. عمادة صبول)‎ 

(0) الكنيف : السثر. 

0 ظلففب النفس : منعها عن هواها وشهراتها. ويقال: طلغت نفسي عن كذاء اسيرع تَظْلَف ظَلْفاً أي 
كشت وفي سحديث علي كرم أباك وجهه : وظلفت لهذ شهواتهة أي كنّها وعتعها إلسان العربب: هاده 
طلف؛ ‏ 

(4) عبارة الشبني أكثر وتوا وارتياطا . 

(2) معناه أت تتخطى الصبر من الحال المتغير إلى المقام الثابت فتدوم فه ببحيف لا تنتثر منه تحولا , وعو 
معني قول المعنف ومعناه أن لا تطالم فيه الفرج». 


1١ + 


قال سهل, : «الصير معد : عدن ب به 1 الأشياء . 
قال أبو مرو الدمشقي2'7 في قوله تعالى #7 مسي اضر 4 [الأنبياء : لامع أى 
مَسَيي اضر فصَبرني . انلك أرْحَم الراحمين” 7 


وقال غيره : : مَسّنَى) الضيرٌ الذي تخص به أنبياة!ك وأولياءك - استحقاي صني ١‏ 
كن ديك دحم الراحمين . 


5 1 عء 3 م هٍِ َه ٍ 1 : بيه 
وقال بعضهم: إنما 2 من ه90 لا من اج نفسه. وذلك أن الألم استولى 
على بِذَيهء فنخاف زُوَال عقله؛ أنشدونا لأبي القاسم سمنون2): 
4 جه ال 5 9 - 5 ك2 8 2 الي 9 َ 2 8 2 5 5 2 98 
م 


كم تلرة فذ ممعت مُدوسها َمَرْعتهَا بن بحر َبْرِي أكؤنا 


تَدَرَعْت ضري والتحفت صسر وفك قلت لتفسي الب أو فاهلكيٍ أسى 
خطوب لو آنَ الشم رَاحمن خخمطبها نناخت وَلَمْ تذرِك لَهَا الكفُ مَلْمَسا 


(41 كان علماء الشام كلهم يذعنون إليه لا سيما عي علوم الحقائق. صحب أبا عبد الله محمد بن العجلاء 
وأصحاب ذي النون. وله كتاب في الود على عن قال بقدم الأرواس. مانت سنة 77 ومى كلاه ؛ إن ألله 
تعالى اقترض على الأوثياء كتمان الكرامات لثلا يفجن بها الخلق. وأوجب على الأنياء عليهم الصلاة 
والسلام [ظهارها بياناً وبرهاناً بالحق. وكان يقول: التصوّف غضن الطرف عن كل ناقص ليشاهد من هو 
منزه عن كل نقص. وكان يقول: مقام المخطرات يعيد عن مقام الوطناتء لأنْ الخواطر تلمع ثم تحفى 
والوطدات تدر ثم تثبت والدعاوى تتولد من المخواطرء وذلك كن السك عي بظن أن عا لاح سحدء ول 
دعوق لاحي الوطنات بصال.. (انظر الضبقات الكبرى للشعراني ج أحضص .)1١١‏ 

(7) رأى إصابته بالضِر رسمة من ربٌ العالمين لأنها كانت أدعى له إلى الصبر . 

(#) مرجع الضمير هنا لا يبدو واضحا . 

(# سمئون بن حمزق قال ابن الجوزي في صقة الصفوة: يكنى أبا القاسم . وكال الشعراي في الطبقات : 
أبو الحسن سمئون بن حمزة الخواص , وفي حلية الأولياء لأي تعيم الاصفهائي ؛ أبو الحسن» وقيل أسر 
بكر. , 


معي تفسيه سمنوق امكل أبس ركان سيب داب أياته التي قال فيها . 

أمله من البصرة ولكنه سكن بغداك, وصحب 3 السفطي وأبيا ألحمك القالاسي ومحماء بن علي 
الغصّاب في آخرين. توفي بعد ! لجند. إحلية الأوتياء: ل #* 494 وصاة الصشوة د 
يديا؟ وطبقات الشعرائي : ١‏ /85) 


5١5١5 


الباب الثامن والتلاثون 
وْلهُمْ في الفَفر 


قال أبو محمد الجريري: «الفْقْرٌ أَنْ لا تَطلْب المَعْدُومٌ حتى تَمْقِدَ الموجود»» 
معتاه : أن لا تطلب الأرزاق إلا عند عوف العجر عن القيام بالفرض . 

قال أبن الجلاء(© : المَرٌ أن لا يَكُونَ لَك فإذا كَانَ لَك لا يكُونُ لَك على 
معنى قوله تعالى ؛ #ويؤئرون عَلَى انفسهم ولو كان بهم صاصم [الحشر: 4]. 

قال أبو محمد رويم يرن محمد : «الفقر عدم كل موجود؛ ترك كل مُفْشَود) , 

وقال الكنانيَ0©: وإذا صَمٌ الامْتمَارٌ إلى اللّهِ صم الغنى بالله ؟ لآنّهما خالانٍ لا 


تم أحدهما إلا بالآخر». 
9 0 2 3 ير اي 5 م عر الى جاب 
قال النوري : دَنَعْتٌ الققير2 السّكونُ عند العُدْم والبَذْلَ والإيثار عِنْد الوجود» . 


ع الى ار الل - 
3 


8 1 : 0 ل اشر ع اس عاد 0 
وقال بعصصر. الشراء : الفقير شو المحروم قن الإرقاي والميحروم هص السؤالف . 
50507 0 حي 8# را امه م 0 س 

لقوله عَلَيْهِ السلام : دلو أقسم عَلَى الله لأبرّهو2»9: فدل أنه لا يقسم , 
قال الدراج: فتشت كتف20© أستاذي أريد مكحلةء فوجدت فيه قطعة فضةء 


)١(‏ أبو عبد الله أحمد بن يحمى الجلاء؛ كذ! ذكره في صقة الصفرة» وفي طبقات الشعراني ؛ محمد بن يحبى 
ابن الخلاءء قال: ويقال أمد وهو الأصمٌ . من أهل بغداد لكنه انتقل فسكن الشام . كان يقول: من بلغ 
بنفسه إلى رتبة سقط عنبا ومن بُلِغْ يه ثبت عليها. وكان إذا سئل عن المحبة قال: مالي وللمحبة أنا أريد أن 
إتعلم التوبة. توت يوم السبت لاثنتي عشرة لت من رجب منة 5:#. إصقة الصفية! س ؟ من 8؟. 
وطبقات الشعراي ! بج ١‏ مي لالم) . 

(7) أبو بكر الكناني الدينوري. انظر ترجيته صن 50 حاشية 1 . 

(5) يعلى صفثه وساله , 

(5) من حديت أنسسن بن مالك . إغرسه أصحابي الكتب السكة والإمام أحد . #ولفظله كمأ فى صسحيدم سيلج 
وكتاب القسامة. حديث رقم 54): أن أنحت الربيع أم حارثة جرحت إنسائاء فاخعصموا إلى النبي يقل 
فقال رسول الله يل : «القصاص القصاص» فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا 
يقتص منها! فقال الي 45 : وسبحاث الله يا أم الرييم! القصاص كتاب الله» قالت: لا والله لا يقتص 
منها أبداً! قال: فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله يفيه : «إنْ من عباد الله من لو أقسم على الله 
بره . 

زم الكشه: الجائب والناحية , 


قال : قد رأيتها؟ رُدّها! ثم قال : شذها واشتر بها شيئا. 
فثنت لله ' ما كان من أمر هذه القطعة بحق معبودك؟ 
م 1 ع« 

قال. ما رزقنى الله من الدئيا صغراء ولا بيضاء غيرهاء فأردت أن أوصي أن 
3 3 ع 
نيسيك في تسني , فأرّدّها إلى الله عز وجل . 

سمبعت أبا القاسم البغدادي٠‏ يقول:. سمعت الذُورَي يقول: كنا ليلة العيد مع 
الشيس . عدا العيد. ماذا أنت لابسه؟ فأنشا يقول: 
قَالوا غد20) ألْعيد ماذا أت لابه تقلت حلعة ساق بيده جروعسا 
قفر وَصَشْرْ هنا وباي 7 تحتهمسا لَب يُسرى رَبهُ الأعيساد وإ لجمعا 
وى الملايسٍ 3 تلقى الحَبيبٌ بها يوم التزاور في التوب الذي تلعنا 

8 و اهام - 2 1 يك 32 

الْدَهرٌ لي أت إن غبت يا أملي والعيذد ما دمت ببي سراي و مستمها 

سشل بعس الكبراء : سا الذي مخ الأغنياء عن العود يفضول ما عندهم على هليه 
الطائفة؟ 

مُقأل * ثأنابة يه أشيام إأحن ها أن الذي 0 ومؤلاء خخالصة أبله ؟ 
مات حون ليسترم الأخرون بركة العود عليهب والثواب كيهم . رالثالث: 7 دون 
بالياذه فيمنتعهس فيمنعهم الح عن الْعَوْدٍ عليهم لبتم مراده فيهم . 

سمحت فارساً يقول : قلت لبعض الشقراء مرة - ورأيت عليه أثرا جوع والضر -: 
8 ماي 6 ار 2س الي لدت 
لِم لا تسال الناس فيطعموك؟ 

قال : أخاف أن أسألهم فيمنعوني.فلا يُْلْسُواء وقد بلغني عن النبي 24 أنه قال : 


05 انو القاسم اليغدادى بكر بن شاذاب . انطر ترجته من 5 سحاشية 5 . 
499 الوزت غير مستقييء ولعل الأصيوب أن يقال «الغده. 


ال 


«لوّ صَدَقَ السائلٌ ما أَقْلَمَ مَنْ مَتَعَهُ00). 
الباب التناسع والثلاثون 
ولّهُمْ في التَوَاضْع 2 

سثل الجنيد عن التواضم » فقال : وهو فض الجتاح » وكسمر الجاني2©0: . 

قال رويو7؟): «التُواضعٌ َدَذْلُ القأُوب لعلام. الْغيُوب» . 

قال سهل : كمَالُ ذكر الله المُشَاهَدَة, وَكمَالَ التواضع الرّضًا به . 

وقال غيره: «التواضَع قَبُولٌ الحَقّ مِنَ الْسَقٌّ للق . 

وقال آخر: «التَّاضمٌ الافيِخَارُ بالهِلّة والاغيناق للذّلوء وَتَسَمْلُ القال, أمُل 
الملةع . 


8 


)١(‏ أخرجه بلفظ دلو صدق السائل ما أفلم من رئهه ابن عبد البر في التمهيد» والزبيدي في إتحافب السادة 
المتقين . والعراقي في المغني عن حمل الأسفار. والسيوطي في اللآليء المصنرعة وفي الدرر المنتثرة 
في الأحاديث المشتهرةء والعجلوني في كشف الخفاء» وعلي القاري في الأسرار المرفوعة» والفتني 
في تذكرة المرضوعات. والمناوي في كنوز الحقائق 

(5) نذكر قيما يلي أقوال بعض المتصوفة في التواضم . أما حذه وحقيقته وتهايته فقد ذكره الإمام الغزالي في 
كتابه عروضة الطالبين» ففال: فأما حذ التواضم فهر ضبط الأحوال الا ختارية عن التفريط والإفراط فلا 
تحكبر ولا تتخاسس . وأما حقيقته فهو الذل والإذعان والانقياد للحسق سهولة, والحى يطلق على الله 
تعالى وعلى أمره. وأما نهايته فهر أن لا يحسن بالذل إذا مُدح ولا يتألم بالذم إذا هُمَ لعلمه بحكمة الل 
سبيحانه وتعالى وتروسّده بالأفعال ؛ لأن المعبد لا بحس بالذلٌ بين يدي سيده وهذه طريقة الموحدين» لأن 
المتواضمع يري لنفسه قدراً فيضعه والموحد لا يرى لتفسه قدرأ حتى يضعه. فالمتواضع ضمابط لأقعائه 
الاختيارية فلا يتكير ولا بتحامسس + وإن جرى عليه ذل من غير المصيارف وطريقة الأولياء الرضا ووجدات 
اللذة لأنه جرى بقدر الله تعالى وسلمه وإرادتى فهر لا يحسن بالذل لقصور نظره على حكم الله تعالى 
وجميل فعله » إئما يحس بالدل المتكير الجاهل الغائل القاصر نظره على فعل الأفعال. وكلما كان أكثر 
ذل كان أكثر كبراً+ وأما العلماء بالل تعالى قلا يشهدرن لخير الله فعلا ولا يتهمونه في حكم من الأحكام 
بلى يعرقوب أن ذلك علامة كرامتهم. (روفة الطالين وعمدة السالكين : عن 49 ١٠١‏ - ضمن رسائل 
الإمام الغزالي ؟. دار الكتب العلمية . بيريات 15.65). 

() في عوارفب المعارف للسهر و ردي : ولين الجائب. 

(5) شهورويم بن محمد أو أنحمد , انظر ترجمته ص +ا8؟ حاشية 4 . 


ل 


ألباب الأربعون 
قُوْلْهُمْ في الخَوْفٍ(') 


. 7 م قن 5-0 2 0 ا 
قال أبو عمرو الدمشقى259: الشائف من يخاف من ثنفبه اكتزمما بخافت من 
العَذَي. 
قَان أحمد بن 1 5 جمدو يهة 1 : والشائف الذي يمخافة المحلوقات». 
0 1 / 6 : ع1 فر د 
قال أبو عبد أله بن المجلاء0 2 : «الخائف الذى تامنه المسخلوقات» , 


قال اين خبيق 2*0 : «الخائف الذي يكون بكم كل وَقْتِء فَوقت تساف 
المسخلوقاتء ووَقْتٌ تامئه؛ الذي تَحَاقُه المخلوقاتٌ هو الذي غَُلْبَ عليه الْسَوْفٌ فصار 
خوفاً كله فيَسَاقه كل شَيّْءٍء كما قيل: مَنْ حاف الله حافه كل شَيْءِ. والذي أمِنه 
المخاوفٌ هر الذي إذا طَرَفّتِ المَحَاوفٌ أدْكَارَهُ لم تُؤثرٌُ فيه لَغَييهِ عنها بِحَوْفِ الله 
تعالى ء ومن غاب عن الأشياء عَاَبَتِ الْأَشْيَاهٌ عنه» . 


أنشدونا : 


اراس لساك . ملاعاي كي ؟ ماه مهاس # الماك شام ساس ا اله 
الس سر قا سالشسار من يتحس بسهما جاو هسو الشار كيشب يحترق 


)١(‏ قال الإمام الغزالي في الإحياء (ج 4 ص )١57‏ في بان حتيقة الخرف : اعلم أن المخوف عبارة عن تألم 
القلب واحتراقه يسبب ترم مكروه في الاستقبال, , . ومن انس بالل وملك انحى قليه وصار ابن وكته 
مشاهداً لجمال الحق على الدوام لم يبق له الثفات إلى المستقبل قلم يكن له خرف ولا رحاء بل صار 
ماله أعنى من الخوف والرجاء فإنهما زعانان يمنعاث النفس عن الصروح إلى رغوناتها؛ وإلى هذا أشار 
الواسطى حيث قال: «الخوف حجاب بين الله تعالى وبين العيدةء وقال أيضاً: وإذ! ظهر البحق على 
السرائر لا يبقى فيها مضلة لرجاء ولا لخوف». ربالجملة فالميحس إذا شغل قله في مشاهدة السحبوب 
بخوف الفراق كان ذلك نقصاً في الشهود؛ وإنما دوام الشهود غاية المقامات . 

(5) رأجم ترجمته ص حاشية ؟ . 

("47 لم أجد له ترجمة . 

(45+ راجم توجمته ص ١77‏ -حاشية ١‏ . 

(0) راجم ترجمتهة فى 5 حاسية ؟. 


قال رويم: والخائفٌ الذي لا يَحَافٌ غَيْرٌ الله معناه: لا يخافه لَنَفْسِدء وإنما 
يخافة إجلالا له والحَوفٌ للنفس وف العقوبة. 

١‏ عام ددس 0 هه #سرس الل تس الدج اع 

قاب سهام . : «العخوفيب دذشر. وَالْرجَاءٌ أنشى )! معنأه : مهما ينولد حقائىقى الزيمان 1 

7 : 3 3-5 تير شه - 2 م ا يم 

وقاأل: وإذا تتاف العسيك غير الله ورعحا الله تعالى عن لله حوقه. وو 


0 


م 4 تن 
الباب الحادي والأربعون 
م" ار ل مم 
قولهم في التقوى 
قال سهل : «التّقُوى مُشَاهَدَةَ الأشرال على قدم الاتْقِرَادِه معناه: أن يتقي مما 
وى الله سُّكوناً إليه واسْتخلا2002 أسة . 
وفي قوله تعالى: «(فاتفسو لله ما استطعتم 4 [التغاين : ]١‏ أ بجميسم 
استطاعتكم . قال سهل : دما اسْتَطعْتَمُ إِظْهَاءَ الفقر وَالقَاقَة إليه» , 
قال محمد بن سنجان : «َالتْقُوَى تَرْلكُ ما دُونَ اللّوه. 
قال سهل ٠ ٠‏ في قوله تعالى : ولكن يانه التقُوى كم [الحيج ةا قال ؛ 


وهو الْتبري وهو و الاخلاصض» قال غيرة : «أضل التشُوَى مجانية اله ام وصابنة النشس ء 
فقعلى قدر ما فاقهم مِنّ حظوظ أنفسهم أذركوا اليقينٌ» . أتشدونا للتورى : 


2 اما الى اث - باع ال 5 م 3 5 85 

| مسي أ بيك يبا : أي مها ببة صو ملحخادرة سير 

0 , هٍِ 315 8 7 0 اك 0ك ب 3 3 س2 مه 

إلى وكييفت ولت لي إِلْف يَفُوقٌ مَدَى السَمِيرٌ 
1 5 د و 5 2 


5غ آم من الله تعالى سعوقه ثوانا على رحائه . وححيه عقايا على خخوقه غير الله , 
(؟) كذا في الأصل بالصاء المهملة. ولعل العصواس «استجلاءة بالجيم 
ز#) الى : المسل. يكوت وأجذا وحيعاء دفي التريل الفريز. #إب في ذلك لأيات لأولي اللوى في 


15آظ 


الباب الثاني والأربعون 
قولهم في الإخلاص 
اس لجل - «الإخلاض هأ أريذ به لل من أ عمل كان . 


قال رُوَيِم: الإ خلاض ازتَفاع رويك مِنّ الفعل ». 
سمعت فارساً يشول ؛ قدم على أبي بكر القحمبي قوم من الفقراء من أهسل 


مجر اسان فقال لهم أبى بكر : بم يأمركم شيحخكم؟ د يعنى أبأ عئمان ‏ فمالوا : يأمرنا 
بكثرة الطاعة مع التزام رؤية التقصير فيها. فقال: ويحه 57 يأمركم بالغيبة عنها برؤية 


مبديها؟ 

قيل لأبي العباس بن عولاء<:١):‏ ما الخالص من الأعمال؟ قال : ما خلص 3 
الأفات . 

قال أبو يعقوب السُّوسي : «الخَالِضٌ مِنَ الأعمال ما لم يَعلم بِهِ ملك فَيَكمَة 


ولا عدو : فيفسدة؛ ول نفس فُتعجب ب14. 
معناه انقطاع العيد إلى الله جل وعزء والرجوع إليه من فعله . والله الموفق 


ألباب الثالث والأربعون 


َولْهُمْ في الشكرٍ 
قال الحاريث المحاسبي : «الشكر زيَادة الله للشاكرين». 
معناه : إذا شكر زاده اله توفيقاً فزاد شكرا . 
قال أبو سعيد الخرّاز»: «الشْكْرٌ الاغتراف للمُنجم والإقرار بالربويية» . 
قال أبو علي الروذباري 5 


39 أبو العباسن أحما بن محمد بن غطاء . هرت ترجمته ص 79 محاشية 2 
(؟) ذكره سابقاً بأسم أبي يعقوب يوسف بن حمدات الوسي . ولم أجد ترجمة له 
(#) أبو سعيد أحمد بن عيسى البخراز. مرت ترجمته ص 597 -ماشية 5 

(4) انظر ترجمته عى 14 حاشية 4 , 


١ ١5 


اس الا قاس 5 # ارس لشي 
لسو كل جارحة يني لها لغسة تبي عَلَِكَ بما ولت مِنْ حَسَنٍ 
لكان ما زَادَ شكري إذ شكرت به لبك أَنْيدُ في الإشسَان وَالْمِدْن 


قرت اك 


قال بعفى الكبراء: «الشكْرُ هو الي عن الشكْرِبرويَة المُنهم 20 . 

قال يحيى بن معاذ : الست بشاكر ما دمت تسكن وغَايَةٌ الشكر التحيرع . وذللثك 
أن الشّكر نعمة من الله يجب الشكر عليهاء وهذا لا يتناهى . 1 

أنشدونا لأبي المصسن النوري : 
سِأهْكُرٌ لا أني لا أجَازِيك ممما بشكُري ولكنْ كَيْ يُقَالُ لَه الشْكُرٌ 


وأذكسر أيسامسي ديك وحسلتها وآخصر هأ يُسقَى على الشاكر الدُّثرُ 


كان بعس الكبراء يقول في مناجاته : «اللهم إنك تعلم غجزي عن مواضعم 
كرك » فاشكرٌ نَفْسَكُ غني». 


الباب الرابع والأربعون 
قُولْهُمْ في التَوَكل ) 
قال سري السقطى : «التوكل الانخلاعٌ , مِن الول والقوةة . 
وقال ابن مسروق9©: , الَوَكلٌ الاسْيسَلام لجَرَيَانِ القضاءٍ في الأحكام ». 


(1) كأنه بريد أن أقصمى درجات النعم التي تستحق الشكر هي رؤية المنعم . 

(5) قال في الإحياء (ج + ع 4197: التوكل مشدق من الركالة. يقال: وكل أمره إلى فلان أي فرْضه إليه 
واعتمد عليه قيهء ويسمى الموكول إليه وكيلة. ويسمى المفوض إليه متكف عليه ومتوكل عليه مهما 
أطمانت إليه نفسه ووثق به ولم يتهمه فيه بتقصير ولى يعتقد فيه عجر وقصوراء فالتوكل عيارة عن اعتماد 
القلب على الوكيل وححدده. 

(؟) هو أبو العياس أحمد بن محمد بن مسروق. قال الشعراني في الطبقات: من أفضل أهعل طوس وسكن 
بغداد ومات بها سنة 745. صحب الحارث المحاسبي والسرى وغيرهما وكان من كبار مشايخ القوم 
وعلمائهم , (انظر طبقات الشعراتي ع ١‏ ص 247 والظر أيضاً صضة الصفوة لابن الجوزي: جع 
صن .١142‏ وذكر أيه سنة وفاته 44 , 


خا !ا 


58 2 ار ار ام م : 

قال سهل : «التوكل الاسيرسال بين يدي ألله تغالى». 

53 3" م م اعياس 

قال أبوعبد الله الفرشي”'': « التوكل تَرْكُ الإيراء إلا إلى الله 25 


5 - تبي 5 00 عير اي م ل 3ه اك 
قال أبو أيوب”©: «التوكل طرَحٌ البَدَنِ في العبوديّة وتَعَلّنُ القلب بالربوبية 
والطمائنيئة إلى الكفاية». 


قال الجنيد: «حقيقةٌ التوكل ] أن يَكُونَ لله تعالى كما لم يَكُنّ. يكن الله له 
كما لم يزل». 
قال أبو سعيد الخزاز: قامَتٍ الكفايَاتَ من السَيّدِ لهل مَْلَكيه: فاستغنوا عَنْ 


مُقَامُاتَ التوكل. عليه ليَكفيهُم ‏ فُمَا بح التقاضِي أغل الصفاء» . جُعْلٌ الكل عَلَيه 
لأغل الكفاية ة تَقَاضِي القيام, بالكفاية , 


كما قال الشبلي : «التوكلٌ كُذُيْةُ0؟) خْسَنة . 

1 ع اماس موس ت>|) حوس #00 خم موي ملام 

ال سهل: «كل المُعَامَاتِ لها وْجَهُ وقفًا خَيْرُ التوكل , هإنهُ وه بلا قُقَاهِ. يريد 
توكل العناية لا توكل الكفاية. وهو أن لا يطالبه بالآعواض 


5 5 ير معام ماه عه ات 
وقال بعضهم : «التوكل سر بِيْنَ العبْدِ وبين الله , 


(؟4 ذكره صفحة + ؟ باسم أبو عبد الله هيكل القرشي . ولم أحد ترجمة له. 

(؟) خلا عاصم من الله إلا الله . قال تعالى لمي سورة هود الآية 47 : #قال ساري إلى جل يعصمتي من 
الماء» وكال في لفس السورة الأية ١ىم:‏ طقال تو أن لي بكم قية أو أوي إلى ركن شديد ‏ , ونثل 
الغزائي في الاحياء (ج 4 عس 581) عن أبي عبد الله القرشي سكل عن التركق فقال: التملق بالله تعالى 
في كلى حال.. فقال الائل : زدني ! ققال: ترك كل سبب يوصل إلى سيب حتى يكون البحق هو المتولي 
لذلك, 

(7) قال في حلية الأولياء (ج ٠١‏ صن :)١97‏ أبو أيوب مولى يني هاشم. صحب اللحكياء من العباد وأععد 
عنهم عدة المئقلب والمعاد. كان 0 حدر إيثار الدعة والميل, إلى الهريداء واعلم أن النصب 
نصيان : أحدهما التمكر المؤلمء دإن أنزلت نقسك منازل الحفشى والدعة. وقد أجمع علساء الدنيا 
وعمال المعاد على بذل النصب في الدعة, غلا تشذن عن الفريقين» واعلم أن أولى الفريقين بك أن 
تكون به متتدياً بأعمال المعاد. 

9 كال في اللسات زماحة كدا) : كذى الر جا يكدي وأكدى . ملل عطاءء. وقيل : شل . وف . التنزيل العزيز: 
«ورأعطى قليلا وأكدى» قيل : أي وقطع القليق. قال الفراء: أكدى أمسك مى العطية وقطمء وقال 
الزجاج ؛ معنى أكدى قطمء وأصله من الصفر في البثر . 
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معناه» كما قال بعض الكبراء :«سَقِيقةٌ التوكل تَرْكُ التوكلء وهو أن يَكُونٌ الله 
لهم حَيْتْ كان لهم إذ لم يكونوا مُوجَودِين؛». 
قال بعض الكبار لإبراهيم الخْوّاص”'؟: إلى ماذا أدّى بل الْتَصَوّفٌ؟ 
فمال : إلى التوكل . 
فقال: وَيْحَكَ بْعْدَ أن تَسْعَى في عمْرَاِنِ بطنك!). 
معناه : إن توكلك عليه لأجل نفسك اخترازٌ من مكروه ينصيبها . 
الباب الخامس والأربعون 
َوْهُمْ في الرّضًا 
قال الجنيد : «الرضا ترك الاخببار270. 
قال الحارث المحاسبي : «الرّضا سْكُونُ القلب تحت جَرَيّانٍ الحكم .١‏ 
قال ذو النون : #الرضا سرور القلب يمر القضاءم . 
قال رُويم : والرّضًا اسْتقَبَالَ الأشكام 29 بالفرح ». 
قال ابن عطاء: «الرّضًا نَظْرٌ الب إلى قديم اخْيار الله عبد هإنهُ اختاز لَه 


الك ساس 


الافضل*. 

وقال سفيان عند رابعة: اللهم ارْض غَني ! فقالت له: أما تستحي أن تطلب 
رضا من لست عنه براضر2*0؟] 

قال سهل : «إذًا انَصَلَ الرّضًا بالرَضُوانٍ انْصَلْتِ الطَمَأنينة» فطوبى لَهُمْ وحُسْنٌ 


مأمب» . 


2 


453 أبو إسحاق إبرأهيم بن أحمد الخرواص , مرت ترجمتةه هن 58 حاشية 9 . 
(1) بالخضوع للمشيثة الإلهية خضوعا تنا 

(؟) يعني ققاء الله تعالى فيه . 

459 تريد أن طلب الرضيا من الله تعالى يستازم الخضوع التأم لقضائه فيه . 


ل 


فمعناه: الرضا فى الدنيا تحت مجاري الأحكام يورث الرضوات في الأخخرة يمأ 
حرث به الأقلام , 


قال الله تعالى : ع«وقضى بَيْنهُمٌ بالحقٌ وَقِيلُ الْحَمّدُ له رب العالمين» [الزمر: 
م فهو قول القريقين من أهل الجنة والنار من الموحدين من أهلهاء فإن المشركين 
لا يؤذن لهم غى الحمد. لأنهم محجوبون. 
إن الرّغسا لصرارّات تَجَرّمها عن انوع إذا ما اسْتَعذَْتْ الكدر 
ِ ى اع" سم # سه ” يي - اهم لي 2 اه ١‏ سس د د 0 

الياب السادس والأربعون 
جوع هن 8 - 
قولهم في أليقين 

قال الجنيد - «اليقين ارتفاخ الْشلك». 

قال النوري : «الَيَقِين هو المشاهذة». 

قال ابن عطاء : «اليقِينٌ ما رَالَْتُ عَنْهُ المُعَارَضْةً على دَوَام الوقَت» . 

اس 5# هر رم عدت 8 هٍِ 2 شل م م 9 8 
قال ذو النون: «كلّ ما زائهُ الْعُيُونَ نْسِبَ إلى العِلّم , وما عَلِمْته القلوب نسب 
إلى اليقين*. 

وقال شيره > مقي عَيْنٌ الغا ! 4 

قال عبد الله : «اليَقِينُ اتصال البيْن وانقضال ما بَيْنَ البين1. 

5 ادس 2ج راد 8 8 م2 مه 25 ف لديم 8 

معناه قول حارثة : وكأانيى أنطر إلى عرش ربي بارزاء اتصبلت رؤيته بالغيب . 


در مه عر 


وخكم 3 َ ل م عد يي 


49 العين السارحة قد تخطىء+. وعين القنب لا ترى إلا الحقائي . 


!؟١‎ 


قال سهل: «اليْقِينُ المُكَاشَفَةو: كما قال: ولو كشِف الغطاءكٌ ما ازْحَدْتَ 
يَقينا+('2. وبال التوفيق . 
الباب السابع والأربعون 
جوم ع مان 
حقيقة الذكر أن تنسى ما سوى المذكور في الذكرء لقوله تعالى : #واذكر رَبك 


ذا نسيت# [ الكهففب: 8؟]. 

يعنى إذا نسيث ما دون الله فقد ذكرت الله , 

وقال النبي يك : #سبق الْمَمْرِدُونَ» قيل: ومن المقردون يا رسول الله؟ قال : 
«الذَاكرُونٌ كثيراً والذَّاكرّات»20: والمفرد الذي ليس معه غيره. 

1 كع سعم ينثا ال بعتم 1ك ل 6 2 كلس* 0" 

وقال بعر الكار: الدع طرذ الغفلة. فإذأ أرتشعت الغقلة مانت ذاكر وإن 
سكت», 

واتشدونا للجنيد ؛ 
سن - _ - م ال هاس 2 تمع بر 2 2 ات 3 
ذُكرَتك لا ألي بيتك لْمْححةً ويْسَسرٌ مافي الذَكر ذِكُرٌ لِسَاني 

سمعت أبا القاسم البغدادي ”© يقول: سألت يعض الكبار» فقلت: ما بَالَ 
2 5 0 ليد ع هي 7ه ”مه اير 9 55 لا ثك' 0 
نفوس العارفين تتبرم بالاذكار, وتستروح إلى الأفكارء وليس يفضي الفكر إلى مقرى 
ولأذكارهًا أعواض تسَر؟ فقال: استصغرّت ثُمَرَاتِ الأذكار فلم تكملهَا عَنْ مكَابدَيهاء 
ا ا 00 م #ها م | صمح ل م طم 0 ترس رم 
وبهرها شرف ما وَرَاءٍ الافكار فَغييها عن ألم مجَاهُدَاتها. 


(1) وهذا أقصى درجات البقين ؛ وقد قال رسول الله يتثة : +أن تعبد الل كأتك تراهة. 

و من حديثك أبي هريرة؛ رواه الترمذي في الجامع الصحيم (كتاب الدعرات؛: باب 9؟9. حديث رقم 
65 بلشظ : وسبق المفردرث؛ قالوا: وما المغردون يا رسول الله؟ قال: والستهترون في ذكر الله يضم 
الذكر عنهم أثلقالهى نيأترن يوم القيامة أخفافأء. ورواه الحاكم في المستدرك (ج ١‏ ص 152) وفيه: 
«الذين يهترون في ذكر الله». 

رم عم بككر بن شاذان. وقد مرت ترجمته حى “47 حاشية ؟ . 


يل 


معنى قوله: واستصغرت ثمرات الأذكار»؛ لأنها كلها حظوظ النفس والعارفون 
قد ٠‏ أعرضرا عن النقوس وحظوظها؛ وأما أفكارهم فإثها تكرن في جلال الله وهيبته 
ومنته وإحسائهع فهي تفكر فيما لله تعالى عليها إجلالاً له وتعرض عما لها عند الله 
حجرمة لهى في قوله عليه السلام خبراً عن الله عر وجل : «مَنْ شَعْلَهُ ذكري عن مسالتي 
أَعْطَيْتَهُ مضل ما أطي السَّائِلِينْو2©0. 

معناه : من شغله مشاهدة عظمتي عن ذكر لسانه؛ لأن ذكر اللسان كله مسألة . 

وأخرى : أن مشاهدة العظمة تحيره فتقطعه عن الذكر له كما قال النبي 35 : 
بلي أخصي كناة عَليقَهِ". 

اتشدونا للتودي: ‏ 
اميت هله غَيسة الخد 0 وغيسة عن الذكر في القرّب والنعيد 

قال الحنيد امن قال الله عَن غير مُشَاهَدَو َو مُفرِ. دل على صحة قوله قول 
الله تعالى : 8قَالُوا نَشْهّدُ للك لَرَسولٌ الهم ١‏ ثم قال: «إواله يَشْهَدٌ إن الْمُنَافْقِينَ 
لكاذبون» [المنافقون : 1١‏ 

أكذبهم الله وإن كانت الكلمة صدقاء لآنها لم تكن عن مشاهدة. 

وقالي تبره : «الْعَلْب للمشاهدة وَالْلْسانُ للعمارةٌ عن المشاهدة 09 ع غبر عَنْ 
غير مُشَاهَدَةٍ قهر شَاهِدٌ زُوره. 


أنشدونا لبعض الكبار : 


4١١‏ دءاه الترمذي في ثواب القرأت باب 5؟» والدارمي في فضائل القرآن عاب 5 وفيهما: ومن شغله القرآن 
ودشري. . ١‏ ؛ 

و« رداه عسلم ي الصلاة حديث 787ء وأبر دئود في الصلاة باب ١48‏ والوتر ياب 42 والسائي في غيام الليل 
باب 2١‏ بالترمذي في الدعرات باب دلاي؟١١.‏ واين ماجة في إلدعاء باب * والأقامة باب /ا١!‏ ؛ 
وعالك في الموطا باب مس القرآن حديث ١#؛‏ وأحمد في المسنك زج ١‏ ص 335, ماله :15١‏ 
ا“ ركة؛, 


حل 


أنْتَ الْمُولهُ لي لا الدَكمٌ َلْهُنى 


اذك وامبسطة يسيك عن ل نسظري 


خحاشا لِقَلبي أن يَعْلَقْ به ذكر 
إذا َوَْسحَهُ مِنْ حاطِري فكرء 


3 


معناه ! الذكر صفة الذاكرء فإن غبت في ذكري كانت غيبتى في ؛ وإلما يحجب 


العيك 0 مشاهدة مولا" أوصافه 1 


قال سريٌ السقطي: صحبت زنجياً في البريّة» فرأيته كلما ذكر اله تغير لَونْه 
وابييض , فقلت: يا هذا أرى عج إنك كلما ذكرت الله خَالْتْ لِيَسَتك00) وتغيرت 


صِنْتِكُ! فقال: يا أخى 

صِفْتّكٌ . ثم أنشأ يقول : 
دَكَسرّنا وما كنا للنسى ” فَتسلكسرٌ 
نسافنى به عني وأبقى بسه لَسهُ 

أنشدونا لابن عطاء : 

أرَى الذّكْرَ أضنافاً مِنّ الذّكر حَشوها 
فَذِكْيرٌ اليف النفس مُمْتَرِجٌ بها 
وكير يعر 3 النَفْس عَنْها لأنهُ 
وذكرٌ علا ملى المُفارِق والذّرَى 


5 الل *ثم- 


يَرَاهُ لحاظ العَيْن بالقلب رؤيسة 


أما إنلك لو ذكرت اله حو ذكره لصاتنت لسَبَك وتغيرّت 


م.م 0 2 ره 1 : 2 ته عمال ل 
ولكن ممم لسرب يبلكو فيبهدر 
ويراقا اسه اس 


إن الحن قئة مخشير وَمغسر 


واد شوق يَبْمَعَانِ على الذّكر 
يحل محل الروح قيى طرفها يشري 


لها ملت مِنْ حَيْتْ نَدْرِي ولا ندري 


يل عَنٍ الإدراك باللوهم وَالفكْسرٍ 
فيجفسو عليه أن يشاهدٌ بالذكر 


صنف الذكر أصنافاء فالأول: ذكر القلب. وهو أن يكون المذكور غير منسي 


فيذكر. والثاني : 


ذكر أوصاف المذكور. والثالث + شهود 


المذكور فيفنى عن الذكرء 


أن أوصافب المذكور تف تفئيك عن أوصافك فتفني, عن الذكر. 


)١١‏ الئيسة (بكسر اللام) ‏ الهيئة والحالة , (انظر لسات العرب: مادة لبس). 


الباب الثامن والأربعون 
ولهُمْ في الأنُس, 
سكل الجُمَيْدُ عن الأنس ما هو؟ فقال: «الأنْسُ ارْيَفَاعٌ الحِشْمَة مَمّ وجودٍ 
الهس , 
معنى ارتفاع الحشمة : أن يكون الرجاءٌ أَعُلَبٌ عليه من الخوف . 
وسكل ذو النون عن الآنسء فقال: «هو البساط الشُحبٌ إلى المحبوب» . 
معناه ما قال المقليل عليه السلام «أري كيف تمي المؤق4 [البقرة: 37؟]» وما 


قال الكليم عليه السام : «أرني نظ إليِك». وقوله: ظلْنْ تراني » [الأعراف: 
١ 27‏ 1[ شه العذر. أي لا تطيق , 


# الس لسر 


وسيثل, إبرأهيم المارستانيى ©4١07‏ عن الأنس ؛ فال : وهو كرحم اقب بالمحبوب» . 
وسثل الشبلي عن الأنس . فقال : وهو وَحْشَتَك مِنهه . 
وقال شق ألنوت : وأكل مَقَام الأنْس. أن يُلقَى في فى الثار فلا يُعَيْبُهُ ذلك عَمَنٌ أبس 


وقال بعضهم : والانس هُوَأنْ يَسَتَانِسَ بالأذْكار فَيَغِيبٌ عن رؤيّة الأخيّار» . 

أنشدونا لرويم : 
شَغلت قبي بِمَالَدَيْك فما يَنْفكَ طول الحيساة مِنْ فكري 
افسلتسني سنك بسالسود اد و وقد أوحشتني 02 جم يسع 2 السشسر 


3 5 
زح 2 7 
شاع هع م 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (1/11 878 قال: ومنهم المعلم المغهم أبو إسصاق إبراهيم بن أحمد 
المارستاني . كان الجنيد لد مؤاخياً وعليه حامياً وحانياً. . . . وروي عن إبراهيم المارستابي أنه قال؛ 
رأيت الخضر عليه السلام فعلمني عشر كلمات . وأحصاها بيده - : اللهم إني أسسألك الإقيال عليك» 
والإصغاء إليكء والفهم عنك؛ والبصيرة في أمرك, والتفاذ في طاعتكء والمواظبة على إرادتك» 
والمبادرة في خدمتكء وحسن الأدب في معا لاك والتسليم والتفويض إليأك . 
١‏ 


الباب التاسع والأربعون 
تولهم في القرب 

سثل سري السقطي عن القربء فقال: وهو الطاعةً . 

وقال غيره: القَرْبٌ أن يَتَدُلُل عَلَيْهِ وَيَذَلْل له لعَوْلِهِ عَرّ وجصل: #واسجدٌ 
واقتربٌ» [العلق : 14]. 

سثل رويم عن القرب فقال: (إزَالَةَ كل معترض *. 

وسكل غيرء عن القرب فقا : دعو إن تَشَاهِد أفْعَالَهُ بك». 

معتاه أن ترى صنائعه ومنته عليك وتغيب فيها عن رؤية أفعالك ومجاهداتك , 

وأخرى أن لا تراك فاعل لقوله عزوجل للنبي قله : < وما رَمَيِت إذ رَمَيِتٌ ولْكن 
الله رَمَىء وقوله : فلم تعتلوهم وَلْكَنْ الله قتلهم» [الآنفال: 17]. 

وأتنشدونا للنورى : 
أزاني جمعي في فنسائي تَقَرباً وَمَيهَات إل مِنكٌ عَنسك التَقربٌ 
قَمَسا عَنَكٌ لي صَبْرٌ ولا فيلك جيلّة ولا يمك لي بد ولا عَنك مَهْرَبُ 
تقَرَّبَ قو بِالرَّجَافُوَصَلَهمْ فما لي بيدا مِنْكٌ والكُلٌ يَعطبُ 

معناه : أراني حالي أن جمعى بلك وفنائي عما سواك تقرث إليك» والجمم 

والفناء صفتات , ولا يكوك القرب منك بصفتي بل بك يكون القرب إليك مناك . ثم 
قال4'0: تقرب إليك أقوا م بأفعالهم اوطاعاتهم . فوصاتهم تفضلا منلك . وليسست لي 
أفعال أتشر ب بها إليك وأنا فلك شين إلى القرب متك » ولا سبيل لي من -حيث أنا. 

أنشدونا للنوري أيضا : 
يامَن أُشَاهِدُهُ علي فأَحْسبهُ ‏ هن فريساً وقد عَسرتَ مطالية 
ذا سِمْتٌ تفْسي سَلْوةَ مله رَدُنِي له حُهُودٌ لَيِْسَ تفتى عَجسافِة 


(1) تفسيراً للييت الغالث. والبييت الثاني واضح المعنى , 
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معنى السلوة الزإياس. يقول: كلما أيست من نحيث أناء رذني عن الأاياس مأ 
منه من الفضل الذي بدا به, 
وقال الشبلي : «قد تسميرت فيكء خل بِيَدِي يا ليلا لمن تَحَيّر فيك». 


0 5 ف 
َوْلّهُمْ في الاتضَال )١‏ 
معتى الا'تصال : أن يتفصل بسرّه عما سوى الله فلا يرى بسسره بمعنى التعظيم 
غيرة ‏ ولا يسمع إلا تبسك , 
قال النوري : «الاتضال مُكَاسَنَاتٌ القلوب». 
5 - م عام 98 7 م اي #فامو ا 
7 ومشاهدات الأسرار مكاشفات الْقَلُونب .» كقول سار انك , « كاني انظر إلى عرش 
ربي بارزا» . 
ومشاهدات الأسرارء كقوله عليه السلام : وَاعْيْد الله كنك تراة250. وكقول ابن 
عمر: و«كنا تترامي الله في ذلك المكان؛ : 
وقال بعضهم : «الاتصال وصول الْسَر إلى مَقام الذمُول *. 
معئاه : أن يشغله تحظيم الله عن تحظيم من سوأة2©7. 
وقاب بعهفى الكبار : «الاتضال أن أ يَشهَد العيك غير حعالقةء وأا صل يسرم 
خاطر لغير صائعه: , 


(١)قال‏ القائاني في اصطلاحات الصوفية: «الاتصال هر ملاحظة العيد عينه متصال بالوجود الأحدي نقطم 
النظر عن نقييد وجوده بعينه وإسقاط إضافته إليهء فيرى اتصال مدد الوجود وئفس الرحمن إليه على 
الدوام بلا انقطاع ححتي يبقى موود به . 

(؟؛ رداه البخاري في الإيمان ياب /0 ومسلم في الزيمان حديث ١‏ و ه ولاء والسائي في الايمان باب 
8 و5., 

(؟) وهذا قريب من معنى الغناء عند الصوفية» وقوله فيما بلي . «أن لا بشهد العبد غير حالقه. . . ال : يقيد 
معنى ذللكب أيضاً . 


١ 1 


قال سهل : «خركوا بِالبلاءِ فتحركواء ولو سَكنُوا اتَضَلُواه0؟2. 
الباب الحادي والخمسون 


قَوْلْهُمْ في المَحَبَة 

قال الجنيد : «المَحَبّة مَيْلُ القلُوب». معناه: أن يميل قليه إلى الله وإلى ما لله 
من غير تكلفف . 

وقال غيره: والمسَيّةٌ هى الْمُوافْقّةُو معناه: الطاعة له فيما أمرء. والانتهاء عما 
زجرء والرضا بما حكم وقدر عق 

قال محمد بن علي الكتاني 9 : «الْمصية الايكَارٌ للمعحيوب» . 

قال غيره: «الْمَحَبّة إيثَارٌ ما تحب لْمَنْ تحب». 

قال أبو عبد الله النبلجي7*): «الْمَسَبَّةٌ لَه في الْمَسْلُوق وَاسْتَهْلاك في 

معنى الاستهلاك: أن لا يبقى لك حظء ولا يكون لمحبتاك علة. ولا تكون 
قائماً بعلّة . 

قال سهل : ومن أَحَبٌ الله فهو الفيش» وَمَنّ أحَبٌ فلا عيش لَه . 

معنى هو العيش أنه يطيب عيشهء لأن المحب يتلذذ بكل ما يرد عليه من 
المحبوب من مكروه أو محبوب, ومعنى لا عيش له لأنه يطلب الوصول إليه ويخاف 
الانقطاع دونه فيذهتب عيشه , 

وقال بعض الكبار: «المَحَيَّهُ لَذَّهّه والحَقٌ لا يُتلَذّذْ به لأنْ مَوْاضِعٌ الحقِيقة دَمْشُ 
واستيفاءٌ وخيرة؛. 


ووم يريد أن الاتشغال بالصالات الدنيوية يملع الااتصال, 

(5) ومن ذلك قوله تعالى : لإأقل إن كتتم تحوث الله فاسعوني يحسكم أبن نه . 
(7) مرت ثرجمته ع اار؟ حاشية 4 ١‏ 

429 هركت نراجمته عبن # ما احخاشية ١‏ 


اليد فر تعقيم يخل الأسرار. فلا يستجيز تعظيم سواه وميحة الله 
للعيدل : هو أن يبليه200 به فلا يصالح لغير 


وهو دعنى قوله تعالى : (وانطتئف يثبى» [طه : 17 1. 
عو معني , دلا يصلم لغير مره ة أن ١‏ يكون فيه فضل لمراقية الأغيار ومراعاة الأحوال , 


قال بعضهم : 7 #السحية على وجهين : مس الإَرارء وهو و للخاص والعيام » 
ومحصة الو ححد 7 طريق ال صابة. شاه يون فيسة 51 الْنفس, والحلى ولا رَويَةُ 
الأسباب والأخوال ء بل يُكون مستغرقاً في روي ما لله وما هنهم . 


أنشدوئا لبعضه 5) 
ع > اماي 
سشد مدني ع فهر - اناك أفل لذاكا 
ونا 58 أت أل 7 00 ىو الكَسدْن حشى اراد 


(إع عن أبلى الثوس إذ! أتعلقه . والمراء اماك العيد بالفكر بالل حتى الأانهاك . 

089 الأبيات لرابعة العدوية. وقد ذكر آبو لعيم في الحلية قصة ستعلقة بهذه الأبيات: فروى عن سعيد بن 
عثمان قال: كنت مم ذي النون في تيه بنى إسرائيل» فبينا نحن نسير إذ! بشخص كد أقبل فقلت: أستاذ 
شخص.ء فقال أي : انظر فإنه لاا يضع قدمه في هذا المكان إلا صديى . فنظرت فإذا أمرأق) فقلت: إنها 
امراقء فقال: صديقة ورب الكعبة. فايتدر إليها وسلم عليهاء فردت السلام ثم قالت: ما للرجل 
ومخاطبة الناء؟ فقال لهأ: إبي أخوك ذ! النون ولست من أهل الهم : فقانت ؛ مرحباً حيّاك الله بالسلام , 
فقال لها:ما حملك على الدحول إلى هذا الموضم؟ فقالت: أية في كمساب الله تعائى : «ألم تكن 
أرضى الله واسعة فتهاجرو! فيهاج قكلما دخعلت إلى عرفضم يعص فيه لم يهد يهدى القرار مه يقلب قد أبهلته 
شدة محيته وهام باتشوق إلى رؤّيثه . فقال لها: صفي لي ! فقالت : تععم . السحية عدي لها أول وأخرء 
فأولهالهج القلب بذكر المحبوب والحزن الدائم والتشوق اللازم؛ فإذا صاروا إلى أعلاها شغلهم وجدان 
الخلوات عن كثير من أعمال الطاعات , ثم لذت في الزفير والشهيق وأتشأت تقول : أحبك حبين . , . 
!الخ الآبيات: . 
لم شهقت شهقة فإذا هي قد فارفت الدنيا. (انظر حلية الأوثياء : ج 4 من 8148). 

اع رواية الشطر الثاني في الحلية: «فذكرٌ شغلتٌ به عن سواكا». 

(8) رواية الشطر الثاني في الحلية : #فكتشفك للحجب فى أراكأه. 


١5 


فصا الخمذ في ذا ولا ذَاكٌُ لى 2 ولكن لك السَمدٌُ في ذا وذَاكَا 
قال ابن عبد الصمد2!7: المسحة عي التي تعمي وتصم ؛ تمي ما سوى 
المحبُوب قلا يشْهَدُ سِوَأهُ مطلوبأة. 
قال النبي 6 : دَحُبكَ الشيء يشم و90 . وألشد 


نوا 8# قر 


وكفٌ ضرفي إلا عَنْ رَعَايتِه الت يعي وفيه القَثْلُ إن كينا 


وأنشد أيضاً: 
فسرط المحبة حال لا يقلومها 29 الأصيسل ذا مَحَدُورَةُ قرا 
لذ إن عَذلت مه قَوَارِعهة وإن تَرَيدَ قي تعديسله هرا 


د 2 


فصل 
إن للهوم عبارات تفردو! بهاء واصطلاحات فيما بينهم لا يكاد يستعملها 
غيرهم » تخبر ببعض ما يحضر»ء وتكشف معانيها بقول وجيز. 
وإنما نقصد في ذلك إلى معنى العبارة دون ما تتضمئه العبارة. فإن مضمونها لا 
يدخل تحت الإشارة فضلاً عن الكشفء وأما كُنْهُ أحوالهم فإن العبارة عنها مقصورة 
وهي لأربابها مشهورة. 


(1) هو محمد بن محمد بن عيسى بن عبد الرحمن بن عبد الصمد مولى سعيد بن العاص القرشي ء 
يكتى أبا الحسن ويلقب بحبش. ويعرفب بابن ! أي بى الورت. ٠‏ توفي في رجي اسلة ]ا ها مرم أغواله : 
هلاك إلناس في -حرفين : أشتغال بنافلة وتضييع فريضة وعمل بالجوارح بلا مراطأة القلب. عليهء وإثما 
منعوا الوصول بتضييم الأحول, وقال: أشكر الخلق لله عر وجل من لم ير أنه شكر الله ع وجل قط , 
وقال: من أداب الششير فى فقره ترك الملامة والتمير لمن ابتلى بطلبه الدبيا والرحمة والشفقة عليه 
والدعاء له ليريحه الله من تعبه فيها. (انظر صقة الصفوة: ج ؟ ص 820). 

(؟) رواه الزمام أحمك في المسند زج © ص 44 وج ” ص 282٠‏ وأبو داود في سئئهء كباب الآدب ياب 
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ل 


الباب الثاني والخمسون 
قولهم في التجريدٍ والتفرِيدٍ 


فمعنى التجريد: أن يتجرد بظاهره عن الآعراض» ويباطنه عن الأعواضص؛ وهو 
ألا يأمذ من عَرَض الدنيا شيكء ولا يطلب على ما ترك منها عِوَضأً من عاجل ولا 
أجلء بل يفعل ذلك لوجوب حق الله تعالى لا لعلة غيره ولا لسبب سواه» ويتجرد 
بسرّه عن ملاحظة المقامات التى يحلّها والأحوال التى يتازلهاء بمعنى السكون إليها 
والاعتناق لها. 1 1 


والتفريد : أن يتفرد عن الأشكال» وينفرد في الأحوال؛ ويتوحد في الأفعال؛ وهر 
أن تكون أفعاله لله وحدهء فلا يكون فيها رؤية نفس ء ولا مراعاة خلقء ولا مطالعة 
عِوَضء ويتفرد في الأحوال عن الآحوالء فلا يرى لنفسه حالآء بل يغيب برؤية 
مسحولها عنهاء ويتفرد عن الأشكال. فلا يأنس بهاء ولا يسترحش عنها. 

وقيل : التجريد أن لا يملك. والتقريد أن لا يملّك, 

أنشدونا لعمرو بن عثمان المكي : 
فم بالله اسمس ريسد قريسك 


9 َ كت ةي 3 الى 2 


7 ار اس 4 32 م 
فظل وجيدا والمشوق وجييد 
على طَبَفَاتٍ والْدُّنْوْ بَصِيِدُ 


: 8 #اى لع لصتس الر الى كم 
وأَثْمَنّ سَيْسراً فى السسمُوٌ توخصدا 
> اباس قاك 0 ١‏ ل سنس اران 
وأخصر ييسمسو قي العسلو تقردا 
وأغصر تسوك ين الأمسرٍ بالقنا 


عَنِ المُلْكِ جما فهو غنه حي 
وك وجييد بالبسلاء ءِ فريسك 

عَن النفس وبسدا فهي ينه تسد 
فأَضيَم ناوا جاه ودود 


في السمو متوخدٌ بالبلاء؛ لأنه لا سيبل له إلى ما يطلب. ولا 


يساكن شيثاً دوته . والذي تفرد عن النفس ورجداً فلا يحس بالبلاء . والدى فك من أسر 
النفس بالفناء عنها هو المجتبى المقرب المتفرد بالحقيقة , 


ألباب الثالث والخمسون 
َوْلّهُمْ في الوّجدٍ 


و شعني الوجى : هو مأ صضائ العلب من فرع . أو غمء أو رؤية معنى من أحوال 
الأخرق. أو كشف حالة بين العيك وإئله 4 عز وجل 


لو اد ني 


ولَكنْ تَعْمَى العَلَوبٌ التي : 
شهيد؟ رق : 39]. 


في الْصُدور» [الحج : 45] وقال : 3 لْقَى ا 


جسن ضعففب وجده تواجدء والتوالجد ظهور ما يحجحدك فى باطنه على ذاهره . وعسن 


> اس دي ع مسر 


اك قرا راك سم ماج 


قال الله تعالى : #تفشجر مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يخوت ربْهُم ثم تَلِينٌ جَلَودهُمْ 


وَفُلُويُهُمٌ إلى ذكر الله» [الزمر: 5ع 


بعر 2 م 


قال النوري : الو جك هيب يُنْشَا شي الأسرار ويسنح عن الْشَوْق فتغسطربت 


السجوا رم طَرٌياً أو حَرُنا عِنْدٌ ذّلِكَ الوارد: . 


داقر 2 8ع 


وقالوا: دَالوَجدُ مَفْرُونٌ بالزّوَالر والمَعْرفَة ثَابِتَةَ بالله تعالى 


أتشدوئا للحند : 


ع ابن ار 


الو سحل يسطربٌ مر شي الوجد وَاحَشَةُ 
فد كان يُسطربني ردي فاشْغْلي 
وأتشدوتا لبعضن الكبار: 
اذى الحِجَاب فذَل في سُلْطَائِهِ 
هَيَهَاتَ يُذْركُ بالوجودٍ وَإِنّمَا 
لا الوَجدُ يذرك غَيِرَ رَسم داشر 


١ع‏ الدكور: التروسي. 


نورقل 


لا تزول». 


راع 3- 8 2 5 8ق 
والوجة عصييك حضور المحق مََقودٌ 
2 اه ار ل 


عن رؤيةِ الوجدٍ ما في الوجدٍ موجود 


ل اا رَمْسرُ عجر يعر 
والوسحعد يدامر 6 جين يدو الْمُنظرٌ 


2 اهم #ع # اوش اس ار 5 02 ٍ جا الى ام ميدي عي ت خهمو # م 
فد كلت أَطربٌ للوجسود مروعسا طورا لسالس وعسم م ست يي ء وور! احفسمر 
م اا 5 - هه القع عر م 8 لا # #0 اسع 26 ” 
أخنى السو ود بشاهيب م سو ذه أشنى الوجود وكسل معنى يسذْكير 
وام الى # 5 رك لم ل د اعراي 
وقال بعضهم : «الْوَجِدٌ بشارّات الحق بالترقي إلى مقامات مشاعداته». 
وأنشدوئا لبعضهم : 
من جَادٌ بالرّجد أحرّى أن يَجُودَ بما ‏ يفنى الوجوة مِنّ الأفضال والمئن 
أيْقَنتُ حِينَ يَذَا بالوجدٍ يمتني أن الجسواة به يُوفي عَلَى الحَسَنٍ 
وللشبليّ : 


السوحسيك سهدي و مما سم مسر سول شسهسودي 


- ع 5 ع 2 ار م 0 8 8 
5 - 8 ع 3 0 


الباب الرابع والخمسون 
كولهم في الغلبة 
الغلية حال يلق للعيك ليا بمكله ملخسصدطلة السيبة : وه مرأشأة الأدساء ويكون 
مأخوذ! عن تمييز ما يستقبله ؛ فربما خرج إلى بعض ما يتكر عليه من لم يعرف حاله؛ 
ويرجم على فسن صب أ ديه إذأ سكنت غليات مأ يجله ١ه‏ ويكون الذي غلب خعوف» أو 
يية » أو إجلايء أو سمياء؛ أو بعضى هذه الأحوال.. 
كما جاء في اللحديث عن أبي لبابة بن المنذرء حين استشاره بنو قريظة : لما 
استنزلهم النبي وةِ على حكم سعد بن معاذى فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبحء ثم ندم 
على ذلك . وعلم أنه قد خبان لله ورسوله؛ فانطلق على وجهه حى ارتيط في المسجد 
إلى عمود من عمدة» وقال: لا أبرح مكاني هذ! حتى يتوب الله على مما صنعت . 
فهذا لما غلب عليه الشوف من الله عر وجلء حال بينه وبين أن يأتى رسول ألله 
كة . وكان هو الواجب عليه لقول الله عر وجل : #ولو أنَهُمْ إذ ظلموا أنفْسَهمْ جاوكك 


. في رواية أخرى: «ينفي؟ وعي أشبه‎ )١( 


د 


فَاسْتَغْفْرُوا الله وَاسْتَعْفَرٌ لَْهُمْ الرَسول 2024 , 

وليس في الشريعة ارتباط بالسواري والعمد”'؟, 

وقال النبي يليه لما أن استبطاء : 5 َو ججاءني لاسْتَغْفَرْتٌ لَه فأمًا د فَعَلّ ما 
فْعَلُ فما أنا بالذي أَطَلِقهُ مِنْ مَكَائِهِ حَنّى يثوب اللّدُ عَلَيه. فلما علم الله صدقه وأن 
ذلك صدر عنه لغلبة الخوف عليه غفر له فأنزل الله توبته فأطلقه النبي ه20 . 

فأبو ليابة رضي الله عنه لما أن غلب عليه الخوف لم يمكنه ملاحظة السبب, 
وهو إستغفار الرسول فق لقوله تعالى : ولو انهم إذ ظَلْمُوا أنفْسَهُمْ 4 [النساء : 3 
ألآية؛ ولم يمكنه مراعةة الأدب . والأدس؛ أن يعتدر إلى من أذنس إليه وهو الرسول 

وكما غلب على عمر رضي الله عله حمية الدين» حين اعترض على رسول الله 
يه لما أراد أن يصالح المشركين عام الخديية » فوئب عمر حتى أتى أبا بكر رضي الله 
عنه فقال : يا أبا بكر أليس هذا برسول الله؟ قال: بلى - قال: السنا بالمسلمين؟ قال : 
بلى . قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال 
أبو بكر: يا عمر الزم غرزه؛ فإني أشهد أله رسول الله! فقال عمر: وأنا أشهد أنه 
رسول الله! ثم غلب عليه ما يجد. حتى أتى رسول الله يك فقال له مثل ما قال لأبي 
بكراء وأجابه النبي 285 كما أجابه أبو بكر لحت كال : وأنَا عَيْدُ اللّه ورَسُولَة لَن احالف 
مره ولَنْ يُضَيعني». 

فكان عمر يقول: فما زلت أصوم وأتصدّق وأعتق وأصلي من الذي صبعت 
يومئذ. معخافة كلامي الذي تكلمت به سحتى رجووت أن يكون خيرا2». 

وكاعتراضه على النبي 46 أيضاًء سحين صَلَّى على عبد الله بن أبِىّ » قال عمر: 
فتسحولت ححتى قمت في صدرهء وقلت : يا رسول إبله أتصلي علي هذا وقد قال يوم 
كذا كذا] يعدد أيامأً له حتى قال له «أخْرٌ عَنّى يا حُمَرٌء إنْي يرت فاخترت» وصلى 


. سورة المساءء الآية 8 5. وتئمة الآية : «لوجدوا الله ثواباً رحيماً»‎ )١( 

(7) يريد ليس من نس واضم في ذلك» وإلاً فإن النبي 28 لم ينكر عليه ذلك , 
7 القصة مذكورة في كشب السير في غزوة المتندقي. 

(5) الحديث رواه البخاري وأبو داود وغيرهما مم اختلاف يسير في اللفظ . 


5 


عاية ع فقا غمر : فعجب لي وجراتي على رسول لين 17 ؟, 


ومنه حدديث أبى عليبة ) حين حجم النبي 5 فشرب دمهء وذلك محظور في 
الشريعة. ولكن فعله في حال الغلبةء فعذره النبى يله . وقال: ولشيب اِحتظرت770) 
بِسَظَائْرٌ مِنَ الثار» . 
فهذه كلها وأمتالها كثيرة تدل على أن سحا لك العلية حال ا 00 ويبحوز فيها ما 
لا يجوز في حال السكون؛ ويكون الساكن فيها بما هو أرفع منه في الحال أمكن وأتم 
حالة كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 


الباب الخامس والخمسون 
عوى ة الى اد ره 
شولهم شي السكر 
وهو أن يغيب عن 7 تمميز الأشياء ولا يغيب عن الآشياء . وهو أن ل يمير بم 
مرافشه ومَلاذه وبين أضدادها في مرافقة الحىق. 26 شليات وجود الحق ق تسقطه عد 
التمييز بين عا يؤلمه ويلْذه. 
كما رزوي في بعض الروأيات في حديث حارثة أنه قال : : «استوى عِندِي 10 
ومدذره. ودَّعَيُها وفضتهان. 
وكما قال عبد الله بول تمسعنوك : دما أبالي علي أي الاين وَفَعْتَ : على غنى 
َقَرء إِنْ كَانَ عفرا فإن فيه الصّبْرء إن كان غنى فإ فيه الشكره , 
ذهب عنه التمييز بين الأرفق وضده.: وغلب عليه رؤية ما للحق من الصبسر 
والشكر. 
والصَّسْرٌ الذي هو عقيب السكر: وهو أذ يميز يعرف المؤلم من الم فيختار 
المؤلم من موافقة الحق ولا يشهد الألم بل يجد لذة ذ في المؤلم . 
واع رواه الخمسة إلا أبا داود. 
و9 احتظرت: أي امتلعت بمالع وثيق . «وأصلل المحظر المنع , 
170 


ع سي 


كما جاء عن بعض الكبار أنه قال : دلو قَطعنى البَلاءٌ إرباً إزباً ما أزْدَدْتٌ للف إلا 


تعن أبي الدرداء أنه قال * دحت اموت اشجياقاً إلى رربي : وجب امرض 
تكفيراً لخطيكتي » وأحبٌ الفُعَرَاء تواضعاً لربي». 

وعن بعض الصحابة أنه قال: ويا حُيّذا المَكْرُوَمَانِ : الموت والعقره . 

وهذه الحالة أ تم لآن صاحب السكر يقع على المكروه من حيث لا يدري 
ويغيب عن وجود التكرهء وهذا يختار الألام على الملاذ ثم يجد اللذة فيما يؤلمه؛ 
لخلة شهود فاعله , 

والصاحي الذي نَعْتهِ قبل لَعْتٍ السكر. ربما يختار الآلام على الملاذ لرؤية 
ثواب أو مطالعة عوض . وهو متألم في الآلام. ومتلدذ في الملاذ. فهو نعت الصحو 
والسكر, 

وأنشدونا لبعض الكبا 
سام 5 8 يم مع #ت 
كفاك بأن الصحو اوجك إنتي فكيف بخال السكر والسكسر مسد 
فحصالاك لي خالان صَحوٌ وسَكُرَةٌ ‏ فلا زِلْتٌ في خالي أضحصو وأسْكرٌ 

معتاه أن حالة التمييز إذا أسقط عنى ما لي وأوجد ما لك. فكيف يكون -حالة 


السكر وهو سقوط التمييز عني » ويكون الله هو الذي يصرفني في وظائفي وبراعيني في 
أحوالي. وهاتان تجريان علي . وهما لله تعالى لا ليى. قلا زلت في هاتين الحالتين 


أبد! , 
الباب السادس والخمسون 
قَوَلْهُمْ في الغيبة والشهودٍ 

فمعنى الغيبة: أن يغيب عن حظوظ نفسه فلا يراعاء وهى ‏ أعنى اللحظوظ ‏ 
قائمة معه موجودة فيهء غير أنه غائب عنها بشهود ما للحنق , 

كما قال أبو سليمان الدارائيء وبلغه أنه قيل للأوزاعي22 : رأينا جاريتاك 
الزرقاء في السوقء» فقال: أو زرقاء هي؟ . 
)١(‏ بد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي .والأوزاع بطن من همدان. كذ ذكره محمد بن معد . وقال ب 


اسيل 


فقال أبو سليمان :20 انفتحت عيون قلوبهم , وانطبقت عيون رؤوسهم . 

أخبر أن غيبته عن زرقتها كانت مع بقاء لذة الخور فيه بقوله أو زرقاء هي*' : 

والشهود: أن يرى حظوظ نفسه بالله لا بلقسه”؟ . 

ومعنى ذلك: أن يأخذ ما يأخذ بحال العبودية وخضوع اليثسرية لا للذة 
والشهرةٌ . 

وغيبة أخرى وراء هذه: وهي أن يغيب عن الفناء والفاني بشهود البقاء والباقي لا . 
غير كما أخير نحارئة عن نفسه, ويكون الشهود شهود عيان » ويكوت غييته عما غاب 
غيبة شهود الضر والنفعء لاا غيية استتار واحتجاب , 

وأنشدونا للنوري : 


05 همه ف ىا هم 20 لان 2 0 لم جم م هرك ل 
شهدت ولم أإشهذد لحاظا لحظته) وحسب لحاظ شاهصدٍ غير مشهيد 
وعبر عن الشهود بعض مشائخنا فقال: الشهود أن تشهد ما تشهد مستصغرا له 


البمفاري في تاريحه: الأوزاع قرية بدمشى إذ! مرحت من باب الفراديس . 
دقائهء وأثار ؟ لشعراني 86 طيفاتد إلى أنه مامت سنة لات ؟. وقال: وكات مو له سات بعشسايليه ومانت. في جماع 
يروت. ذخيل الحمام فذهب الحمامي في جماعة وأغلق عليه الباب تم جاء فوجده هيت متوسداً يمينه 
مستقبل الغبلة . 
كان رحمه الله من مدرسة الحديث الفقهية يتبذ الأخد بالرأي . رسل إلى مالك وأطذ كل عنهما عن 
الآخر. وقد ظهر مذهبه في الشام ثم التشر بالأندلس بعد دمشق حتى منتصفب القرن الثالثك الهجري 
(أنظر ترجمته في طبقات الشحراني : ١ر4‏ . وصفة الصفرة: + ر2؟؟. وحلية الأولياء كاره ١‏ ). 
(46 في الأصل وثقال سليماب» والصراب ما أنشاة , وهر أبو سليمان عيد الرحمن بد أحمد بن عطية العبسي 
أو العنسي الدارانيى. عرت ترجمته صفحة 04 حاشية 1. 
(5) لعله يريد أن غيبته عن زرقتها الظاهرة الآنية كان بسيب وجود لذ مشاهدة المحور الدائمة في قلبهء. فكأنه 
يرى كل شيء بعين بصيرته فيستغي بذلك عن رؤية الأشياء سصره. 


١ 


معدوم الصفة لما غلب عليك من شاهد الحى . كمأ حاء : 
0 3 8 اه ”2 خا اك اس 2 2 2 5 اي 
ألا كل شيء ما نسلا الله بَاطِل - وكل تهِيم لا مخَالة رزَافِل 
وكما قال موسى عليه السلام: إن عِي إل فتنتك» [الأعراف: مداع رأى 
السامري معدوم الصفة في شهود السحى . وأنشدونا للنوري : 
تَسَثِرتَ عَنّ ذَهْرِي بستر هُمريِه ‏ مخيرة في قذْر من جسل عن قذري 
قاد الذهر يذري أننى عن غائبٌ وا نا أذري بالخسطوب إنْ! تجسري 
إذا كان فتلى قفاجِماًبِوَفائِه ‏ هلَسْتثُ أبالي ما حيت يد الدَّمْرِ 


الباب السابع والخمسون 
َوْلهُمْ في المع والتفْرقة 

أول الجمع جمع الهمة؛ وهو أن تكون الهموم كلها هما واحداً. 

وفي الحمديث: دمَنُ جَمَلَ الهصوع : هَمَاً واحجداً 0 المَعَاى كاه الله سَائِرَ 
شمو م ومن تشعيت به الهموم لم يبال الله في أي أَوْدِيَتِهًا هَلَكَع2). 

وهذه حال المجاهدة والرياضة . 

والجمع الذي يعنيه أهله2"2 هو أن يصير ذلك حالاً لهء وهو أن لا تتفرق همومه 
فيجمعها تكلف العبدء بل تجتمع الهسوم قتصير بشهود الجامع لها هماً واحداً 
ويحصل الجمم ؛ إِذْ كأن بألله وحده دون غيره. 

والتفرقة التى هي عقيب الجمع : هو أن يقرق بين العيد وبين همومه في -حظوظه 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ؛ وفي هذا المعنى حديت: «من أصيج وهمه الدنيا شت أل عليه أمره وفرق عليه 
ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتد من الدنية إلا ما كتب له له ومن أصيم وحمه الأشخرة جمع الله همه 
وحفظ عليه ضيعته وجعل غناء في كليه وأتته الدنيا وعي راغمةه. قال العراقى : هذا الحديت رواه ابن 
مأجة من حديث زيد بن ثابت بسند جيذ والترمذي من حديت أنس بستد ضعي لبحوه . 

(5) قال العاشاني في أاصطلاحات الصوفية: الجمع شهود الس بلا خلق. وهذا التعريفب يتثايه مم تعريفب 
ابن عر بي بأنه إشارة إلى حى لا خملى , 


بقن 


وبين طلب مرافقه وملاذه» فيكون مفرقا بينه وبين نفسه؛ فلا تكون حركاته لها0'' . وقد 
يكون المجموع ناظراً إلى حظوظه في ؛ بعض الأحوال غير أنه ممنوع منها قد جيل بيئه 
وبيلها. لا ينأتى له متها شيء. وهو غير كاره لذلك. بل مريد لهء لعلمه بأنه فعل 
الحق به واختصاصه لهء وَجَذَّبهِ إياه مما دونه . 


قر عاك 


ها 1 إذلا شه لَه ولا ده 


ااي اع 


وقال غيره : امهم به جين وَصَلْهِم بالقصور عَنْهُ وفرَقهُمْ عَنهُ ين طَلَبُوهُ يما 
ِنهُمٌ ٠»‏ فسَنح التشعِيث لارْيَلوِِ بالاسْبّاب» وَحَصَّل السَمْحٌ حِينَ شَاهَدُوهُ في كل ابه , 

فالتفرقة التى عبر عنها هي التي قبل الجمع . معناه : أن التقرب إليه بالأعمال 
تفرقة» وإذا شاهدوه مقرباً لهم فهو الجمع . 


أنشدونا لبعض الكبار: 
1 الجمة أَفْشدٌ حيك هم قدماً ارق 0 دهم يسا بغاا لسر 
ع 5 عام “هم من | 2 م فر نر قر 


ع هشخ سه اح ع هه ب عاشي 


وجَمَعْهُمْ عن نوت الرسم محوهم 


والحَيْنُ حال تلاشت في قَدِيمهم 
تَى ثوافي لَهُمْ في الفَرْقِ ما عطقت 


إن غر -ن.* 


فسالْصَممٌْ غيبتهم وَالمرقٌ حفس رتسم 


عمسا 0 0 ؛ السَلوِيُ بالهيسرٍ 
وَالْوَّجةُ وَالعَقَدُ في دين بالفظر 


معني قوله : الج أفقدهم من حيث هم»: أي علمهم بوجودهم للحق في 


فجعل المجمعم ععالية العدم 3 


نحيث لم يكن إلا حلم الحو بهم والقوقا: حالةما أخرجهم من العلم إلى الوجود 
شوله : دشانت مفوسهم 4 : أي رأوها حتمن الوجصود كمأ كاأنوأ] 5 يم فقود؛ د 


)١(‏ الشرق بتعريف القاشائي هو الاحتجاب بالخلق عن الحق ويقاء الرسوم الخاقية بحالها. (انظر 


اصطلاحات الصوفية : ص 41575. 


وجمعهم: هو أن يمحوهم عن نعوت الرسمء وهي أفعالهم وأوصافهم» في 
أنها لا تؤثر أثر تلوين وتغيير» بل تكون على ما علم الله جل بي وقدر وسكم 
4 شت حالهم حين وجودهم في قديم العلم إذ كاثوا معدمين لا موجودين مصورين: 
وإذ! أوجدهم أجرى عليهم ما سبق لهم مته. 
فالمجمع : أن يغيبوا عن حضورهم وشهودهم إياهم متصرفين . 
والفرق : أن يشهدوا! أحوالهم وأفعالهم. 
والوجد والفقد : حالتان متغايرتان لهم لا للحق تعالى . 
قال أبو سعيد الخزاز : #معنى الجميم 5 أوجدهم سه في فى الفسهم. بلى 
َعُدْمَهُمْ وجودَهُح لأنْشيِهمٌ عِنْدَ وُجودهِمٌ 213 
معناه قوله : كدت لَهُ سْمْعاً وَبَضْراً ويّدا قبي يُسْمَعٌ وبي ييصرء الخبره”©. 
وذلك أنهم كانوا يتصرفون بأنفسهم لا لانفسهم» قصاروا متصرفين تلحى 
بالحى , 
الياب الثذامن والخمسون 
دقام ريد 
فَوْلُهُمْ في التجَلي والاسيتا 
قال سهل * ؛ «التجلى على نه أخوال, 06 ذات وهبي المكاشفة وَتَجلي 
صفات الدّاتء رشي مو ضمخ الثوره وَتَجَلي حكم الذانت رضي الأخحرّة وما فيهأ» ‏ 
معنى قوله : «تجلي ذات وهي المكاشفة» : كشوفا القلب في الدنياء كقول 
عبد ألله بن عمر : 7 تترآامى اله ف ذُلِكُ المكاني بعني في الطوافه؛ وقالى النبي : 


)١(‏ وهذا قريب من معنى القناء عند السوفية. 
(5) ديك قدسي . 


التجلي في مصطلح الصوفية : ما يظهر للقلرب من أنوار الغيوب. والستر : كل ما يحدويك عما يعئباك ء 
قخطاء الوب وانوقوفب مم اتمادات والأعمال. (انظر اصطلاحات الضوقية للقاضاني : ل ١2‏ وكثق. 


١٠ 


اعد الله كانك ترام( وكشوف العيان في الآخخرة . 

ومع قوله : «تجلى صقات الذات »؛ وشي موصعم النور» : هو أن تتيجالى له 
قدرته عليه فلا يخافء وكفايثه له فأ يرجى سواه : وكذلك جميع الصفات ء كما قأل 
سحارية : اوكأني نْظْرٌ إلى غرش_ ربّي بارزاًء كأنْهُ تجلّى له كلامه في أشباره فصار الخبر 
لد كالمعاينة , 

وتجلى حكم الذات يكرن في الآخرة» فريق في الجنة وقريق في السعير. 

قال بعض الكبار: «غَلامَةٌ نَجَلَى السَقٌّ للأسْرَارٍ ُو أن يَشْهَدَ السر ما يتسلط عَلَيه 
التعبيرٌ أو يحوي الفْهُمْ فَمَنٌ عَبّر أو فُهمُ فَهُوَ حَاطِرٌ اسْتذلال لا نَاظِرٌ إجلال ». 

معناه: أن يشهد ما لا يمكنه العيارة عنه. أي التعبير عنه؛ لأنه لا يشهد إلا 
تعظيماً وهيبة» فيمنعه ذلك عن تحصيل ما شاهد من الحال . وأنشدونا لبعضهم : 
8 مسا بَدَتَ لي تَعَاظ متها نأضْكر في نحال, من لم يسرذ 


أجسدة ذا غبت عسنسي لبيك نهد وجدي لببباه قد ققد 
قلا الوصيل يُشْهدُنى غَيُِرَهءُ ولا ألا أَشْهدَهُ سرد 
8 ار خم امه له« ا #8 


جحطيعست وفرقت على به فَفُرْدٌ التواصًًا ل مَثْتى العَدَدٌ 

معئأه : إذا يدعت الحقيقة غلب على التعظيم » ٠‏ فأغيب في شاهد التعظيم عن 
شهود التحصيل » فأكون كمن لم ين له وإثما يحوت وجودي له إذا غبت عنىي ء وإذا 
غبت فقد وجودي ؛ فمحانة الوصل هو فناثي عني 6 ليه يشهد ني عخيره ؛ وعحالة الاتقراد 
وقيسامي بصفتي عيبن عن شهودة؛ فكأن جمعي به شرقني علي ء فيكون حالة 
الوصل : هو أن يكون الله عز وجل مُصرّفي ؛ فلا أكون أنا في أفعائي » فهو الله تعالى : 
لا أنا. 

كما قال الله تعالى لنبيه 886 : عَوِوَمًا رَمَيْتَ إذ رَمَيِتَ ولَكنٌّ الله رُمَى 4 [الأنفال : 
.]١/‏ 


)١(‏ جزء من أحاديث طويئة أطولها حديث جبريل في الايمان والاإسلام. وفي الصحيحين : «الإحساب أن 
تعيل ألله كاك ترأفه . 


5ك 


هذا لسان الخال؛ ونِسانٌ العلم: أن الله مصرّفي, وأنا به متصرّفء فيكون 
المعيود والعيد . 
وقال , بعضهم : «التَجَلَى رفم حجية ١‏ البَصَريَّءِ لا أن تَتُلَونَ ذَاتَ الحَقّ جَلٌ وعرّ 
ل ا 
والاستعار: أن تكون اليشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب, 
ومعنى رفع حجبة البشرية: أن يكون الله تعالى يقيمك نحت موارد ما يبدو لك 
من الغيب» لأن البشرية لا تقاوم أحوال الغيب. 
والاسنتار الذي يعقب التجلي هو أن تستتر الأشياء عنك غلا تش هدعا 0 
عبد الله بن عمر للذي سلم عليه وهو في الطواف فلم يرد عليه فشكاه ٠‏ فقال : 
نتراةَى الله في ذلك المْكان. أخبر عن تجلي الحق له بشوله ١‏ وكنا نترَاةَى أله ) عر 
عن الاستتار بغيبته عن التسليم عليه. 
وأنشدونا لبعض الكبا 
سَرَائرٌ الصَق لا تَنِدُو مسجب أشْقاةه عَنّكٌ فلا تُمْرْض لمُكْفِيه 
لا تفن نَفْسَكٌ فِيمَا لَْتَ نذَركة حاشا الحقيقة أن بدو فتؤويه 
الياب التاسع والخمسون 
قَوْلْهُمْ في المَنَاءِ والبَقَاء 
فالفناء: هو أن يَقْنَى عنه الحظوظ, فلا يكون له في شيء من ذلك حظء 
ويسقط عنه التمييز» فناءٌ عن الأشياء كلها شغلا بما فتي بهء كما قال عامر بسن عبد 
الله : وما أيالي امرأة رَأيْتُ أم حائطاً» . 
والحق يتولّى تصريفهء فيصرّفه في وظائفه وموافقاته. فيكون محفرظاً فيما لله 
عليهء مأخوذاً عمًا له وعن جميع المخالفات» فلا يكون له إليها سبيل»: وهو العصمة ؛ 
وذلك معنى قوله 8 دكنث لَه سَمْعا وَيَضّراً)<2 اللخير. 


)١(‏ جزء من حدبيك قدسي رواء البخاري في الرقائق باب التواضع أوله: ومن عادى لي وليّا فق آذئعه 


١ ؟*‎ 


والبقاء الذي يعقبه هو أن يفنى عما له وييقى بما لله . 


ىا ادو سرع ”اماه 


قال بعض الكبار: «ِالْبَقَاكُ مقام لين الْسوا السّكينة؛ لا يَمْنْعْهُمْ ما حل بهم 
عن فرضِه ولا عَنّ فضله». 

#ذَلِك فضل الله يز تيه مَنّْ يشاء4 [المائدة : 21]. 

وألباقي هو أن تصير الآشياء كلها له شيئاً واأحدا» فتكون كل حركاته في 
مواققات الحق دون مخالفاته. فيكون فانياً عن المخالفات» باقيا في الموافقات . 

وئيس معتى أن تصير الأشياء كلها له شيئاً واسدا أن تصير المشالفات له 
موافقات فيكون ما نَهُى عنه كما أمر به» ولكن على معتى : أن لا يجري عليه إلا ما أمر 
به وما يرضاء الله تعالى » دون ما يكرهه ويفعل ما يفعل لله لا لحظ له فيه في عاجل أو 
آجل . 

وهذ! معنى قولهم: «يكون فانيا عن أوصافه باقيأ بأوصاف الحق»., لأن الله 
تعالى إنما يفعل الأشياء لخيره لا له. لأنه لا يجر به نفعاً ولا يدقع به ضرَاء تعالى الله 
عن ذلك. وإنما يفعل الأشياء لينفع الأغيار أو يضرهم , 

فالباقي بالحقٌ الفانى عن نفسه؛ يفعل الأشيء لا لجر منفعة إلى نفسه ولا 
لدفع مضيرّة عنهاء بل على معنى أنه لا يقصد في فعله جَرٌ المنفعة وَدَّفْمٌ المضرّة: قد 
سقطت عنه حظوظ نفسه ومطالية منافعهاء بمعنى القصد والنية» ولا بمعنى أنه لا يجد 
حظَاً فيما يعمل مما لله عليه يفعله لله لا لطمع ثواب ولا لخوف عقاب» وهما ‏ أعني 
الخوف والطمع - باقيان معه قاثمان فيه غير أنه يرغب في ثواب إلله لموافقة الله 
تعالى , لأنه رغب فيه وأمر أن يُسأل ذلك متدى ولا يفعله للذة نفسه ويخاف عقابه 
إجلالاً له وموافقة له؛ لأنه خوّف عباده» ويفعل سائر الحركات لحظ الغير لا لحظ 
نقسهء كما قيل : المؤمن يأكل بشهوة عياله , 


إنشدونا 1 لبعضهم : 


بالصرببء عاذا أحبيته كنت سمعه لذي ينمم نه وبصره اذى يمر به ويفه التي يبطش بها ورجله التي 
يمشي بهاء. 


١“ 


و اع ع اه 0ت - 3 أي ته برام 8 ار 


فجملة المناء والقاء "أن بقعب لوه ويقي محظوط غيرة: 

فسن الفناء فنأ عن شهود المخشالفات والحركات بها قصداً وعزماً: وبقاء هي 
شهود الموافقات والحركات بها قصداً وفعلاء وفناء عن تعظيم ما سوى الله وبقاء في 
تعظيم الك تعالى . 

ومن فناء تعظيم ما سوى اللهء -حديث أبي حازم حيث قال: وما الدنيا! أما ما 
مضى فأحلام» وأما ما بقي فأمان وغرور, وما الشيطان حتى يهاب منه؟ لقد أَظِيمَ فما 
تفخ + وحصي فما ضر فكان كأته لا دنيا عنده ولا قِيطان:» . 


ومن شئاع المحطلوظ . حديث عبد الله بن مسعود حيث قال : دما علمت أن في 


أصحاب رسول الله 5 من يريد الدنيا سحي قال الله : #مِلكم مَنْ يريد الدّنيا ومكم 
من يريد الآخجرة» الآية [آل عمران : 17 186 ]ناه فكان فانياً عن إرادة الدنيا. 

ومن ذلك حديث حارثة قال : «عَرْقُتَ نفسي عَنِ الدنياء فكاني أنْظلرٌ إلى عرش 
رَبِي بارزاء قَنِيَ عَن العْاجِلَةٍ بالآجلّة» وعّن الأغيَارٍ بالجبارِه . 

وحديث عبد الله بن عمرء سلم عليه إنسان وهو في الطواف. قلم يرد عليه 
وشكاه إلى بعض أصحابهء فقال عبد الله : «إنا كنا نتراغى اللَّهَ في ذَلِكَ المكاب». 

ومنها حديث عامر بن عبد القيس قال: لأن تختلف فِي الأسِنّةٌ حب إلى مِنْ أن 
أجد ما تَذّْكُرونَ - يعني في الصلاة ‏ حتى قال الحسن : ما اصطنع الله ذلك عندنا . 

وفناءٌ هو الغيبة عن الأشياء رأساً. 

كما كان فناء موسى عليه السلام. حين تجلّى ربُّه للجبل فخر موسى صَعقاً. 
فلم يخبر في الثاني من حاله عن حاله. ولا أخبر عنه مغيبة به عنها. 

وقال أبو سعيد الخرّاز: وعلامة القانتي ذُعَابُ حظه مِنّ الدُليا وَالآخَرَةٍ إل من الله 
تعالى . ثم يَبْدُو بَادِ مِنْ ُدرَةٍ الله تعالى فيريه ذَهَابَ حَظَهِ مِنَ الله تعالى إجلالا لله ثم 


عمج عر اع 7 رويك 


يدو له باد ون ال تعالى كَيّرِيه ذَّهَابَ حَظَه مِنْ رُوُيَةِ ذمَاب حظدء ويبقى رَؤيّة ما كان 


١5 


من الله نتهء ويتفرد الواحل الصمك في أحديئه فلا يَكُونٌ لغَيْر الله مح الله فنا ولا 
بقاء؟ , 

معنى ذهاب حظه من الدنيا مطالبة الأعراض. ومن الآشخرة مطالبة الأعواض ؛ 
فييقى حظه من الله» وهو رضاه عنه وقربه منهء ثم يرد عليه حالة من إجلال الله تعالى 
أن يقرب مثله أو يرضى عن مثله استحقاراً لنفسه وإجلالا لربهء ثم ترد عليه حالة 
فيستوفيه سحق الله تعالى فيغيبه عن رؤية صفته التي هي رؤّية ذهاب حظه فلا يبقى فيه 
إلا ها من الله إليهء ويفنى عنه ما منه إلى الله : فيكون كما كان إذ كان في علم الله 
تعالى قبل أك يوسجدده؛ وسيق له عنه ما سبق من غير قعل كان منه. 

وعبارة أخرى عن الفناء : أن الفناء هو الغيبة عن صفات البشرية بالحمل المولّه 
من نعوت الإلهية. وهو أن يفتى عنه أوصاف البشرية التي هي الجهل والظلم» لقوله 
تعالى : # وححملها الانسان إِنْهُ كان ظلوما جهرلا» [الأحراب: «الاع]. ومن أوصافه 
الكنود والكفور. وكل صغة ذميمة تقنى علدء بمعنى أن يغلى عِلْمُه جهْلهِ وعدله ظلمَه 
وشكره كفرانة وأمثالها . 

قال أبو القاسم فارس: والقَنَامُ حَالُ من لا يَشْهَدُ صِعْتَهُ بل يَشْهْدُها مغمور: 


آأء 


اك ”اس 
إل 


0 
ىل 


وقال : دفَنَاءٌ | لبَشَرِيِّ لس على مَعْنَى عَذَهِهَاء ٠‏ بل على مَخْتى أن تعمد بَذةٍ توفي 
على رَؤْية الآلم. والّذة الجارية على الْعْبَدِ في الخال . كصْوَاجبات يوست عليه 
السلام : طن أ يهن لقنا ! وَصَافِهنٌ : ولما ورد على أسْرَارِهِنَ مِنّ لَذَّة النظر إلى 
يوسفبء مما غيبهن قرأ عن ألم ما دخل عَلَيِهِنٌ مِنْ قطم أَيدِيهِنٌ». 

وليعض أعل العصر : 
غَابَتَ صِفَات القاطعات حُقْهَا في شاهد هسو في البسر يس 2 
فَفْدَيْنَ عن أوصَافِهنٌ فَلْمْ يكن مِنْ نعتهن تلدذ وتسوجسيع 
وقيام امرأة السعسز يسز سيسوسي يد نفبسه ماكان يسوسف يقطم 

وأنشدونا في الفناء : 


١ دج‎ 


ذَكرْنا ومسا كنا لنْسَى فَنَذْكرٌ ولكنٌ نَسِيمُ القرّب يبدو فَيَبهِرٌ 
فأفتى به عَئْي واأبْقَى به لَه ذا الحَق عَنْهُ مُسْميرٌ معي 

ومنهم من جعل هذه الأحوال كلها حال واحدة وإن اختلفت عبارائها.» فجعل 
الفناء بقاء والجمع تفرقة» وكذلك الغيبة والشهود والسكر والصحو. 

وذلك أن الفاني عما له باق بما للحق. والباقى يما للحق فَانٍ عما له والمفارق 
مجموع لأنه لا يشهد إلا للحق. والمجموع مفارق لأنه لا يشهد إياه ولا الخلق. وهو 
بأفي لدوامه مع الحق. وهو جامعه بهء وهو فَانٍ عما سواه مفارق لهم . وهو غائب 
سكران لزوال التميبز عنه. ومعنى زوال التمييز عنه هو ما قلئاه بين الآلام والملادء 
وبمعتى أن الأشياء تتوخد له فلا يشهد مخالفة إذ لا يصرفه إلا الحق في موافقاته؛ 
وإنمأ تميز بين الشيء وغيره» ُإِدَا صارت الأشياء شيئاً واحدأ سقط التمييز. 

وعبر جماعة عن الفناء بأن قالوا: يؤخذ العبد من كل رسم كان له وعن كل 
مرسوع » فيبقى في وقته بلا بقاء يعلمهء ولا فناء يشعر به ولا وقت يقف عليه. بل 
يكون خالقه عالماً ببقائه وفنائه ووقته وهو حافظ له عن كل مفهوم , 

واختلفو! في الفاني ) هل يُرَدُ إلى بقاء الأوصاف أم لا؟ 

قال بعضهم : يرد الفانى إلى بقاء الأوصاف؛ وحالة الفناء لا تكون على الدوام 
لآن دوامها يوجب تعطيل الجوارح عن أداء المفروضات وعن حركاتها في أمور معاشها 
ومفادها , 

ولابي العباس بن عطاء في ذلاك كتاب سماه : وكثات عودة الصفات و بذتهاء . 


وأما الكبار منهم والمحققون ن فلم يرو رد الفاني | إلى بشاء الأوصاف, سنهم 
لجنيد والمخزاز والنوري : وغيرهم . 


فالفناء : فض من ألله عر وجل ؛ وموهية للعبدي وإكرام من لد واختصاص له 


وليس هو من الأفعال المكتسبة» وإنما هو شىء يفعاه الله عز وسعل بمن أختصه 
لنفسه واصطنعه له فلو رذه إلى صفته كان في ذلك سلب ما أَعُطى ؛ واسترجاع ما 


ال 


وَهَساءِ وهذا غير لاثق بالله عز وجل. أو يكون من جهة البّذاء(2. والبداءٌ صفة من 
استفاد العلمء وهذا من الله عز وجل منفى أو يكون ذلك غروراً ونخداعاء والله تعالى 
لا يوصف بالغرورء ولا يخادع المؤمنين» وإنما يخادع المنافقين والكافرين . 

وليس مقامٌ الفناء يُدْرَكُ بالاكتساب فيجوز أن بكسب ضدّه؛ قإن عورض 
بالؤيمات والرجوع عندء وهو أفضل المراتبه. وبه يدرك جميع المقامات ؛» أجيب عنه 
أن الإيمان الذي يجوز الرجوع عنه هو الذي اكتسبه العبد من إقرار لسانه والعمل 
بأركانه ؛ ولم يسخامر اللإيمان حقيقة سره؛ لا من قبل الشهودء ولا من صحة العقود . 
لكنه أقر بشيء» ولا يدري حفيقة ما أقر به. كما جاء في الحديث: إن املك ليأتي 
العَبْد إذا وْضِعْ في لَحْدهٍ فيقَول: ما قَولكَ في ها الرجل ؟ يفول : سْمِعْتٌ الئاس 
يَقَولُونَ شيكاً فُقلية277 . 

فهذا شال غير متيقن . 

أو يكون أقرٌ بلسائه وانطوى على تكذيبه» كالمنافق الذي أقر بلسأنه وكذبه بقلبه 
وأضمر خلافه» ولكنه أقرُ بلسانه ولم يكذبه بقلبه) ولا أضمر خخلاقه؛ ولكن لم 
يقع له صحة ما أقرّ به اكتساباً ولا مشاهدة. ولم يكتسب تحقيقه من جهة العلم فتقوم 
له الدلائل على صحته. ولا شاهد بقله حالاً أزال عنه الشكوك, وقد سيق له من الله 
الشقاء . فاعترضت له شبهة من نخاطر ' ناظر ففتنته فالتقل عنه إلى ضذه . 

فأما من سبق له من الله الحسنىء فإن الشبهات لا تقم له والعوارض تزوك 
عنه إما اكتسابا من علم الكماب والسنة ودلائل العقل فيزيل خواطر السوء عله وترد 
شبهات الناظر له إذ لا يجوز أن يكون لما خالف الحق دلائل الحق. فهذ] لا تعترضه 
الشكوك . 

أو يكون ممن قد وقع له صحة الايماك: ويرد الله تعالى عنيه لخواإطر السوء 
باعتصامه بالجملة» ويرد عنه الله التاظر المشكك له لطفاً به فلا يقابله فيسلم له 

صحة إيماته وإن لم يكن عنده من البيان ما يحتاج ناظره ولا ما يزيل خاطره, 


١ؤع‏ البداء : ظهور الرأي بعد أن لم يكن , وهذا على الله تعالى محال.. 
(07) جزء من ححديث طويل رواء 0 الاريماب . 
8+ العيارة غير مستقيمة . ولعلها: أو أكر بلسابه, . , . الخ , 


١ 17 


أو يكون ممن وقع له صلحة ما أقرٌ به شهوداً أو كشوفأء كما أخبر حارثة عن تفسه 
من شهوده ما أقر به حستى حل ما غاب عنه من ذلك محل ما حضر وأكثر؛ لأنه أخخير 
أنه عزف عن الشاهد فصار ألغيب له شهودا والشاهد غائباء كما قال الداراني : 
لفتحت يون قُلوبهم . فَانْطيَضت عيُونُ رؤّوسهم». 

فمن, وشع له صحة ما أقر به من هذه المجهة لم يرجع عن الآخرة إلى الدنياء ولا 
ترك الأولى للادنى . 

وهذا كله أسباب العصمة من الله لمع وتصديق مأ وعد بقوله تعالى 9 يكبت 
الذي أمنوا بالقئّل. الثابت في الحياةٍ الدَنْيَا وفي الأخر ةك [ [مراضيم 101]. 
وحر؟. وعطاء وفضل واختصاص ٠.‏ ولحاشيا ألمحق عرز وجل أن يرجم فيما وصباء» أو يسترد 
ما أعطى . 

وحببورة الزيمات الحفيقي واسرسمي7) في الظاهصر صصيورة وإنصدة وحقائقهاأ 

فأما الفداء وغيره من مقامات الااخمتسصياص . عن صورهًا ممختلفة وحقائفها 
واسحدة ؛ لآنها ليست من جهة الااكساب»ء لكن من جهة الفضل ‏ 

وقول من قال: إن الفاني يرد إلى أوصافه. محال؛ لأن القائل إذا أقرّ يأن الله 
تعالى اختص عبد! واصطنعه لنقسهء ثم قال : إنهيردهء فكأنه قال: يختص ما لا 
مح شير ,ا ويصطنع ما لا" يصطنع ع وهدذ! محال , 

وبجوازه من جهة التربية والحفظ عن الفتنة لا يصلح أيضاً؛ لأن الله تعانى لا 
يحفظ على العيف ما أتأه من جهة | السلبب.ء وله 41 يرده | إلى الأوضصع عن الأرفع ‏ ولو 
از هلا جار أن لا يتحفظ مواضح الغتن من الأنبياء بأل بردهم من رتبة النبوة إلى -5 
الولااية أو ما دونهلا وهذ!ا غير جائز ' 

ولطائف الله تعالى في عصمة أنبيائه وحفظ أوليائه من القتنة أكثر من أن تقع 
4١(‏ الرسمي : أي الظاهري . من الرسم وهو الصورة . 


١ كرا‎ 


تحت الاسصاء والعد. وقدرته أتمّ من أن تحصّر على فعل دوت غيره . 


فإن عورض باألذي أنه أيائه لفَانسَلمَ منها4ك [الأعراف فا: ١5‏ ] لم يعترض ؟ 
لآب الذي انسلخ لم يكن قل شاهدّ 0-2 ولا وحك مقامأ ولا كان مختصاً قط ولا 


اسن 


معبط تع بل كان مستدرّجاً مخدوعاً ممكورا به . 


وإنصا أجري على فساصره من أعلام الممختصين : وهو في الحقيئبة 2 
المردودين » وإئما حلى ظاهره بالوظائف الحسنة» والأوراد الزكية» وهو أعمى القلب 
لجن يسحي اصبيه لسري لم يجد قط طعم الخصوص :+ أينة دأ لذدة ليما . وأا عرشب الله كعد 
من جهة الشهود؛. كما 5-5 1 تعالى عله بقوله : #فكان عن الغاوين *# [الأعرافه: 
, وكما أخبر عن إبليس بقوله : #ووكان مِن الكافرين»2324. 

قال الجنيد: «َإنَ إبُليس لَمْ يتل مُشَاهَدَتَهُ في طاعَيهء وآدَمْ لْمْ يَفْقِدُ مُسَأهَدْتهُ في 

وقال أبو سليمان”؟؟: «والله ما رَجِمْ من رَجِمْ إل مِنَ الطريق » ولو وَصَلُوا إِلَيْهِ ما 
زجعو عع 

والفانى يكون محفوظأ فى وظائف الحقّ كما قال الجنيدء وقيل له: إن أبا 
الحسين النوري قائم في مسجد الشونيزي مئذ أيام 1 يأكل ولا يشرب ولا ينام » 0 
يقول: الله اللهء ويصنَى الصلوات لأوقاتهاء فقال يعض من حضره إنه صاح؛ فقال 
الجنيد : لا. ولكن أرباب المواجيد ميحظوظون بين يدي الله في مواجيدهمء فإن رد 
الفأني إلى الأوصافب لم 58 ألى أوصاف لسك ع ولكن يقام مقام البقاء بأوضاف 
الحى , 

وليس الفاني بالصهق92”© ولا المعتوه. ولا الزائل عنه أوصاف البشرية قيصير 
ملكا أو روحاني ولكنه ممن فني عن شهود حظوظه : كما أخيرنا قبل . 


وا الآية 4 من سورة البقرة» وعىي : طوإد قلنا للملائكة اسبحدوا لأدم فجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان 
من الكافرين# . 

(49 أبنو سليمان الداراني ميل إل حمن بن احم بن صطية ؛ وقد عرلت ترسمته صن 8؟ حاشية ١‏ 

4 الصعقٌ في تعريف القاشائي : هو الثناء في الح بالتجلي للذات (اصطلاسات الصوفية : عى .)١4*‏ 


حال 


والفاني أحد عيئين7!): إما عين لم ينصب إماماً ولا قدوة فيجوز أن يكون فتاؤه 
غيبة عن أوصافه) فيرى بعين العتاهة وزوال العقل ٠‏ لزوال تمييزه في مرافق نفسسه 
منهم كثير . 

مئهم بلال الحبشي », عبد كان للمغيرة بن شعبة في حياة النبي 4 . ذه اعنه 
البي وه . 

#ره 2 7 ا نا 

وأويس القرني في أيام عمر بن الخطاب نبْه عليه عمر وعليٌّ رضي أله عنهما 
وخلق كثير . 

إلى أن كان عليان المجنون2"7): وسعدون2)77) وغيرهما. 

أو يكون إماما يُعَتَدى به ويربط سه غيره ممن يسوسه. فأقيم مقام السياسة 
والتأديب. فهذا ينقل إلى حالة اليقاء فيكون تصرفه بأوصاف الحق لا بأوصاف نفسه. 

والمتصرف بأوصاف إلحق هو ما ذكرناه قبل , 

رسكل الجنيد عن الفراسة فقال: دهي مَُادَفَةٌ الإِصَابَةٍ. فقيل له: هي 
للمتفرس في وقت المصادفة أو على الأوقات؟ قال: «لاء بَلْ على الأؤقات, لأنّهًا 


. العين هنا بمعنى الذات‎ 41١ 

(49 لم أجد تودمة له 

() سعدوت المجنوت من عقلاء المجانين ببغداد؛ قال الشعراني : كأن يجن سنة أشهر ويفيق ستة أشهرء 
وكات إذا هاج صعف السعلح ونادى بالليل بصوت رفيع يا نيام انتبهوا من رقدة الغفلة قبل القطاع المهلة 
فإن الموت يأتيكم بغتة ٠‏ وذكر ابن الجوزي فى صفة الصفرة عن الفح بن شطرف قال : كأن سعدوب 
صاحصب مصية لله » صاع ستين سنة حتى خف دماغه فسماه الناس مجنوناً لتردد قوله في المحبة؛ غاب 
غنا زماناء فبينا آنا قائم على حلقة ذي النوت رأيته عليه جية صوفف وعليها مكتوب: لا تباع ولا تشترى ؛ 
فسمع كلام ذي النون وأنشاً يقول: 
ولا خير في شكرى إلى غير ملتكى 0 ولا بسك مسن سلوى إذا لم يككسن مسيير 
(انظر طبقات الشعراني : 28/1 وصغة الصفيرة: 552/5 


ه نآ 


فأحير أن المواهب تكون دائمة 

ومن يتبع كتب القوم وفهم إشاراتهمء علم أن قولهم ما حكيئاه عنهم. فإن هذه 
المسألة وأمثالها ليست بمنصوصات ولا مقردات. بل يَعسرّق ذلك من قولهم بهم 
رموزهم ودرك إشاراتهم . والله أعلم . 


قال بعض الشيوخ : «المعرقة معان : مَحْرقَة سح وَمُعْرِفَة قط . فَمَعْرِقَةُ 
الحنّ: إثَات وَحْدَانِيّةَ الله تعالى عَلَّى مأ أبْرَزٌ من الصَّفَاتِ . والحَقِيقة : على أنْ لا 
سبيل إليها؛ لاميناع الصمدية وتَحقق الربوبية عَن الإخاطة؛ قال الله تعالى : ولا 


ار 


محيسها به علمسا» [طه: 51 لأنّ الصَّمَدَ هو الذي لا تذرَك حَقائق نغوته 


وقال بعض الكبراء: «المَغرقَةٌ إِحَضَارٌ الْسْرٌ بصنوفٍ الفِكرٍ في مُرَاعَاةٍ مُوَاجِيدٍ 
لكر على حَسَب تَوَالِي أغلام الكشوفي». 
ه: أن يشاهد الس من عظمة الله وتعظيم حقه وإجلال قدره ما تعجز عنه: 


0 
سكل الجنيد عن المعرفة فقال: «هي تَردّدُ السْرٌ بَيْنَ تَعْظِيم الْحَقٌ عَن الإخاطة 
وإجلاله عن الدَرَكع20 . 


وقد سئل عن المعرفة فقال: « أن تَعْلمْ أن ما تصَوْرٌ في قَلَبكَ فالحَق بخلافو» فيا 7 
لها حَيْرَة! لا لَهُ حَظ من أَحَدِء ولا لأحَدٍ مِنهُ حظء وإنما وجود يتردد في العدم . أي 


ربق 
لشهمأ العبارةٌ نه لأنْ المخلوق مسيوق. والمسيوق غير فبحيط بالسابق. 


محتى : وهو وجود يتردد في العدم» : يعني ماحب الحال يقول: هو موجود 
عياناً وشخصاء وكأنه معدوم صفة ونعتاً. 


09 الدرك : اللمحاق . 
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وعن الجنيد أيضاً قال: «المَعْرفَةٌ هى شُهُودُ الستاطر بِعَرَاقِب الْمَصيرء وأنْ لا 
يعَصَرّت العإرث ترف ولا تقُصيره. ‏ ااا 0 

ومعناه: أن لا يشهد حالهء وأن يشهد سابق علم الحق قيه؛ وأن مصيره إلى ما 
سبق له منهء ويكون مصرّفاً في الخدمة والتقصير. 

وقال بعضهم : «المَعْرفَةٌ إذا وَرَدَثُ على السّرّ ضَاق السّرٌ عَنْ حَمْلِهاء كالشمس, 
َمَْمٌ شعَاعُها عَنْ إِذْرَاكِ بِهَائتها وجَوْهَرِمَاء . 


معناه: من شاهد نفسه قائماً بوظائف الحق أُعحِبَء ومن شاهد ما سبق له من 
الخير تحيّر؛ لأنه لا يدري ما علم الحق فيه وبماذا جرى القلم به. ومن عرف أت ما 
سبق له من القسمة لا يتقدم ولا يتأخر تعطل عن الطلب» ومن عرف الله بالقدرة عليه 
متولي أموره تذثل له في أحكامه وأقضيته . 

وقال بعض الكبار: «إذًا عَرَقَهُ السَقٌ إِيَّاهُ أؤقف المغرفة حَيْتٌ لا يشْهَدُ مْسَبّة ولا 
شَوّفاً ولا رَجَاءٌ ولا فقرأً ولا غنى . لأنْهَا دون الغايات والحق وَرَاءَ النهَايَاتِ). 

معنأه + أن أيه بشهيك 5217١‏ الأحوال لأنها أوصافه, وأوصافه أقصر من أن تبلغ م 
يستيحقه الحق من ذلك . 


راعيت شي سال حفاطظط مسي ا لب مسر تع في 


ف 


)1١(‏ هو أبو بكر بن إسماعيل الفرغائي ؛ قال ابن الجوزي في مرئة الصغية )١45/4(‏ عن ميحمل بن 5أود 
قال: ما رأيت في الفقراء أحسن من آبي بكر بن إسماعيل الفرغاني ) وكان ممن يظهر الغنى في الفقر» 
يلب قيمصين أبيضين ورداءٌ وسراويل ونع لطيفة وعمامة. وثي يذه مفتاءح كبير حسنء وليس له بيشاء 
ينطرح في المساجاد ويطري المخمس والسك دائما. 

47 الوبي : اثوبيء الضسار. 
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فأئلتٌ عند السخهسام دري وفي مائي فانت ريحي 
إذا امتطى العَارِفٌ المُعَلَى | سِرّأ إلى مَنظر عسلي 


و 


وغاصضص قى بحر غزار فيض بال سخساطسر الوحي 200 
ته - 1 2 ع اع بر اس : 3 3 2 


يعني مر حيرته دهشة ما بيدو ال من اله من شاهد تعظيم الله وإجلاله أبصرة 
حياً كميت يعني عن رؤية ما منه ولا يجد له متقدماً ولا متآخرا. 


الباب الحادي والستون 
قوَلهُمْ ي لجيه 

أركان التوحيد سبعة: إفراد القدم عن الحصدث؛. وتنزيه القديم عن إدراك 
المحدث له وترك التساوي بين النعوث» وإزالة العلّة عن الربوبية؛ وإجلال الحق 
عن أن تجري قدرة الحدث عليه فتلونه: وتنزيهه عن التمبيز والتامل» وتسرئته عن 
القياس . 

قال محمد بن موسىٍ الواسطي : عُمَلَةٌ التَؤجِيدٍ أنَّ كل ما يَتَسِعٌْ به اللْسَانُ أو يُشِيرُ 
ليه لبان من تعظيم . ؛ أوتخريدء أو تفريدء فَهُوَ مَعْلُولَء والحقيقة ورَاءَ ذَلِكٌ , 

أن كل ذلك من أوصافك وصفاتك محدثة معلولة مثلك. وحقيقة الحق 

و 

وقال بعض الكيراء : والتوجِيدٌ إِفْرَادُك موحد وهو أن د يشْهِدَكُ الْحَقّ إِيَالدُ . 

قال فارس : لايصح التَوْحِيدُ ما بَقِيْتٌ صَلَيكَ عَلقَةَ من امريد » والموَحدٌ 
بالقول لا يشهَدٌ السر منقردا دع والموحدث بالحال غَائت ب يحاله غن الأقوال ع وروي 


2ه ص رار 


المَعقّ حال لا : م َه إلا كل ماله لا ييل إلى توجيده با ل, ول جالرة: 
د يكرة اياف ما للق خا 
41 الوح : العمجل المسرع . قاله في القاموس المحيط. 

1١م‎ 


معناه: تبذل مسهودك في أداء حق الله » ثم تتبرأ من رؤية أداء حقه ويستوفيك 


5 


قال الشبلي : «لا يِتَسَفقٌ العبدُ بالتوجيدٍ حتى يَستَوْجِش من سِرٌهِ وَحْضَةَ لظهور 
الحق عليه . 

وقال بعضهم: «الموحد م حال الله ينه وبين الدَارَيْنَ جميعاً» لَآنّ الحقّ مي 
خريهه . قال جل وعز: 0 أوْلياوْكمْ في اليا الدّنيًا وفي الآخرّة» [فصلت: 9م 
فلا ركم إلى مَعْنى سِوّانا في الدَّنْيا والآخرَة. وغّلامة الْمُوَحْدٍ : أن لا يجري عليه ذكر 
إخطار مالا حَقِيقة فِيقة لَهُ عِنْدَ السَقٌّ؛ فالشواهِدٌ عَنْ سِرٌو مُضْروفة» والأعواض عَن قَلْيه 
مَطرُودة » فلا شاهد يَسْهده: ولا عرض يَعيْدُةء ولا مير يُطَالِْعُةٌ ولا بر يلاحظه. هو 
في حََهِ عن حَقَهِ عمْجُوبٌ. وفي حَظهِ عن حَطَهِ مَدْلُوبٌُ» فلا نُصيبٌ له في نُصيبء وهو 
مَأْسُورٌ في ور النَصِيب» والسحق َوَقرُ ُصيب . من فاته الحَنٌ فَلَيِسّ له شَيْءٌ وَإِنْ مَللتَ 
الكَوْنَءِ ومَنْ وَجَدَ الح فَلَهُ كُل شَيْء ون لَمْ يَمْلِك ذَرَة». 

معناه: هو قائم بحقه محجوب عن رؤية قيامه بحقه. وهو مسلوب عن حتلوظه 
وهصويرى نفسه قائمة بيحظوظهاء ونصيبه من الحق وجود الحق وهو فيه مأسور وليس له 
متقدم ولا متأخر. 

وأنشدونا لبعضهم : 


8 8 7 عام 8 8 الى 8# ساس 10م ا فر 6 
مَوَاجِيدُ حَق ود السْقٌ كلها وإنْ عَجرْتَ عَنْهَا فهو الأكسابسر 


الياب الثاني والستون 


سكل الحسن بن على بن يزدانيار2'؟2: متى يكون العارف بمشهد الحق؟ قال : 


(1) عريث لرحعيتةه عبن 55 حاشية .1١*‏ 


1١24 


«إِذا يَدَا الشَاجِدُ وقْبَِ الشواهدء ودَّهَبٌ الْسَوَاسٌ» وَاضْمْسَل الاخلاض». 

معنى بد! ألشاهد : يعني شاهد الحق » وهو أفعاله بك مما سبق منه إليك من 3 
لذن وإكراعه إباك بمعر فته وتو حيدهة والريمانٍ + تفي رؤية ذلك مدلك روّيه أنعالك 
وبرك وطاعتك» فترى كُثير ما منك مستغرقاً في قليل ما منه وإث كان ما منه ليس 

وقناء الشواهد: سقوط ل ونه الخلق عنك بمعنى الضر والنفع والدذم والمدح . 

وذهاب الحواسش هو معنى قوله : «كُبِي ينطق وبي صر ) ؛ الحديت . 

ومعنى امحل الاتبلاص : أن له يرال مخلصاً وما خلس 0 أغعالك إن 
خلص : ون بخلص أبدا إذ رايت صفتك» فإن أوصافك معلوثة مثلك , 

سكل ذو الئنون عن نهاية العارف فقال: «إذًا كان كما كان حَيْتٌ كان كَبْلٌ أن 
يكون1. 

معتام * أن يشاهد 51 وأفعاله 21 شأهذده وأقعاله : 

قال بعضهم : «أعْرّفٌ الْكُلْق بالله أَسَدُ تَحَيْراً فيه» . 

قيل لذي التون : ما أول درجة يرقاها العارف؟ فقال: «التَكيّرٌ ثم الافيقال ثم 
الاتضال, : لم التيرة . 

الحيرة الآأولى في أفعاله به ولعمه علليم؛ قلا يرى شكره يوازى تعمد وهو يعلم 
أنه مطالب بشكرها؛ وإن شكر كان شكره نعمة يجب عليه شكرهاء ولا يري أفعاله 
أملا أن يقابه بها استحقاراً لها ويراها واجبة عليه لا يجوز له التخلف عنها. 
قال . دبا لدم إن ضايب جَسدت 0 ذل أصَل عقت 

أي جحدت عظم التعمة وكمال الفضل. حيث قابلت ذلك بفعلي شكراً له مع 
حقارته , 


185 


الحَمَدُ لله عَلَى ألمي كضفْتع يَسْكْنُ في اليم 
إن هي فاهت0) ملأت قمّها أؤشكتت ماتت من السفسم 

والحيرة الأخيرة : أن يتسخير في متاهات التوحتيد . فيضط “ممه ويعفنسى؟'©2 عقله 
في عظم قدرة الله تعالى وهيبته ونجلاله. 

وقد قيل : دون التوسيد متاهات تضل فيها الأفكار, 

سأل أبو السوداء بعضى الكبار فقال: هل للعارف وقت؟ قال: لا. فقال: لِم؟ 
قال: لأن الوقت فرجة تنفس عن الكربةء والمعرفة أمواج تغط وترقع وتحطء فالعارف 
وقته أسود مظلم , 

ثم قال : 
شَُرْط المَعَارِقٍ مَْرٌ الكل مك إذا ذا المرييدُ يلظ غير مطلِم 

قال فارس : «الْعَارفٌ مَنّ كان عِلْمَهُ خَالَة وكَانَ مركائة عَلَبَةٌ عليه . 

سكل الجنيد عن العارف ققال : «َلَوَنْ الْمّاءِ لَوْنَ الاتاء . 


يعني أنه يكون في كل حال بما هو أُوُلى فيشتلف أحواله. ولذلك قيل : هو أبن 


سثل ذو النون عن العارف فقال: دكان ها هنا فُذهَبْ». 
يعني أنك لا تراه في وقتين بحالة واحدة. لأن مصرفه غيره. 
وأنشدونا لابن عطاء : 
َو نطقت في أَلدْن الثهر حبرت | باأني في لوب الصُبَائَة قل 


شاه و ير 


ومسا إِنْ لها عِلْمُ بقذري وموْضهِي )- وما ذلك مَومُومٌ لأثي اقل 


١‏ نفأعت: فتمحت ثمها. 
”ع الفنوس : الانقياض والاستخقاء » ومنه قونه تعالى ٠‏ #من شرٌ الوسواس المفتاس 4 : ومنه الخلس : مأو 
الظباءء والحئس : الظلباء نفسها. إلسان العرب مادة نس). 


دل 


شرج شت اس 


وقال سهل بن عبد الله : دول مُقَام في المَعْرفَة أن يُعطَى العبدُ يَقِنأ في سره 
نكن به جَوَارِحَهُ وتوكلاً في جَوَارحه يسم به في دناه وبحَيّاةٌ في قَلْبهِ يَغُورٌ بها في 
عقباة» . 

قلنا: العارف هو الذي ذل مجهوده فيما لله وتحقق معرفته بما من الله» وصح 
رجوعه من الأشياء إلى الله . 


[المائدة : 5ثم]. 
أن يكوث ما عرفوا من الله من بره وإحسانه بقصّده إليهم وإقبائه عليهم 

واختصاصه إياهم من بين دويهم . 

0 وذ الله أمرتي أن قرأ لاف». 
فقال * يا رسول الله أَوَ ذُكِرتٌ هناك؟ قال: م ؟. فبكى أب 207 

لم ير حال يقابله بها ولا شكرا 0 باتوك )4 ولا ذكرا كما ستحقه. فانقطع , 

وقال النبي 6 لحارثة : وَعَرَفْتَ َائْوَغو9 . نسبه إلى المعرفة وألزمه إياها ولم 

سكل ذو النون عن العارف فقال : ومو رجل مَعَهُم 00 نهم 4 . 


زع الحديث رواه البخاري في تفسير سورة 248 وني مناقب الأنصار باب 215 وروآه مسلم في فضائل 
الصحابة حديث ١**‏ و 2.157 رني صلاة المسافرين وقصرها حديث 542 585 , والترمذي في 
المناقب باب *7ء والامام أحمد في المسند لس ”7 صن كي لال فضا 145 17 “لاك 
را 

(*) غي حملية الأوثياء (ج ١‏ ص 1437) أند يو قال ذلك لمعاذ بن جيل . وروى الحديث عن أنس ين مالك أن 
معاذ بن جيل رضى ألله عنه دحل على رسول الله يتل فقال ؛ كفب أصبحت يأ معاذ؟ قاف أصيصت مؤماً 
بالك تعالى. قان: دإث لكل قول مصداقاً ولكل نح -حقيقة فما مصداق ما تقول”5,ء قال : يا نبي اثله ما 
أصبحت صباحاً قط إلا ظئلت أني لا أمسي + وما أمسيت مساء قط إلا ظنتت أتي لا أصيح » ولا خطوت 
عبطوة إلا طئنت إلى لا آتبعها أخرى؟ وكأنى انظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها معها نيّها وأوثانها 
التي كانت تعبد من دون الل وكاني أنظر إلى عشوية أهل النار وثواب أعل الجنة . قال : وعرقت فالزم: . 


١ 'ياج‎ 


و # رهام . م لمعل رج يي ا هك كلاس 

قال سهل: «أَمْلُ المَغْرَِةِ بالل كأسْحَابٍ الاعْرَافٍء يُعْرِفُونَ كلا سِيماهم. 
#س لسراو الم اك # ص : عاك ل تجار عل ىه مره 
أقامهم مقاما اشرف بهم على الدارين ؛ وعرفهم الملحمن؟. 

أنشدونا لبعضهم : 

0 يم - - ا 5 025 
يا لهف تفي على قوم مضوا فقضوا لم اقض منهم وإن طاولتهم وطري 
م وممرني لف م مه 8 خش 5 

هم المسائيت في كبسر الْمِلُوكِ إذا أبصرتهم قلت اضميار بلا صصور 


قوْلَّهُمْ في المُرِيدٍ وَالْمُرَادٍ 


المريد مراد في الحقيقة ) والمراد مريد؛ لآن المريد لله تعالى لا يريد إلا بإرادة 
من الله عز وجل تقدمت له. قال الله تعالى : «يبهم ويبونة» [المائدة: 4 5] وقال : 

رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصوا عَنْهُ4 [المائدة: 919ع وقال: ثم تاب عَلَيْهم ليتوبوا 
[التوية: /11ا]. 

فكانت ! إرادته لهم سببٌ إرادتهم له إذ علة كلل شيء صنعهء ولا علة لصنعه 
ومن أراده السق فمحال أن لا يريده العيدى فجعل المريد مراداً والمراد مريدا؛ غير أن 
المريد هو الذي سيق اجتهادٌه كشوفه, والمراد هو الذي سبق كشوقه اجتهاذه. 

فالمريد هو الذي قال الله تعالى عنه: والَّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَتَهَدِيئهُمْ يناي 
[العتكبوت: 59]. وهو الذي يريده الله تعالىء فيقبل بقلبهء ويحدث فيه لطفا يثير 
منه الااجتهاد فيه والإقبال عليه والإرادة له» ثم يكاشفه الأحوال . 

كما قال حمارثة : عَرَفْتَ نفسي عَنٍ | الدنيّاء أَظْمَاُتٌ نهاري , وَأسْهَرتٌ ليُلي» ثم 
قال: «وكاني أنْظرٌ إلى عَرْش دبي بَاررأ». 

فأخبر أن كشوف أحوال الغيب له كان عقيب عروقه عن الدنيا. 

والمراد: هو الذى يجذبه الحق إجذبة القدرةء ويكاشفه بالأحوال» فيثيسر قوة 
الشهود منه اجتهاداً فيه وإقبالاً عليه وتتحملك لأثقاله . 

كسحرة فرعون : لما كوشفوا بالحال في في ألوقت» سهل عليهم تحمل ها توعدهم 


١ خرت‎ 


به فرعون فقالوا: إلْنْ نَؤْبْرَكَ على ما جَاءَنَا مِنْ البَينَاتِ وَالّذِي فَطَرَنَا فاقض ما ألْبَ 
قاض # [طه: 97 

وكما قعل يعمر بن الخطاب رضي ألله عنه أقبل يريد قتل رسول الله قاصْرَةُ 
لشفي 
وذ بهذا 10 - ونودي في العالعة من قريوس ذا ؟ سرجه فقال: وَالله ل" 

عصيت الله بعد يومي هذا مأ عصمني ربي . 

هذه جذبة القدرة : كوشفوا بالأحوال » فأسقطو! عن النقوس والأموال . 

أنشدني الفقيه أبو عيد الله البرقي لنفسه: 
مريسدٌ صَفامِشهُ بِرٌ الفُوا د فهامٌ بِهٍ السّرٌ في كل واد 
ففي أي ولا سَعَى لم جذ لَه مَلْجَاَغَيِرٌ مَؤوْلَى المِبَل 
فسا بالوفاء د سالعنا وسور الضصفاعء سراح مواد 
راد ونا كان خحتى أريسد فسطويسى أسه ث مريدٍ مرا 


ال 


الباب الرابع والستون 
قَولهم فى اله لمجاهدات والمعامّلات 
قال بعض الكبراء : «التعَيدُ نيان ما وَظف الْلهُ عَلَى شَيْط الواجب» . 
وشرط الواجب: الاتيان به على غير مطالبة عوض وإن شهنته فضل. بل 


والعوض : ما لله عليك في العمل في قوله: 8إِنْ الله اصْتَرَى مِنّ المُؤْمنِينَ 


سه َموَالَهُم» [التوية : 1515 قال ' ليعبدوه الوق لا بالطمع. 


. القرئوس : نو السرج. وَالقرَيُوس لغة فيه. (انظر اللسان: مادة قربس»‎ )١( 


١8 


قيل لأبي بكر الواسطي : بأي شاهد ينبغي أن يكون العيد في حركات ما 
يسعى ؟ 


قال : بشاهد الفناء عن حركاته التى هى كائنة بغيره . 


قال أبو عيد الله النباجي : «اسْتِسْلاء الطاعة ثّمَرَةَ الوَحَْسَةٍ خْشْةٍ عَنٍ الحَقُ جل وَعرٌ إذ 


لا يُوَاصِل الحَقّ بها ولا يُفَاصِل » ولا يَعتَمِدُ عَلَيَهَا اعيِمادَ معول» ولا يتركها تَرْك مُعَاندٍِ 
بل يقيم وَظَائفت الحق رقا ومبودية: ويَكُونُ الاعْيِمَادُ عَلى ما في الأزّل ». 
تريك باستسحا”ء العطلاعة رؤيتها ل تفسلك »ع دوت مشأاهلةج فيل مله عليك فى 
التوفيق في قول الله تعالى : ولذ كر الله 4 [العدكبوت: 56] قال: أكبر من أن 
يلف افهامكم. وتحويه عقولكم ) ويجري على الستتكم . 

2 حقيقة الذكر هيو تسسياتب ما سواه ليه لقوله سر وجل : وأ ذكر ربك ذا 
نييت20 [الكهفب : ]كه وف قوله تعالى : #كلوا واشر يوا هزيقاً يمسأ لفحم ش 
الأيام الخالية» [الحاقة : 4؟ع أي الخالية عن ذكر اللهء لتعلموا أنكم بفضله ئلتم لا 
بأعمالكم . 

قال ل أبو بكر القحطبي : «نفُوسٌ المُوْحْدِينَ نُفُوس سَيِمَث مِنْ جميع, ما ظهُرَ من 
نَعُويَهًا وَصفائهاء وَاسَْتَفيحَت 0 بأد بدا منهاء وَانْقَطْعَت عن الشواهد والعواشد 
والفوائدي وعَجَزت عَنّْ إِظَلهارِ الذعوى بين يَذَيْهِ لما ممعت قُولَهُ عر وجل د ولا يُشْرك 
بِعِبَادة ره دا الكهقب : .]١5 ٠‏ 

الشواهدٌ الْخَلقٌء والعوائدٌ الأعواضس , والفوائدٌ الأعراض . 

قال أبى بكر الواسطي : + #معنى اتير في الصّلاةٍ كنك : َقُونُ جَلْلْتَ عن أن 
َوَاصِل بهاء أو تفاصِل بتركهّاء ؛ إِذ الفُضَل والوؤضل ليس بحركاتٍ بل هر بما سَبْنَ في 
الأرّل؟. 


> م أداك 


20 المحنمكد : أيه يونين مك 8 صَلاتك إقامتها دون الفرسح والسسرور 
بالاتضال., بِمَنٌ لا وسِيلَة إِلَيْهِ إلا بهه. 


. اللاستشهاد بهذه الآية الكريمة لا يتفق مع ما يرمي إليه المصنف‎ )١ 


١1 


قال ابن عطاء : دلا يكونن همك في صَلاتِكَ إقامتها دون الهيبة والإجلال لمن 
رآك قيها» . 

وقال غيره: «َمُعْنى الصَّلاة التجرِيدُ عَنَ العلائت والتقْريدُ بالحقائق». 

والعلائق, : ما سوى الله والسحقائق : ما لله ومن الله . 

وقال أخمر : «الصلاة وصل» . 

قال: سمعت فارسا يقول: مَعْتَى الصوم الغيية عَنْ رَوؤْيَة الخلق بِرَؤيَة الحقّ عَرَّ 
١ 0 0 5‏ 9 8 : 0 قر 5 ؟, 3 5 ممه كل 5 8 وي أن 
و عر يم : ١1؟].‏ 

قال : لغييتىي عنهم برؤية الى . فلا أستجيز في صومي أن يشغلني عنه شاغل 

يدل على قول النبي 486: «الصّوْمْ جئة:. أي حجاب عما دون الله في قوله 
تعالى : الْصُوْمُْ لي وأنًا أخرزي يد" . 

قال بعض الكبار: أي أتا الجزاء به. 

وقال أبو الحسن بن أبي 2 أي مع رفني شي المجزاء له به؛ كال: وسحسيه ذُلل 
جزاء فما يبلغها شيء ولا يدانيها . 

سو عت أيا امسن الم مني الهمداني يقول: معني , قوله : «الصوم لي + في 
ينقطمع الأطماع ريت 0 طمم العدو أن يتيده ؛ أذ ما لله فلك يطمع فيه العدو. وطمع 
النفس أن تعجب بهء فإنها إتما تعجب بما لها. وطمع الخصوم في الآخرة فإنهم 
يأخذون ما للسد دون ما لله , هذ! معنى ما فهمت من قوله. 

5 00 5 لد ماو م ا م 0 

قال بعضهم : سيبك الملا النظر إلى التفوسش ء إلا عتماد على الأفعال ؛ء كن 
وكل إِلَيْها فهو حَرّلكُ الْشْقاء وى ذَرَكِ الشْمَاءِ شَمَابَةٌ الأعُذَاءه. 


. الاستشهاد بهذه الآبة الكريمة فيه بعفى التكلف‎ )١( 
. (؟) حعديث قدسي طويل في الصحيحين وفي مسند أحمد وغيرها بأسائيد وروايات مختلفة‎ 


١5 


أنشدونا للنوري : 
لسو كاد الوم 7 بلغ المسدى 


ون زجسائي عَرْدهٌ مك بالرّضا 


وأتشدونا لغيره : 
-, 3 2 ام عر م 
2 5-5 ور 8 5-5 راي الى 
3 . 51 + 
فكيقي أي سه سو كد سات يحملني 


3 


فَيَيُعُدُ عَنى ما أَقولٌ أكسادٌ 
وَعَجْسرِيَ عَنْ طول, الجهسادٍ جهساد 
وإل فُحَظَ في المَعَادٍ بعَاهُ 


عَنْ فتنة الوَفتِ بل عَنْ حَجْبَة الأثر 


نس :' ور 
مسا يمسمتعيك ذزوق 


يقول : إن طالعت في أفعالي ومجاهداتي ثوابك عليها. وهو الذي يطلبه أرياب 
المجاهدات وأصحاب المعاملات» فكيفب أطالع شهود ما يحملني عن وف العاقبة 
من تغيير الأحوال والأوقات وعن النظر إلى حركاتي ومجاهداتيى وهي التي تحجبني 


البياب الخامس والستون 
حَالَهُمُ في الكلام على الناس 7 
قيل للنوري : متى يستحق الإنسان الكلام على النامن؟ 
قال : وإذا فهمَ عَنِ الله جل جَلالَهُ صَلْمَ أن يِقَهُمْ عباد اش وإِذا لم يَعَهِم عن الله 


يك © 


كان يلاو عَامَا في بلاده وعلى عبادي» 
قال السري السقطي : #إني َذكر َه 


مَجي 2 الئاس إلى ؛ فأقول اللّهُعْ هب لْهُم من 


الهلم ما لهم غني. في لا أب مَجتهُم لي». 
قال سهل بن عيد الله : «أنا مد ثَلابِينَ سَنَةٌ كلم الله والئاس يتوهمون أني 


ع 


مهس : 


قال الجنيد للشبلي : لحن حَبَرْنا هذا العلم تخبيراء ثم خبأناه فر 


م 557 


في السراذيب : 


, يعني بالكلام على الناس تدريس العلم نهم ودعوتهم إلى الله تعالى‎ )١( 


فقال: أنا أقول. وأنا أسمعء فهل في الدارين غيري؟20, 

وقال بعس الكيار لحني وهو يتكلم علي النأاس : يا أبا القاسم 1 انل له 
يرضى عن العالم بالعلم حتى يجده في العلم » فإن كنت في العلم فالزم مكانك وإلا 
فانزل. 
النبى لك أنه قال : لي جر لأا يوذ الم أ ما حوجك إليكم . 

وقال ١‏ ألحنيدت: «9مأ 3 تت على الناس حتنى شاد إلي وعلي نَلاشونَ من 
البْدَلاءِ20: إنك تصلخ أن تَدْعُوٌ إلى الله عر وجل1. 

وقيل لبعض الكبار: لم لا تتكلم؟ 

نقال: هذا علم قد أدبر وتولّى والمقبل على المدبر أَدْيْرٌ من المدبر. 

فقال: لا أعلم للمعصية نية غير الترلك . 

واستاذن أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الرازي» أبا حفص الحداد؛. وكاث 
تلميذة ؛ شي الكلام على إلنأس ع فقال له أبو خشص : وما يدعوك إليه؟ 

ققال أبو عثمات : الشفقة عليهمء والنصيحة لهم . 

فقال : وما بلغ من شفقتك عليهى؟ 
من قلبي الرضا به . 


() هذا والذي قبله يتدرج في دائرة الشضح . 
ا : الدلاء عم سبعة رجال يسافر أحدهم عن مرضع ويئرك فيه «سيد! على صورته ببحيك لا 
ف إحد أنه فقد؛ وذلك معنى البدل لا غير وهم على قلب إبراهيم عليه السلام. (انظر 
إمطلامات الصوفية عل ذا 
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فأذن له شك أبو حفص مجلسه ؛ قلماأ فضى, أبو عَتمانُ كمه قم سائل , 
فسبق أبو عكثمانء فأعطاء ثوب كان عليه . 

فقال أبو حفص : يا كذاب» إياك أن تتكلم على التاس وفيك هذا الشيء! 

فقال أبو عثيات : وما ذاك يا أسعاذ؟ 

قال: أما كان فيك من النصيحة لهم والشفقة عليهم أن تؤشرهم على نفسك 
بشواب السبقء ثم تتذوهم؟ 

سمعت فارساً يقول, سمعت أيا عمرو الأنماطي يقول : كنا عند الحنيت . إذ مر 
به النوري. فسلمء ققال له الجنيد وعليك السلام يا أمير القلوباء تكله! 

فقال التوري: يا أبا القاسم غششتهم فأجلسوك على المنابر ونصحتهم فرموني 
في المزابل. 

فقنال الجنيد: ما رأيت قلبي أحزن منه في ذلك الوقت. 

ثم خرج علينا في الجمعة الأخخرى فقال : إذا رأيه يتم الصوفي يتكلم على الئاس 

وقال ابن عطاء في قوله تعالى : «وقل لَهُمْ في أنفيهم قولا بليغاً4 [النساء : 
15 ]ء قَال: على مقدار فهومهم ومبلغ عقولهم . 

وقال غيرء في قوله تعالى : ولو تقول عَلَيا بض الأقاويل لأخذنا من باليَمين # 
[ المحاقة : م 0 ]ء أي لو نطق بالمو جيك على أهل الرسوم”'؟. بدل عابية قوله : 
إبَلّمْ ما أنْزلَ إليك مِنْ رَبَكُ» [المائدة 11 ] ولم يقل بلغ ما تعرفنا به إليك , 

رأى الحسين المغازلي رويم بن محمد وهو يتكلم على الثامى في الفقرء فوقف 
علية وقال : 
وما تَصَلَمُ بالشئفٍ إذا لَْم | لك | قتالا 


4١9‏ هذا التفسير متكلف لا علاقة له بالسياف. 


١1غ‎ 


ألا افتغت بما حك ان هذا القَيْف خلشالا 
عبر بعبارثه عن حال ليس هو فيها. 
قال يعض الكبار: من تكلم عن غير معناه فقد تحمر في دعواء» قال الله تعالى : 
«كمثل الجمار يمل أسفاراً» [الجمعة: 5], 
الياب السادس والستون 
في توفي القوم ومجَاهَدَاتِهم 
ورث حارث المحاسبي من أبيه أكثر من ثلاثين ألف دينار, فلم يأخحذ منه شيئاً: 
وقال : إنه كان يرى الشدر. 
قال ابو عثمان : كنا في دار أبي بكر بن أبي حنيفة مع أبي حفصء فجرى ذكر 
صديق غائب عناء فقال أبو حفص : لو كان عندنا كاغدٌ : 207 كتبنا إليه. فقلت: هأ هنا 


كاغد . وكان أبو بكر قد خرج إلى السوق. فقال أبو حفص : لعل أبا بكر قد مات ولم 
نعلم وصار الكاغد للورته . فترك الكتاب . 


وقال أبو عثمان : كنت عند أبى دقوي وبين يديه زئيساء فأخذت زنيبة 
ووضعتها في فميء فلحذ بحلقي وقال: ياخائن» تأكل زستي؟ فقلت: لثقتي 
بزهادتك في الدنيا وعلمى بإيثارك أحدات الزبيبق فقال : يا جاهل تثق بقلب لا يملكه 
صأحية؟ ! 

سمعت كثيراً من مشايخنا يقولون: كان الشيوخ يهجرون الفقير لثلاث : 

إذا حج عن غيره بمال؛ وإذا أتى شرّاسانء وإذا دخل اليمن. 

فقالوا: من أتى خراسان لم يآته إلا للرفق وليس يها مباح » فيطيب مطعمه. 

وأما اليمن : خفيه طرق إلى الفسق كثيرة . 


4 الكاغد ( بش المين وبكسرهام: ألقر طاسن + معرني . 
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قعد ووضع جبينه على ركبته فيخفو غقوة . فقيل له - ارفق بنفسك! فقال: والله ما رفق 
الرفيق بي رققا فرحت بهء أما سمعت سيد المرسلين يقول: «أَشَد الئاس بْلاءٌ الأنبيَاءً 
ثم الأمفل فالأمُقل00)؟ 
قالوا: إن أبا عمرو الزجاجي أقام بمكة سنين كثيرة لم يسحددث في الحرم. كان 
يخرج من الحرم للحدث» ثم يعود إليه وهو على الطهارة. 
قال: سمعت فارساً يقول: كان أبو عبد الله المعروف بشكثل لا يكلم الناس» 
وكان يأوي إلى الخرابات في سواد الكوقة. وكان لا يأكل إلا المباح والقمامات» 
فلفيته يوماً فنتعلقت بهء وقلت : سألتك بالله آلا أعبرتني ما الذي منعك عن الكلام . 
فقال: يا هذاء الكون توهم في الحقيقة ولا تصح العبارة عما لا حقيقة له 
والحق تقصر عنه الأقوال دونه فما وجه الكلام؟ وتركتي ومر. 
قال : وسمعته يقول: سمعت الحسين المغازلي يقول: رأبث عبد الله القشاع 
ليلة قائما على شط دحلةء وهو يقول: يا سيدي أنا عطشانء يا سيدق أنا غطشات ؛ 
حتى أصبح فلما أصبح قال : يا ويلتى , . تبيح لي شيكاً وتخول بيني وبينه» وتحظر علي 
شيئا وتخْلّي بيني وبيئه» قأيش. أصنع؟ ورجع ولم يشرب مله . 
وسمعته يقول: سمعت بعض الققراء قال: كنت ستة الهَبير”؟ مع الناس 
فانفلتٌ ثم رجعتٌ, فكنت أطوف بين اللجرحى ع قفال: فرايت ن أبا محمد الجويرى : 
وكان قد نيف على الماثة» فقلت ؛ يأ شبخ » ألا تدعو فيكشف ما ترى؟ 
قال: فد قعلت» قال: إني أفعل ما أشاء. فأعدت عليه فقال: يا أخبي ليس 
هذ! وقت الدعاء؛ هذ! وقت الرضا والتسليم . 


(؟)؛روام الترمدي في الزهد بابب ”اتن رابن ماجة في الغتن باب 517و والدارمي في الرقاق بأئي 410 والزعام 
أحمد في المستد (1/ 919/9 4لالء *هكب شهاع. 

(5) الهبير: رمل زرود في طريق مكة كان عنذه وقعة ابن أبي سعيد الجنابي القرمطي بالحاج يوم الأسحد لاثنتي 
عكسرة ليلة بقيت من المرم نحن امير قتلهم ومباهى واد أسوالهم , بيجم اليلدات : اج 
حصن *12). 


يل 


فقلت : ألك حاسة؟ 

فقال: أنا عطشان ‏ 

فجكته بماع فأنخذه وأراد أن يتسرب» فنظر إلى ثقال: هؤلاء عطاش وأنا 
أشرب! هذا شرم فرده على ومات من ساعته . 
العشاء الآخرة. ومكثت عشرين سنة لا أعقد مع الله عقدا ممخافة أن يكذبتي على 
لسانى . ومكنت عشرين سنة لا يسمع لساني إلا من قلبي » ثم حالت الحالء فمكثت 
عشرين سنة لأ يسمع قلبى إلا من لساني . 

معنى قوله: ولا يسمع لساني إلا من قلبي؛: أي لا أقول إلا من سحقيقة ما أنا 
تابي ن وقوله : ولا يسمع قلبي إلا من لساني»ء أي حفظ علي لساني , لما قال ؟؟:* 
قبي يُسْمَعْ وبي يُبصر وبي ينطق». 

قال : وسصسمعت بعض مشأيخنا يقول : سمعت محمد بن سعدأك يقول : ---53 
أبا المغيث عشرين سنة. فما رأيته أسف على شيء فاته أو طلب شيئا فقده. 

وقبل : إِنْ أبا السوداء وقف ستين وقفة . 

وجعفر بن محمد الخلدذى وقفف لخمسين وقمة . 

وكان بعض المشايخ ‏ وأكثر ظنّي أنه أبو مزة الخراساني ”2 حج عشر حجيج 

عن النبى وةء وحح عن العشرة من أصحاب النبي 4 عشر حجج . ثم حججم عن 
نفسه حجةء يتوسل بتلك الحجج إلى الله في قبول -حجعه . 


. سبحائه وثعالي في السحديث القسي وقد عو‎ ١5 

8١‏ كال الشعراني : يقال إن أصله من نيسابور من محلة ملقاداذ. صحب مشاييخ بقدادء وهو من أقراتب 
الجنيد ه وسافر مع أبي قراب النخشبي وأبي سعيا. الخراز , وكان من أفتى المشايخ «أدييهم وأورعهم. 
عالت سل 8 *'؟. 
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الباب السابع والستون 
في لَطَائف الله للقوم وتنبيهه إِياهُمْ بالهَاتتف 


قال أبو سعيد الخزاز: «بَئنا أنا عَشِيّةَ عرَفة » قطعني قُرْبٌ الله عز وجل عَنْ سوال 
الله. ثم نازعتني َقبي بِأنْ أسْألَ الله تعالى , فَسَمِعْتٌ هَاتفَاً يقول: أبعْد وود الله 
تَسْأَلُ الله غَيْرَ أبثدد؟)! 

قال أبو حمزة الخراساني : حججت سْنْةَ مِنّ السنين» فكنت أمشي . فوقعصت في 
بكر فتازمتني نفسي بأن أستحيث. فقلت : لا والل لا أستكيث! فما اسَيتْمَمُتٌ هذا 
هذا البئر من الطريق. فأتوا بقصب وبارية» وهممت أن أصيح . ثم قلت: يأ من هو 
أقرب إلى منهما!] وسكت حتى طمُوا ومضواء فإذا أنا بشيء قد تدلى برجليه في البثر 
وعويقول: تعلق بي ! فتعلقت بهي فإذ] هو سبع . وإذا هائف يهتفا بي ويقولف لي : ب 
أبا حمزة. هذا حسنء؛ نجيناك من التلف في اليثر بالسبع ! 

قال: سمعت بعض أصحاينا يقول: قال أبو الوليد السقاء: قدَّم إلىّ أصحابنا 
يوم لبناء فقلت: هذا يضرّني. فلما كأن يوم من الأيام دعوت الله تعالى » فقلت: 
اللهم أغفر لي . فإنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عين! فسمعت هاتفا يهتف بي 
ويقول: ولا ليلة اللبن؟ . 

قال أبو سعيد السخزاز: كنت في البادية. فالتي جوع شديدء فطالبتني نفسي بأن 
أسأل الله طعاماء فقلت: ليس هذا من فعل المتوكّلين ء فطالبتنى نفسى بأن أسأل الله 


ار م ل 


5 2 8 3 7 7 د 2 8 8 5-8 8 


. 4 فال تعالى : #قل الله ثم ذرهم فى خوضهم بلعبوت‎ )١( 
أي ندفن.‎ )0( 


١ 


ويسألنا القوى عجرا وضئفاً | كأنا لا نَرَّكهُ ولا يَرَانَا 

ويشيد لصحة حال أشائقبء مأ حدثنا محمد بن محمد بن تحمود قال ؟ جاة؟ نهر بن 
زرياء حا ععمار بن الحسن ؛ : سمأ م.لمة ؛ بن الفضل ء حا محمد بن إسححاق + عن يحي 
ابن عباد بن عبد الله بن الزبير. عن أبيه عن عائشة ة قالت: «لما أرادوا غسل النبي قل 
ااختلفوا! كاي فقالوا : والله مأ ددري أنمجرد رسول أنه من ثيابه كمأ تجرد موتانا. أو 
نغسله وعليه ثيابه؟ قالت : فلما اختلفواء ألقى الله عليهم السَنة'2. حتى ما بقي منهم 
أحد إلا وذقله في صدره. ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن 
اغَسلُوا النبي وعليةه تبابهع7'؟ , 


الباب الثامن والستون 
تنبيهُةُ إياهُم بِالْفِرَاسَات 
قال العباس , بن المهتدي42©0. كنت في البأدية فرايت رجا يمشي سس يلدي 
حافي القدم حاسر الرأس» ليس معه ركنوة؛ فقلت في تفسي : كيف يصلي هذا 


1 


عمرثر 2 


الرجل؟ 5 لهذأ طهارة وأا راان ! قال - فالتفت إلي قال * بعلم مأ في انفسكم 
فاخذروة4 [البقرة: 9*0]ء قال: فسقطتٌ مغشياً علىّء قال: فلما أفقت استخفرت 


الله من تلك الرؤية التي نظرت بها إليه. فبينا نا أنا أمشي فى بعض الطريق . فَإْدَأ هو بين 
يدض ؛ فلما رأيته هِبتهُ وتوقفت» فالتفت إلى شم قرأ : وهو الْدِي يقبل التؤية عَنّ عباده 
ويَعْفو عن السَيّنَات» [الشورى : 5 قال: ثم غاب فما رأيته بعد ذلك. أو كما 
قال . 


امب يز با 5 العجسير". الفارسي سوه : قال لبي أبو 0 المزين 1*0 : دشحت 
البادية وحدي على التيجر يف . فلما بلغت العمى. فقعدت على شقير اليركة. قحل تتنى 


(6) رعرٌ عن -حدثنا. 

53) المنة: التعاسس , 

(*4 رواه أبوداود في سئنه باب ستر المييت عند غسله سنده إلى عائشة . 

(4) قال أبن الجوزي فى صفة الصفوة (؟1/5١7):‏ عباس بن المهتدي من بغداد. كنيته أبو العضل . يرجم 
إلى فتوة ظاعرة وفراسة حمادة وحب للعقراء وميل إليهم . دخل مصر وصحب فيها أب سعيد الخراز , 

(5ع أبو الحسن علي بن محمد المرين ‏ أصله من يغداد ولكنه أقام بمكة, صيحب الحيد وبهل بن عبد اله ء 
وأقام بمكة مجاورا حتى ثودي بها سلة 7848. إصغة الصفرة: 5/ه0) 


1535 


نفسي بقطعها البادية على التجريد ودخلها شيء من العجب» فإذا أنا بالكتاني - أو 
غيره ؛ الشك منى . من وراء البركة. قناداني : يا حجامء إلى كم تحدثاك نفسك 
بالأباطيل ؟ , 
وقال ذو النون : رأيت َتَى عليه أطمار رثة تقذرتة نفسي وشهد له قلبي بالولااية » 
فبقيت بين نفسي وقلبي أتفكرء فاطلع الفتى على سرّي » فنظر إليّ فقال: يا ذا النون؛ 
لا تبصسرني لكي ترى لقي وإنما الدّر داخل الصدف! ثم ولى وهو يقول: 
وا# ارام 2 ٍِ ام 7 مجم ير 8 اع ام 5 سام 
- ا الرمفان ة 3 : لحد رَاإسَا 
تهت على اهل ذا الزمان قبا إرفع متهم السواجاج اذ 
ذاك لأسى فشسى انحو فظن أعرف تنفسى وأاعرف الناسا 
فصوت حرا نكا ملكا مترعاً بالقضوع لباشا 
ويشهد لصحة الفراسة مإ حدثنا أحمد بن على قال: حا ثواب بن يزيد 
الموصلي ؛ حا إبر اشيم دن الهيثم البلدي . حا أبو صالح كاتبي اإلليثء حا معاوية 9 
صالح عن راشف بن سعيدء عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله 35 : «انقّو 


ا ان رام 


فُرَاسَة سه الْمؤْمِن فإنه يُنظر بتور ج252 , 
الباب التاسع والستون 
د و ال اس اسم 
تنبيهه إياهم بالخوَاطر 
قال أبو بكر بن مجاهد المقرىء : قدم أبو عمرو بن العلاء يوم ليصلي بالناس 
وما كان يؤم فيقدم اضطراراء فلما تقدم قال للناس ؛ استوو!! فغشى عليه فلم يفق إل 
دإِلْعْدع فقيل له في كال فشال - وقت ما قلت لكم استوفاء 0 
أستوو!؟ 
قال الجنيد: «مَرِضتٌ مَرْصَةٌ فُسَأْنْتٌ الله أنْ يُعَافِيئيء فقال لي في سِرّي ؛ لا 
تذُخل بيني وبين نفساك». 


(1)رماه من ححديث أبى سعيد الخدري الترمذي في الجامم الصحيح. كتاب تفسير القرآن؛ باب 4.١١‏ 
حديت رقم 110 . 


١ 


بعس الكبراء يقول : 5-7 عدو غَفْوة تناد : أتنام عي إن نمت عَني لبيك 
بالسياط». 


الباب السبعون 
تنبيهة إِيَاهُمْ في الرٌؤيًا وَلَطَائِفُها 


قال: سمعت أيا بكر محمد بن غالب يقول: سمعت محمد بن خحفيف يقول : 
سمعت أبا بكر محمد بن علي الكتاني يقول: رأيت رسول الله في عادثي . فكانت 
العادة قد جرت له أنه كان يرى التبى 286 كل ليلة اثنين وخميسء فيسأله مسائل . 
فيسجربه عنها ‏ قال : فرأيته قد أقبل علي : ومعه أربعة تفر» فقال لي : يا أبا بكرء أتعرف 
من هذا؟ قلت : نعمه هو أبو بكر . ثم قال لي : أتعرف هذ!؟ خلت: نعمء سو عمر. 
ثم قال: أتعرف هذا؟ قلت: نعمء هو عثمان. ثم قال لي: اتسرف هذا السرابع؟ 
فتوقفت ولم أجبء, تأعاد على ثانيأء فتوقفت» فأعاد علي ثالثأء فتوقفت» وكآن في 
قلبي منه غيرةء قال: فجمعم كفه وأشار يها إلى ء ثم بسطها وضرب بها صدريء وقال 
لي : يا أبا بكرء قل : هذا علي بن أبي طالب. فقلت: يا رسول الله » هذا على بن أبي 
طائب . قال: فآختى عليه السلام بيني وبين على رضي الله عنه. قال: ثم أخذ علي 
رضي الله عنه بيديء وقال لي : يا أبا بكرء قم حتى تخرج إلى الصفا! فخرجت معه 
إلى الصفاء وكنت نائماً في حجرتي» فاستيقظت» فإذا أنا على الصفا . 

قال: سمعت منصور بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله بن الجلاء يقول : 
دلت مدينة رسول الله قي وبي شيء من الفاقة: فتقدمت إلى القبر وسلمتثت على 
النبي يليه وعلى ضصجيعيه: أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم قلت: يأ رسول الله بي 
فاقة» وأنا ضيفك الليلة! ثم تنحيت وثمت بين القير والمنئبرء فإذا أنا بالنبي عليه 
السلام جاءني ودقع إلي رغيفا فأكلت نصفهء فانتبهت» فإذ! فى يدي نصفا 
الرغيف . 


فيد 


86 


قال يوسفف بن الحسين : كان عندنا شاب من أهل الإرادة أقبل على الحديث 
وقصر في قراءة القرآن. فاتي في منامه» فقيل له : إن لم تكن بي جافياً فلم همجرت 
كتابي » أما تدبرت ما فيه من لطيفب خخطابي؟ 

بشهد بصحة الرؤيا ما حدثنا علي بن الحسين بن أسمد السرخسي إمام جامعها؛ 
حا أبو الوليد محمد بن إدريس السلميء حا سويد؛ حا محمد بن عمرو بن صالح بن 
مسعود الكلاعي. عن الحسن البصري قال: دخلت مسجد البصرق. فإذا رهط من 
أصحابنا جلوس. فجلست إليهم, فإذا هم يذكرون رجلا يغتابونه» فنهيتهم عن ذكره: 
وحدثتهم بأحاديث في الغيبة بلغتني عن رسول الله ييه وعن عيسى اين مريم عليه 
السلام: فأمسك القوم وأخذوا في حديث آخر. ثم عرض ذكر ذلك الرجلء فتناولوه 
وتناولته معهم, قاتصرفوا إلى رحالهم وانصرفت إلى رُخلى . فنمت» فأتاني آت في 
منامي أَسْوَدُ في يده طبق من خلاف27, وعليه قطعة من لحم خنزيرء فقال لي ؛ كل ا 
قلت: لا آكل. هذا لحم خنرير. قال: كل ! قلت: لا آكل. هذا لحم ختزيرء هذا 
حرام. قال: لتأكلنه! فأبيت علي ففكٌ لحي( ووضعها في فمي. فجعلت ألوكها 
وهو قائم بين يدي » فجعلت أخاف أن ألقيها وأشعاف أن أُسْتَرطها20©: فاستيقظت على 
تلك الحال, فوالله لقد لبثت ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة ما ينفعني طعام أطعمه ولا شراب 
أشربه إلا وجدت طعمها في فمي وريحها في متسخري! 


الباب الحادي والسبعون 


دخل -جماعة على رابعة يعودونها من شكوى, فقالوا: ما حالك؟ قالت : والله ما 
أعرف لعلتي سبي غير أني رضت علي الحنة . فملتك بقلبي إليها؛ فأحسب أن 


41 الصلاف : المتسافب. 


(1) اللحي منبت الفحية: وهما لحيان؛ يريد أنه فتح فمه بالقرة . 
وعم لبشلعها . 


نين 


مولاي غار علي . فعاتبني » فله العتبى . 

قال الجتيد : دخلت على السري السفمطي فرأيت ده خحرقا قور مكسور 
الكوز معلق ههنا فإذا برد فاشربه فإنها ليلة غمة! فغلبتني عبنيىء فرأيت جارية من 
أحسن الجواري دخلت علىيّء فقلت: لمن أنث؟ قالت: لمن لا يشرب الماء المبرد 
في الكيزان. وضربت بيدها إلى الكوزء فانكسر وهو الذي ترىء فما زال لحف 
مكانه لم يحركه حتى ستره الغبار, 

قال المريّن: أقمت في بعض المنازل بالبادية سيعة أيام لم أطعم شيئاء 
فأضافني رجل في منزله » فقدم إلي تمرأ وخبزاء فلم أقدر على أكلهء قلما كان الليل 
اشتهيتد. فأحمذت نواة 3 0 فضربت النواة سني ء: فقالت صبيا. مسن 
0 وعزتك لا ذقثه !ا 

قال أحمد بن السمين : كنت أمشي في طريق مكةء فإذا أنا برجل يصيح أغثني 
يا رجلء الله , الله | 

قلت : مأالك؛ مأالتك؟ 

قال: حذ مني هذه الدراهمء فإني ما أقدر أن أذكر الله وهي معي! قأاحمذتها 
منهء فصاح : لبيك اللهم لبيك! وكانت أربعة عشر درهماً. 

قيل لبي المثير الأقطم : مأ كأث سبب قطع يدك؟ كال : كنت في “جيل لكام - 
لينان ‏ ومعي رقيق لي » فنجاء رجل من بني السلاطين ومعه دتأتير يفرقهاء فناولني منها 
ديناراء قمددت إليه ظهر كفي فموضع عليها ديناراً. فقليته بدي في حجر رفيفي 
وقمتء فلما كان بعد ساعة إذا أنا بأصحاب السلطان يطلبون لصوصاًء فأخذوني 

يشهد لهذا المعنى مأ حدننا به أحمد بن حيان التميمي قال : ا 


١ يت‎ 


قال 7 أن له تعالى ليحي عَيْدهُ من الذي ريدي كما لون بإضاف 60 


الياب الثاني والسبعون 


كما راس ني هاي 


لَطائقةُ بهم : فيما يبحملهم 
سمعت فارساً يقول : سمعت أبا الحسن العلوي تلميذ إبراهيم الخواص يقول : 
رأيت الخواص بالذّينور'2 في جامعهاء وهو جالس في وسطه والثتلج يقع عليه, 
فأدركني الإشفاق عليه : فقلت له : لو تحولت إلى السكن! 
فقال: لا! ثم أنشا يقول: 

لقذ وَضَحَ الطَرِينُ إِنئِكَ قَسْدا قمَا أحد أنَادَكَ يَسَعَيِلٌ 

فَإِنَوَرَة الشْنَكُ فَفِيكٌ ضيف وَإنّ وَرْدَ الْصَصِيفٌ ففيك ظِِل 

ثم قال لي: هالت يُذَكَ! فناولته يدي ء تأدخحلها تحت خرقتهء فإِذ! هو يتصبب 

محرقا , 

قال: سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: كنت في بعض الوادي قأصابني عرق 
شديد سحتى تعبت عن المشي من الضعف» وكتنت سمعت أن العطشان تقطر عيناء قبل 
أن يموت » قال: فقعدت وأنا أنتظر تقطر عيئئٌ إذ سمعت نحِسأًء فنظرت فإذا هي سحية 
بيضاء كأنها الفضة الصافية ترق وقد قصلتني مسرعة» فهالتني , فقمت فرصا 
ودخخلتني قوة من الفزع. فجعلت ت أمشي على ضعف وهي خلفي تنضثء فلم أزل 
أمشي وهي خلفي حتى بلغت ماء وسكن الحسٌ» فالتفت فلم أرهاء وشربت الماء 
فنجوت ء قال: وربما يكون بي غم أو علة. فأراها في النوم» فتكون بشارة لي بشرج 

غمّي وزوال علتي . 

4١9‏ رواء أحمد في السئد من حديث محمود بن لبيد. ورواه عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الحدري 
الحاكم في المستدرك (8/4 +5 بلفظ: وإت الله تعالى ليحمي عيذه المؤمن الدنيا وهو ييه كما 
تحمون مريضكم الطعام والشراب تعخافون عليهه . 

(5) الديدور (بككسر الدال وفتح النون والواو): مديسة من أعمال الجبل قرب قرميسين (معجم البلدات : 
ا 


000 


الباب الثالث والسبعون 


جع عر اس 


لَطَائِفَهُ بهم في المَوْت وَبَعْدَهُ 


قال أبو الحسن المعروف بالقرّاز: كنا في الْفْسّ فأتانا شاب -حسن الوجه عليه 
طِمْران2'0.: فسلم عليئا وقال: ههنا موضع أموت فيه نظيف؟ قال: فتعجبنا وقلنا له : 
نعم. فدللنا على عين بالقرب مناء فذهب فتوضاً وصلى ما شاء الل ثم اتعظرناه 
ساعةء فلم يجتنا ؛ غأتيناه, فإذأ هو ميت. 
قا ل أصحاب سهل بن عبد الله :كان سهل على التحت200 يغسل وسبابته من يده 
اليمنى منتصبة يشير بها . 


قال أبو عمرو الإصطخري ' رأيت أبا تراب التخشبي في البادية قائماء ميقا ؛ 3 
بمسيكه شىء . 


قال إبراهيم بن شيبان29: وافاني بعص المريدين؛ فاعتل عندي أيامأ فمات. 
فلما أن أدخل في قبره أردت أن أكشف خدّه وأضعه على التراب تدللا لعل الله 
يرحمهء فتبسم في وجهي وقال لي : تذللني بين يدي من يدللني؟ قال : قلت : للا يا 
حبيبى ع أسحياة بعد اثموت؟ فأجاب : أما علمت أن أحاءه لا يموتون» ولكن ينقلون من 
دار إلى دار؟ 

وقال إبراهيم بن شيبان أيضاً: كان عندي في القرية شَابٌّ من أهلها متنسكا 
ملازما للمسجد» وكدت مشغوفا بع فاعتل ٠‏ فاتيت في بعضص الجمعات اليلد للصلاة . 
وكنت إذا حكت اليلد أقيم عند إخواني بقية يومي وليلتي ٠ ١‏ فوقع علي الانزعاج بعد 
العصرء فأنيت القرية بعد العتمة. فسألت عن الفتى . قالوا: نظنه متوجعاء فأتيتته 


1) تثية طمرء وهو الثوب الخلت . 

792 الصخت : وعاء تضات به الثياب (المعجم الوسيط : ص 4865. 

7م أ بو إسحاق إبراهيم بن شيبان القرميسيتي كان شيخ الجبل في وقته. صحب أبا عبد الله المغربي وإبراهيم 
الخواص ؟ وكان شديدا على المدعين متمسكاً بالكتاب والسئة ملازماً لطريقة الأثمة والمشايخ . (أنطر 
طبقاات الشعرائي : 1“ وسيلية الأوليامء: 1١1/1١١‏ 5). 


١ “با‎ 


ذمت عليه وصافحته. فخرجت روحه مع المصافحة. قتوليت غسله. فغلطت في 
مسب الماء. أردت أن أصب على يمينه صببت على يساره ويده في يدي» فانتزع يده 
من يدي حتى ذهب ما كان عليه من السدذر» فغشي على من كان معي . ثم فتح عينيه 
في ففرعت» وصليث عليه» ودخلت القبر أواريهم وكشفت عن وجههء» فمتح عيثيه 
وتبسم عتى بدت لواجذه وثناياه؛ قسوينا عليه: وحثينا عليه التراب 


يشهد لصحة ذلك ما حدثنا أ بو الحسن علي بن إسماعيل الفارسي » حا نصر بن 
أحجمد البغدادي , حا الوليد بن شجاع السخوني » عن ات عن تافح الأشعري . عن 
حفص بن يزيد بن مسعود بن تراش : أ ن الربيع بن خراشس كان حلف أن لا يضحك 
حتى يعلم أهو في الجنة أم في الثاره فمكث لا يراه أحد يضحك حتى مات - فيما 
يرووث - فأغمضوه. وسجوه؛ وبعثوا! إلى قبره ليحفر. وبعثوا إلى كفنه. فأتي به. فقال 
ربعي بن خخراش: رحم الله أخيء كان أقومنا في الليل الطويل» وأصومنا في أليوم 
الحار! قال: قفإتهم لجلوس حولهء إذ طرح ألشوب عن وجهه؛ فاستقبلهم وهو 
يضحك . فقال له أخوه ربعي : أبعد الموت ححياة؟ قال : ١‏ لمعم ! ! إني لقيت ربي » ل 
تلقاني برقع وريحان ورب غير غضبان. وإنه قد كساأني ستدسا وحريرأً ألا وإني 
وحدات الأمر أيسر مما ترونء فلا تغتروا؛ فَإِنَ خخليلي محصد! ويه ينتظرني ليصالي 
عليء الوتى الونَى7©! ثم رجت نفسه في آخر ذلك» كأنها حصاة قذفت في 
ماء2"9). فبلغ ذلك عائشة 0 ألمؤمنين » فقالت : أخو بني عبس! رتحمة الله سمعيتب 
رسول الله يقول : «يَتَكُلُمُ رَجُلُ مِنْ أمّي بَعْدَ المَوْتٍ مِنْ خَيْر التَاِمِينَ». 


)١(‏ أي عجلوا وأسرعوا. 
(؟) دوى ابن الجرزي في صفة الصقورة (7/75؟) قصة أخي ربعي بن خراش ولم يسمّه؛ قال: عن عبد 
الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش قال: كنا إخعوة ثلاثة. وكان أعبدنا وأصومنا وأفضلنا الأوسط مناء 
ذنبت غية إلى السواف ثم قدمت على أهلي فقالو!: أدرك أشاك فإنه في الموت! فخرجت أسعى إليه 
نتهيت إليه وقد عضى وسجي بتوساء ففعدت عنه رلسة أبكيه؛ فرقع بده فكثفب الثوب عن وجهه 
وقال. السللام عليككم! قلت: أي أخي إحياة بعد الموت؟ قال: نعم! إني لقيت ربي فلقيني روح 
وريحان ورب غير غضبات, وإنه كساتي ياد تخضراً من سبندس إستبر نّيع فإني وجددت الأمر أيسر همأ 
تيون ثلاث - وإني لقيت رسول الله 8 فأقسم أن لا أبرح حتى أثيدء فعجلوا جهازي! ثم طفى م 
فكانه أسرع من حصاة لو ألقيت في ماء. 


يل 


الباب الرابع والسبعون 
بِنْ لْطَائِف ما جَرَى عَلَيهِم 
قال أبو بكر القحطي : كنت غي مجلس سمئون27: فوقف عليه رجلء فسأله 
خن المصسة» فقال: لا أغرفب اليوم من أتكلم عليه يعلم هذه المسألة . فسقط على 
رأسه طائرء فوقع على ركبتهء فقال: إن كان فهذاء ثم جعل يقول - ويشير إلى 
الطير ‏ : بلغ من أسوال القوم كذا وكذاء فشَاهَدُوا كذا وكذاء وكانوا في حال كذا 
وكذ!. فلم يزل يتكلم عليه حتى سقط الطير عن ركبته ميتاً. 
قال أبو بكر بن ميحاهد: سمعت أحمد بن ستان العطار يقولك: سمعت يعه.ن 
أصحابنا يقول: خرجت يوماً إلى نيل واسط2؛ فإِذا أنا بطير أبيض في وسط الماع 
وهو يقول : سيحان الله ! على غفلة النأس . 
قال جعفر: سمعت الجنيد يقول: لقيت شايًاً من الْمُريدينَ غي الادية جالساً 
عند شجرة» فقلت: يا غلامء ما الذي أجلسك ههنا؟ فقال: ضال انتقدته: فمضيت 
وتركته: فلما انصرفت إذا أنا به قد انتقل إلى موقع قريب مني » فقلت له: فمأ 
جلوسك الساعة ههنا؟ قال: وجدت ما كنت أطلبه فى هذا الموضم فلرمته . 
شمال الحنيد : فاب أدري أي سوالية أشرف ٠»‏ لير ومه لافتشاد حالهة. أو وومةه 
الموضع الذي نال فيه مراده . 
قال أبو عبد الله محما بن سعدات : سمعت بعض الكبار يقول : كنت يوماً جالساً 


)١(‏ سمتون بن حمزة الشواص. ذكر الشعراني كنيته أبا الحسن. وقال ابن الجوزي : يكنى أبا القاسم , أصله 
من البصرة ولكنه سكن بغداد. توفي بعف الجنيد. سمى نفسه سملوناً الكذاب» وصحب السري 
السقطي وقيره. (أنظر صفة الصفوة : 79/5475 . وطبقات الشعراتي : 7/1 5ى). 

(؟) ذم أجد بنيق واسط. ولكن قال ياقوت في معجم البلدآن (6/ مث : النيل في مواهم : أحدها بليدة قي 
سواد تلكوفة قرب حلة بني مزيد يخترقها خطبج كبير ينخلج من الفراث الكبير حثره الحجاج بن يوسف 
وسماه بنبل مصر. وقيل إن النيل هذا يستمد من صراة جاماسب . . . والتيل أيفاً: نهر من أنهار ألرقة 
حفره الرشيد على ضفة لهر الرقة . 


بذبا ؟ 


بحذاء البيتء فسمعتث أنيئأ من البيث: يأ جدرء تنح عن طريق أولياثي وأحبائي . 
من زارك بك طاف حوتك» ومن زأرني بي طاف عندي . 


الباب الخامس والسبعون 
قي السمَاع 
السماع: استجمامٌ من تعب الوقتء وتنفْسٌ لأرباب الأحوال»: واستحضارٌ 
الأسرار لذوي الأشغال . 
وإنما اختير على غيره مما يستروم إليه الطباعء لبعد النفوس عن التشبيث به 
والسكون إليهء فإنه من القضاء يبدو. وإلى القضاء يعود . 
وأرساب الكشوف والمشاهدات استغسوا عنها بالأسباب الحاملة لهم تشزه 
أسرارهم في ميدان الكشوف. 
سمعت قارساً يقول: كنت عند قوطة الموصلي» وكان لزم سارية 5 0 
بخداد أربعين سنة, قلنا له: ههنا قوال طَيّب ندعوه لك؟ قال: أنا أجل من ) 
يستقطعني شخص أو ينفذ في قول. أنا ردم كله . 
فالسماع إذا قرع الأسماع أثار كوامن أسرارها؛ فمن بين مضشطرب لعجز الصغة 
عن حمل الوارد. ومن بين متمكن بقوة المحال , 
قال أبو محمد رويم: إن القوم سمعوا الذكر الأول حين خخاطبهم بقوله : 
«الْسْتٌ بِرَبَكُمْ» [الأعراف: “19/7] فكمن ذلك في أسرارهم كما كمن كون ذلك في 
عقولهم. فلما سمعوا الذكر ظهرت كوامن أسرارهمء فانزعجواء كما ظهرت كوامن 
عقولهم عند إخبار الحق لهم عن ذلك . قصدقوا. 
سمعيت أبأ القاسم البغدادي يقول: السماع على ضربين»ء فطائقة سمعت 
الكلام فاستخرجت منه عبرة» وهذا لا يسمع إلا بالتمييز وحضور القلب. وطائفة 
سمعت الْنهمة. وهو قوت الروح» هإذا ظفر الروح بقوته أشرف. على مشامه وأعرض 
عن تدبير الجسم ء فظهر عند ذلك من المستمع الاضطراب والحركة 


ييل 


قال أبو عيذ الله النباجي : السماع ما أثار فكرة واككتسب عبرة» وما سوأه فتنة . 

قال الجنيد : الرحمة تنزل على الفقير في ثلاثة مواضع : عند الأكل فإنه لا يأكل 
إلا عند الحاجة. وعند الكلام فإنه لا يتكلم إلا للضرورةء وعنكب السماع فإنه لا يسمع 
إلا عند الوجد , 


تمع الكتاب بحمد اله 


؟ 


هرس الأعلام عالع اهاج ماع باع هوام ناس جام ماع سام ونام قاس مام عام ماس مد يا واه 
فهرس الأعلام المترجم لهم في الحواشي 0 
فهر س الأيات القرانية ا ا ا ا ا 00 
فهرس, الأساديث النبوية 2 > : - : : + + : : + 2 + ح  :‏ - ح ‏ + ع ع ل ع ا الم 


!ىما 


آثار د أثر 

الآأخحر وصفة الله تعالى) : م” 
الأاغات : /ا؟ ١‏ 

آفات أدمس : 48 

! + ٠: الأباطيل‎ 

الأبد : مه 

الأتصال: باتكك هغهاء ١٠5١‏ 
اتصال البين : ١١١‏ 

الوئبات : ؟2. خث. آلاء 1٠١١‏ 
إثبات الوصف: > ٠١‏ 

ثر رأث : 5 ١57‏ 

الجبار > الجبر 

اللاستهاد : كرم ١‏ 

الا لكل : ا 11 ا 
الإاحاطة : ١51١‏ 

أحياء أل : ملاؤاع كرا ؟ 
تالت سرون 


اللإحسان: # مقع فرخرا 
الأحوال + اتحال 

أحوال السامعين : ” ١١‏ 
ألحوال الغيب: ١85‏ ؛ ارة! 
الاحياء : * لا 

الااخيتص اصن : ارو ابم 
الاختيار: ”هع ٠؟١‏ 
اخختيار الإيمان : 17م 
الإخلاص : 6أكء ل/لاأقء ههآا 
الأخلاق الطيعية : ١5‏ 
الأدب : 99 غ2١‏ 
الأدراك : ١+4‏ 

الؤدراك بالأبصار: 55 
الأذكار - الذكر 

الؤرادة : حم 

إرادة الويمان: *+ه 

أرباب الآسوال: كلا !ا 
أرباب الكشوف: لاا 
أرباب المجاهدات : 1١7‏ 


حرا 


أرباب المشاهدات : هلا ! 

أربابيه المواجيد: 4 ؟ 

١١+ : الأرزاق‎ 

الآزل : 2 مهف كف ١و١‏ 
الأسباب: 4.5١5 ١١85‏ 59ل 4م7١‏ 
اللاستتار: #ا“اأى دول ١2#‏ 
اإستحسان الزإيمان : اه 

+1 ١: الاستحقاف‎ 

الاستدراج : بابر 

الاسترسال: ه١١‏ 

الاسترسال بين يدي الله تعالى : ١14‏ 
الاسترسال مع الحىق: ٠١١‏ 
الااستسللام لحريان القتضاء : م١١‏ 
الاستطاعة: ٠م‏ 


أسماء الله تعالى : +2 

الأسمام : ملا ! 

إشارات 2 إشارة 

إشضارة لإشاراتم: لاع لاش مدل 
أخكثس "لي *”5أع 
الأشكال : ١1+‏ 

الأشياء : بؤم ١‏ 
الإصابة : 8 ؟١‏ 
أصحاب الأعراف : مها 


١! 


أصحاب المعاملات: ١17‏ 

الأصلح : دنك 

الاعتقاد: 45 

١3١ الأطماع:‎ 

الأعراض : 71؟. 148 ١١١‏ 

أعلام الإشارة : * ١٠١‏ 

أعلام الكشوف: ١21‏ 

أعلام الولاية : هم 

الأعمال المقرّبة إلى الله : 645 

الأعواض : 21١4‏ اك ا#لء ؤثاكء 
66 هن شأهكن ١*0‏ 

الأعيان: 55 ألم 

الأغفيار: شلا كش.ع هآك.ء 4١5454‏ 
١45 .١ 2‏ 

الانتقار: مه١‏ 

الأفضال: م ١‏ 

الأفعال: 44: كف أخلل أككىء ١57‏ 
الأفعال المكتسة : ١:3‏ 

١١١ : الأفهام‎ 

الزقرار: 85 

١١5 161 الأقوال:‎ 

الأكابر > الكبراء 

الاكسساب: اص 5ش حرق 7ل 
0 /و ام ١18‏ 

اكتساب الايمات : اه 

اكتساب الطاعة: ”2 

اكاب الكفر: 627 


ىما 


اكتساب المعصية: ٠ه‏ 

الزكراء: ؟ه 

١5٠ الآألسنة:‎ 

الألطاف ع اللطف 

الألوهية: 4 

أليف النفس : ١4‏ 

أمارات الاختصاص: مم 

الأمر: ؟2. 2١‏ 

الآمر بالمعروف: *> 

٠١14 : الأملذك‎ 

الأمن: ؟لم. 6٠١‏ 

أمير القلوب: ١58‏ 

ال اي ا ع و ل ان 
لاجر “مالع #8 ١٠١8‏ 
ا ككء "يعدا 

الاتنخلاع من الحول والقوة: ١١8‏ 
الأنس: ١26‏ 

١5١ ١3١5 الانفراد:‎ 

انفصال ما بين البين: ١1؟١‏ 


خكرع أشن 


الانقياد : + 5 

الأثوار : بايا 

أنوار المتصوفة : > 

أهل الاجتهاد: 44 

أهل الإرادة : ١+‏ 

أهل الاستنياط : ه45 
أهل الاتفراد: الا 

أهل التصوف - المتصوفة 


كيل 


أهل التوكل : بابك 
أهل الرسوع: ١74‏ 
أهل الصدق: ١7‏ 
أهل الصفاء: 1١5‏ 
أهل الصفة: 5 ١ل‏ 5ك كلك.ء ملء 


أهل العبارة: ٠١7"‏ 

اعل الكفاية: 1١١5‏ 

أهل المعرفة: *لا 

أهل المعرفة بالله : هه ١‏ 

أهل الملّة: ١١4‏ 

الأهراء : مه 

أوراد (ورد): 45 ! 

الأوصاف: ه3152 5+ .١‏ 84غلؤع آمك 
١6‏ 

أوصاف البشرية: 1462» 1١14‏ 
أوصاف الحن : ١6١ .غ١ 48 . ١1‏ 
الأوقات : 8١ل‏ ٠*ت!ا‏ 

الأول (صفة الله تعالى): هم" 
الأولباء: #اباى كلا عا حك أكي 
الى لاخر ١١١‏ 

أولياء إنته : لاا 

١ 717 : الزياس‎ 

الأيقار : “دفوو 1145م ١54‏ 

إيثار الؤيتار: ١٠١7‏ 

الإيقان: 5ةّ 

إيمان الأمانة + * ١١‏ 


اللإيمان الحقيقى : لم4 ١‏ 
اللايمات الرسمى : 1١‏ 
إيماتب العقد 1١9 ٠‏ 
الؤيواء : ١١9‏ 


الباطن (صفة الله تعالى: 56؟. مس 
الباطن (اليسواطن): 42 الاء شك 
مكع لقي شق أ كخ ك4 أطي 1١55‏ 
الباقي : مالاو 023148 ١45‏ 

الباقى بالسق : 7 ١‏ 

البداء : باج ؟؛ 

١17 : البدلاء‎ 

البر: غ4 

١9 البعد:‎ 

البعيد صفة الله تعالى): 2 ؟ 

البقاء: لاك 15كل 55# 15اء 
هع ع 5 2# كه قغلثل ١5١‏ 

بقاء الأوصاف : ١:5‏ 

د ل شرا اشر اسن 


البواطن - الباطن 


5خ ا 


١١5 : التبري‎ 

١١85 - التصع‎ 

التجريد: ١اثال,‏ #اهك.ء أككثا خفككء 
١1‏ 

تتجريد التوحيد : ٠١‏ 

التجريد عن العلائق : ١51‏ 
التجلى : +454 ١5 54١‏ 
تجلي حكم الذات : +5١ #٠‏ 121 
تجلي الذات: ١5٠‏ 

تجلي صفات الذات: +15 14١‏ 
تحريم الأدخار: ١٠١‏ 

التحصل : ١لا‏ 

١14١ : التحصيل‎ 

التحقين : ا 45 

التحير: 6ؤاء 80ه! 

التسخلق : غلا 

التخليق : م" وب 

التربية: مخ ١‏ 

ترك الاختيار: ١١“‏ 

٠١8 29١7 : ترك الاكتساب‎ 

ترك الأوطان : م١‏ 

التسليم: لالاء 15 

١١“ : التشبية‎ 

النشيت: وما 

التصديق : و 

التصوف: 2.14 إأخلل #١لل‏ ودلن 
كعك ١و١‏ 


التصوير: 8 

تعب الوقت: لاا 

التعبت : 4م؟ 

التعرفه: ١لا‏ 

التعريشب: * با 

٠١ : التعطيل‎ 

١ه#“‎ ,.141١ : التعظيم‎ 

التعلم: 48 

التفرقة: مال وال *11ن. ١:5‏ 
التشريد: اي “م١‏ 

التفريد بالحقائق : ١11‏ 

التفريق > التفرقة 

التفريض : 17 5. بالا 

١7 التقرب:‎ 

التقصير : 4:11 *إه! 

1١١1 التقوى:‎ 

التكوين : 8 وم 

التمييسز: 255 .١515‏ 5ذلء 7#ه1ء. 
1 

تهذيب أخخلاق التفس : 44 
التواجد : ١+‏ 

١١ 54 : التواضع‎ 

التوبة: لاحك كرااء ١54 5١85‏ 
توية اللاستجابة : لمعل ٠١8‏ 
توبة الإنابة : ه١١‏ 

توبة الأتبياء : ١١8‏ 

توية المخاص : ١١9‏ 


توبة العام : 8 

التوسيد: لا الل ,٠١5‏ 7مك 5م34 
١5‏ 

١7+ التوفيق:‎ 

١١6 : التوقي‎ 

الصوكل: بلاق .1١5‏ هاكهء 4.١15‏ 
5غ /ات١‏ 

توكل العناية: 115 

توكل الكناية : ١١9‏ 


الثواب.: 25. لال 85؟, “غ١‏ 


واب السبى : ١15‏ 


جذبة الغدرة : ثرة أ. ١85‏ 

جريان الحكم : 1 

المحسد: 9/5 

4١ : الجسم‎ 

اللجفام : هرأ 

الصحاكل : وم 

الجمم : 5 1[خا1مع ل .ع 5“"5 11١3‏ *5أوضع 
445 


بار 


جمع الهمة : ١28‏ 
السهاد: ١١7‏ 

جهد البللاء : ١51‏ 
الجهل : >؟ 

الجوارح : بدن ١‏ 
الجوعية (الصوفية): ١١‏ 
الجور: مه 

الجوهر: 5غ نلا 


حاضر » ضار 

الحصال (الأحصسوال): كك لال 37و 
للقي * كاي 1أدخات0 “«إعلنم خدزن 
لوعأي امع كالم شتالا كان 
لزني لي ال ال 
* 6 أ» 25١غ)‏ 5كتثكي لازا فنزذي 
85 ؟. لاعك“ك للم نمل لزامإانى 
م١‏ كخأمعلكى الأككى سكن ناوي 
خرتبا ١‏ 

حال الجمع : م١‏ 

حال السكر: ١+‏ 

حال السكون: نم١‏ 

حال الصسو: ١‏ 

حال العيودية ١‏ بوب 

الحالة : 5م؟ 


حالة الاتفراد: ١5١‏ 


حالة اللقاء + +*م؟ 

حالة العدم : 4 ؟؛ 

حالة القناء : ١:5‏ 

حالة الوصل : ١75١‏ 

او ار ل الو 
الحبيب ؟ بالا 

حجاب (إحجب: 05 ثلا ١١‏ 
خجب - حجاب 

حجبة الأثر: ١7‏ 

حبجية اللبشرية: ١21‏ *2! 

الحد: 47 

الحدث : ها 

الحركات : 4لا ١47“‏ كمال دوا 
الحسل : غ7؟ 

حسن العشرة : ١١7“‏ 

١ ١0 : الحشمة‎ 

ضار إحاضر) : + 

ضور القألب : هريا! 

الحط - الحغلوظ 

الحظوظ: كا الى 4"كل 15ل 
8 ؟كم!ؤ 

حصظوظ النفس: 155. ان هاون 
لا 25 ؤي 8غ١‏ 

حظلوظ الغير: ١2‏ 

التحفظ : م١‏ 

حفظ الآوقات : م١‏ ؟ 

السفاظ : + م١‏ 


خمر ا 


الحق : لاع الا خا لزثتره شن 
“لتقن عقي وخكع ثتدتثن اللأككلك خؤذأه 


#2 كاي #خ ا قثي 5 نات 
89 كأ5أءع أاأقاء 5اتقكاء اذك 
255 ثم ١ء؛‏ 55١هء؛‏ 'شأء إشاء 
لجاع "دام عد ا.ء دهاه؛ كثمرتأاي 


689 ثم 5514ماع ١‏ 
الحقائق - الحفيقة 

حقائق الزيماث : 57 357. ١١١5‏ 
حشائق المعرفة: ١5١‏ 

حق الله تعالى : 5 ١١‏ 

الحقيقة (الحقائق): لاء 23141 475١ء‏ 
امامل 

اللحكمة: 545 

الحوادث : لام 

١1١,6 الحول:‎ 

الحى : 5لا 

الحياء ؛ “اما 

الحياء من الله : 47 

١55 .:١ 826 1651 ١ الحيرة : م؟‎ 


المخاطر - المخواطر 

خاطر استدلال: ١11‏ 
الخالص من الأعمال: ١١1/‏ 
خالصة الله : ١17‏ 


الخالق : نا 

الخبر: ”5 

١5 : الخدمة‎ 

الخصوص : 1595 

الخضوع : 94 

الخلق (صفة): 594. 4515 01. مه 
للقن : (المخلوقرن): 28*89 44 45. 
أضع مومع لالا. ضصاآ1 * كك ١١‏ 
خلق الأفعال: مع 

خلق الله تعالى : 45 ؛ 4+ 

تلق العباد : 5 

الخليل : مالا 

الخواطر (الخاطر): حضف 3595 .١ ١7‏ 
حلم لالالل لأغلؤء امام 1575 
ات شيل 

خواطر الاتصراف من الله : 44 

خواطر السوء: ةب /اغ ١‏ 

خواطر الهجوس : ١١5‏ 

المحسيوفه: لا2, لالشهي اك 5١١غ‏ 
ما “17 1١15135‏ 5ماأا 


الدخير : ؟ ج !+ 


درك الشمقاء : أ 
الدعاء: وا 
دلائل الحق : /اغ ١‏ 


1845 


الدهش : ١8‏ 
دهشة التلافى : م١‏ 
الدواعى النفسائية : ١4‏ 


١43 .١#*٠ : الذات‎ 

ذات الله تعالى : كل ع 

ذانت الى : ١+‏ 

الذكر (الأذكان: لس فى غول, 
مأك 5*5 2١# 4.١‏ 55. شؤاأء 
أهلثى لافثل عكلى؟5 أ 

الذكر الآول : مايا١‏ 

ذكر أوصاف المذكور: غ#؟! 

ذكر القله: ١١25‏ 

الذم : 6م١‏ 

ذوو الأشغهال : هبد؟ 

ذوو التلوين: ١١‏ 


رباني (ربانيون): + 

ربانيوت - ربانى 

الربوبية: (م كت على لأارنى فلك 
6١‏ . إن!١‏ 

رتبة النبوة : لمع ١‏ 

رتبة الولاية: 1/8 ١‏ 


الرسام : “لات لاكريع مكنع اللاي بجم؟ 
الرسل (الرسول): قلطا اليا *«ظر 


الرسم (الرسوم) : في 1+ ١ع‏ اطي 
15 25 #؟غ*ث.ئ ١5‏ 


الرسول ع الرسل, 

الرسوم > الرسم 

الرفسا: ١ك 15١‏ لأولى سكن 
١1‏ 

١55 : الرفين‎ 

الرق: هماع +*؟ 

رمز > رمول 


رعوز إرهور) : لاق ٠.ن١‏ 

الروح : الا 5لا غ؟كى ولاك وبا 
الرؤياً: 99/1. ؟/ا؟ 

١86 الرؤية:‎ 

رؤية الأفعال: همه؟١‏ 

رؤية الله تعالى : 55 ؛ 5غ . 1:3 . حر 
رؤية الحى: 169 ١٠١١‏ 

رؤية الخلق : ١١1١‏ 

رؤية الطاعة : ١5١‏ 

رؤية الفضل : ١24‏ 

رؤية النبي وك : 417 

الرياضة : لم١‏ 

رياضة النفس : خش عه؟ 


1١“ 44 : الزهد‎ 


4 


:+ شي كو قل ل/اأيع هله 
اخ خع ارق ١١أ.ه‏ 
ف ال بمشلاية 
*" يع فطل أنه 
58 أشكء ؟شأه 
أن أي 54 ١ي‏ كنأك 


كي 
للداية 
7١‏ ١ه‏ 
45١27‏ 
52+ 


كربا 14 

سر الفؤاد: ١59‏ 

سراج الْفؤام: م١‏ 
السرائر: 5 *5. .,5١‏ 44 
سراثر الحق : 27 ١‏ 

سرعة الوجد : 1٠١‏ 
السرور: ١٠5١‏ 

سرور القلب: ١١١‏ 
السعادة: كى ان 
السكنات : 5 

الشكر: مال بالق ؟ئ؟ 
السكون: 05١“‏ ه"! 
سكون القلب: ١+٠‏ 
السكينة : ع ١‏ 

السلام (اسم الله تعالى): +495 85 
سلب: م*اءع ةا 


15! 


السلوك (سلوك الطريق): ٠“‏ 
السلوة: /ا” ١‏ 
السماع : وا ااا اشن 
السمو: ١81‏ 


شاهدك: #عقع “اي ا 514 
ضخإأع ار أي ها *5أآ 


شاهد التعظيم: ١51١‏ 
شاهد الجمع : ١١9‏ 


شاعد السق : 17 .ا لخ" ا؛ مه1 
الشبهات: 55 خرف ١1 1٠/‏ 

النشاعة : باه. 4غ , + > 

+! 51١ الشقاء:‎ 

الشقاوة: 5 با 

الشنك: ١؟١.‏ لا غ١‏ 


الشكر: كه"#, للإكوء كاكء هلال 


١ “بام‎ 

الشكفتية (الصوفية): ١١‏ 

الشكوك »ع الشك 

انا ار شا ا 


“با ؟ يي كرةٌؤء, ١55.١4‏ 
شهود التحصيل: ١4١‏ 


شهود الحركات: ١55‏ 


شهود الحى : ١8‏ 

شهود الخاطر: ١69‏ 

شهود العيان ١‏ بز ١‏ 

شهود الغيب: ١47‏ 

شهود المخالفات : ١55‏ 
شهود المذكور: ١+5‏ 

شهود الموافقات : ١44‏ 
شهود الوجود : عم؟ 
الشهوانت : #/ا 

١٠ ههث.‎ ١618 الشواهد:‎ 
١779 4.1755 الشوق:‎ 

الشيخ (المشايخ): /ا: 58 . ١ل‏ 


صاحب الال : لا ١ؤي‏ إك!ا 
صاحب السكر : +م؟ 

١ : الصاحى‎ 

١ : الصيابة‎ 

الصبر: .١١١‏ ١إك2‏ ه""! 
الصحو: هلال + ١15‏ 
الصَذيق (الصدّيقون): 5لا. باب 
الصدّيقون - الصديق 

٠١ : الصراط‎ 

الصمام: مك ١54‏ 

الصفات - الصفة 

صفسات الله تعالى : 6خ" كبن هل 


؟ 15 


لاع يبي عبان ان 

الصفات البشرية : ١94‏ 

صماتت إلذات. : ١+‏ 

الصفات الروحانية : ١9‏ 

صفات المخلوقين : 17 

الصفسة (الصفات): لل 41 ؤملاء 


ب ا ىا 

صفة الله تعالى + صفات الله تعالى 
الصفرة : م 

الصِفَيّة (الصوفية) > الصوفي 
الصمد: ه88١‏ ١ؤهؤ‏ 

الصمدية : الى ام 

الصوارف: لالم 

صور - صورة 


صورة (صور): إرة! 
الصوفى (العسوقيسة): بأ *#ؤأيو كاؤاع 


قأ4 ختء؛ ذأكأر ؟*لاء خقع أخىع زاك 


١52 دكي‎ ب5١١”‎ عغ١*‎ " 


الطاعة: لأخث. كلالثن2 4غل. +5 ؟ 


الطريق: 584١1؛‏ 5/!ا! 
الطماتيئة : ١7١‏ 


الطمع : امت امرين 


الظاهر إصعة الله تعالى): 8 7, وم 
الظاهر (الظواهس): 16. خ5ى. ول 
خلا حرخ فأخكرو *خظق. أؤش4, وزقء 3535 
أي 25 11 

الظلم : 0 


الظواهر > الظاهر 


العارقه (العارقوت) : كبا “5 1ب 155ص 
"لاا أ يع الاضطلع شاب #شهأ. 
و 


5 5 ا . 


العارفون © العارف 

+١57" : العالم‎ 

عبارات - عيارة 

عبارة (عبارات) : لاع ١١9“‏ 

١/4 العيرة:‎ 

العيسودكية: اق كتتك. لاه 155 
ل ١55‏ 

المتاهة : +*م؟ 

العيجب: ١/ا|‏ 


١5 


العجز: ؟و؟ 

العدل: 5ه 

العدم : 5 , كإذ١ا‏ 
العرش: *. بالا 

ه١‎ .5١ العرض:‎ 

العز : انا 

العزوف عن الدنيا: ره ١‏ 
العصمة: اذب ؟25كء ١‏ 
العظمة' وب 

العقاب: :هي لالع ١17‏ 
العقود: 9غ ١‏ 

!»٠١ العقول:‎ 

العِلّم: لا كا ولا بإ لعل 
ا ا الا 

علم الله تعالم : ال ري اا 
علم الياطن : ١١و‏ 

علم المعرفة : 55 

العلة: عق لم ؟!١‏ .؛ خره؟ 
العلو: ١71‏ 

علوم الإشارة: لال ٠١١‏ 
علوم الاكتساب : باون 
العلوم الحقيقية: ١9‏ 

علوم الخواطر: 44 

علوم الدراسة: + 

علوم الصوفية: ١١‏ 

علوم المشاهدات : 8 
علوم المكاشفات: 48 


علوم المواريث < علوم الوراثة 
علوم الوراثة ‏ 5ى ٠‏ 

١59 : العمل‎ 

١ 297/ : العوارض‎ 

عواقب المصير: ”ه5١‏ 
العوائد: ١1+‏ 
عوض - أعواضن 

4١ العين:‎ 

عين الذكر : 77 ١‏ 

عين القلب: 1١‏ كا با مغ؟ 
عيون الرؤوس : 1819 8غ ١‏ 
عيون القلوب ه عين القلب 


المغلة: كد ؟«؟١‏ 

غلبات ويجود الحى : ١5‏ 

الغلبة : 1# و؟ 

١6 : العم‎ 

١617 : الغنى‎ 

الغيب: 415١‏ 8495١01ىم1كى‏ مما 
غيب (غائبم : 5 44 ١44‏ 
الغييية: هشاكع “ان بلول كخول 


155 


حا الا 0 
غيبة الاستثار والااحتجاب : ام ؟ 
غيبة شهود الضر والنفع : ث١‏ 
الغيبة عن صفات البشرية: م١‏ 
الغير: ١14‏ 

الغيوب * الغيب 


١/١ : الفاقة‎ 

الفساني : "لأ “555 .١ 25 4.١355‏ 
ةك 185كؤ. ١١‏ 

الغانى عن نفسه: 49 ١‏ 

الفتنة : موك 4ب ؟ 

فتنة الدنيا: ةخة 

فتن الوقت: ١17‏ 

فراسات - فراسة 

فراسة إفرأاسات): 5 هكى ٠هؤي‏ 
١+ 48‏ 

الفرح : 1 

الفرق -: التفريق 

الفريد: 9 ؟ 

١7+ : الفزع‎ 

١30 : الفسىق‎ 

١! +٠ : الفصل‎ 

الفضل : 68. كىرة١.‏ 6ه١.‏ وم١‏ 

فضل الله تعالى : ١١‏ 


الفعل: 4ل ده أم لال 11 ؟ 
الفقد: 4ع ١:٠١‏ 

الفقر: ١١5 15١‏ 5م :د؟ 
الفقراء (الصوفيةق): ,١7‏ اك ااا 
الي امون 

الفقير: 2.552 4با؛ 

الفكر: 1؟١‏ 

القنساء: 5ك كان بلكل توك 
5 55 ص تام بلطل م١‏ 
الفداء عن الحركات : ١+‏ 

فناء الحظوظ : ١55‏ 

شْمَاء الشواهد : مم ١‏ 

فناء الخيبة عن الأشياء: ١:8‏ 

فناء النفس عن الأسيات : ١١5‏ 

فهم السماع: ١١7‏ 

١٠٠ القوائد:‎ 


القال : م١‏ 

القندر: مق 4غ 5ه ون ##باى 
١112‏ 

القدرة: 5ك لا م 

قدرة الله تعالى : /1. 54 

١6 : القدم‎ 

القدمي >< القديم 

القديم: ١لا,‏ م١‏ 


أأسشبيرنب : لكخر 55 .1١‏ 5# أي ١555‏ 


اميل 

قرب الله تعالى : ١8‏ 

القربة : لال 

الشريب (صفة الله تعالى) + غم 
القسمة: ١27‏ 

القضاء : مب !ا 

!ال٠‎ 259١ القنوخ:‎ 


القوة : ذركتن. أق2 ارذأا١ا‏ 
الفياس : ١>‏ 


الكبراء : 


ل اا ل ا ا 
ا 7 ا ال 
7 84؟؟؛ "55 اع 5تتثكل *سكء اهام 
أ 55 45 كأسصلكع قسمام كؤكي 
كال شكك/ بابزا 
الكبرياء: مم 
كثرة الأسفار: *7١ث2 1١#‏ 
الكثيف واللطيفب: #5 
الكرامات - الكرامة 
الكرامة (الكراماتع: شلا إن الى 
“بأ بار 
الكرية : ١5‏ 


1١ 


الكرم : 8 

١7+ : الشف‎ 

الكشف عن الخواطر: ١ل ٠١5‏ 
الكشوفه: ١56‏ ١ه١اب‏ رمن هبز 


كشوف العيان: 1+١‏ 

كشوف القلب: ١2٠‏ 

١١4 : الكماية‎ 

كلام الله تعالى : *:. 27# . 42 علا 
كلام المخلوقين : 1017 

الكمال : بابو 


كن (الأمر من كان : 64 


لروم الأسفار: م١‏ 

لطائف الحق : ؟/1ا. 4/اا. هلاو 
اللعنفشف (١الألسطاف):‏ .ع ككع علانى 
فم 5 يع كر ؟ 

اللطيف والكقيفب: 4لا 


المائية < الماعية 

المأهية: * 5 

مبايئة النفس : ١1‏ 
المبشرون : 44. حى لالم 
متأهات التوحيد : ١55‏ 


المتمدحقى (المتحققون): لا ١١5‏ 
المتحققون - المتحفق 

المتصوف ‏ الصوفي 

المتصوفة (المتصوفم) - الصوفي 
المتفرس : ١١5١‏ 

المتكلمون: ؟١٠‏ 

المعنبىء : خم 

٠١ المتوحد:‎ 

١,8 : المتوكلون‎ 

١5 : المتولى‎ 

١5 0‏ 
ميجاهد ابت ع ممجاهدة 

ممجشاهدة إعمشاهدانت): كبو خمخاؤأ. 
468 لاأكلن ه>!١‏ 

١7١ : المجنى‎ 

١2 : المجموع‎ 

١+ 59882 المحببا:‎ 

المحبة : حلا شلال د "إن لاملن 
1 

محبة الاقرار: ١١8‏ 

مسحبة الوجد: 4 ؛ 

المصبوب : 78٠و‏ خعالن ١6‏ 
المخدّث (المحدثون): 47 44 53 
3 

١5 المحققوت:‎ 

١6١ ١4 المحو:‎ 

ممحو الرسم : 5+ 


5 


المحبي : 5 ا 

المخالفات : عنين لازا 7ع غ4١‏ 
معخالفات الحنى ١: ١‏ 

١:5 : الممختصون‎ 

المخلوق: 4:4 

١ : المدح‎ 

مر القضاء: ٠١‏ 

المراد: ره ١‏ 

مراعاة الأحوال: ١84‏ 

مراقبة الأغيار: ١74‏ 

المردودون: ١5:4‏ 
المرسلون > الوسل 

المريد: هرما 4مقى بابا؟ 

المريف المراد: ١54‏ 

المريدون < المريد 

المسبوق: ١5١‏ 
المشاهدات - المشاهنة 

مشاهدات أحوال الغيوبس: ؟4 
مشاهدات الأسرار: /اا١‏ 

مشاهدات القلوس: ٠١٠١‏ 

المشاهدة (المشاهداتم: لالاى لال 
ال ا ال ل ا ل 0 ارا 
مشاهدة الأحوال: ١1١4‏ 

المشايخ - الشيخ 

مشهود : 11797 

المشيئة ] بام ب 

المعاد: ؟١١‏ 


أيه ؟ ؟ 


المعارمه: م١‏ 

معاملؤث - معاملة 

معاملة (معاملاات): 4.5 قهثق ١19‏ 
المعيجزأت - المعجزة 

المعجزة والمعجرات) : فلا فى الم 
المعدوم : ١15‏ 

المعصرفسة: ؟لالء لالا. ,١١‏ ١1هأ.‏ 
2.١1‏ كاش كه لقاع ره ١‏ 

معرفة الله تعالى : 55 *لا؟ الال #الان 
قث قد 

معرئة التعرف: هلا 

معرفة التعريففت: ٠لا‏ 

معرفة الحسق: ١ه١‏ 

معرفة الحقيقة : ١61١‏ 

معركة الخلق (المشلوقونع : بالا 

معرفة النفس : ةف 

المعصية: 1894 77 ! 

المعلول: م١‏ 

المعنى : ؟ 

١51 المغارق<*‎ 

المفردون : ١١”‏ ظ 
المقام (المقامات): الى 39١١‏ 159ء 
لخأ اكلم لأاغخ5ء خقكذ١كدى‏ 155ص 
لأكع 2.555 لأهاب4 غرم اع ارزا١؟ا‏ 

مقأم الآمانة: ؟ ٠١‏ 

مقام البقاء: ١59‏ 

معام الذهول: ١١097‏ 


المقامات - المقام 

مقامات الاختصاص : 128 ١‏ 

مقامات التوكل : ١١9‏ 

مقامات المعرقة: لاه ١‏ 

١١ المقرب:‎ 

المكاسب: >ة 

المحكاشقفات - المكاشقة 

مكاشفات الأسرار: ه٠١‏ 

مكاشفات القلوب : 97+ + 
المكاشفة (المكاشقاتت/ : لالم 54. 
١1‏ .2 '3ؤ 

املك ؛ جع؟ 

ملمات النفوس : ١٠١‏ 

١١١ ١ المنازلاات‎ 

المنعم : ثرا ١‏ 

المنن (المنة) : 8اك. ١9“‏ 

المئة - المنن 

المهيمن (اسم الله تعالى): *51. 47 
المواجيد: ١54 .١54 .5١٠١ ."”١‏ 
مواجيد الأذكار : ١ه١‏ 

مواجيد الحق: ١١4‏ 

مواريث الأعمال: 417 

145 .1١47 : الموافقات‎ 

موافقات الحى : 17 ١‏ 

١ : الموافشة‎ 

الموجود: ه5, ؟!١١‏ 

١5+ .١25 الموحد (الموحدون):‎ 


الموحد بالصال: ١61‏ 

الموحد بالقول: 9ه 

الموحدون < الموحد 

المؤمن (أاسم الله تعالى): +4غ. *8 
الميزان: ٠‏ 

ميل القلوب : 8م؟١‏ 


ع الا 


ناظر إحلال: ١41١‏ 

النبواات > النيوة 

النبوة (البواشع: خش أن ك١‏ 
النبيون ت الأتبياء 


نخست لإنعولتث )1 65 259 أفهلؤ 5ه 
اح 
تعلتب السكر : *# ؟ 


نعث الصحو: ١4‏ 
النعسمة: مه١‏ 

تعولمة 2ت تعليه 

تعونت الالهية : ١50‏ 
نعوت الرسم: 78١؛ ١8+‏ 


التشع ؛ هن ١‏ 


١١5 : النفي‎ 

١5” : النهايات‎ 

النهي : ؟4. 5١‏ 
النهى عن المنكر: 
نور الصفاء: ١59‏ 
النورية (الصوفية): ١١‏ 


بن تسد سد 
لكت كا 


لقن ستيه تدم سد ص سمه سمي مص م سن 


١55 ,ا١58 الهاتفب:‎ 

الهاجس (الهجوس): ٠١5‏ 
الهجوس - الهاجس 

الهداية: 4ه 

٠١ الهذيان:‎ 

همم ت همة 

همة (همم): ١ك‏ لال 3 ١8‏ 
الهيبة : ونجول “إل وا 


الواجب: 125 

الوإاجد (الواجدون) : ١؛‏ 

الواجدون - الواجد 

١2 الوإحد:‎ 

الوسكد: ل خا خا وق 
ا ل ل لت اين 
الوحود: ا *أ. ١5#“‏ 1594 


144 


وجود التكره : شيل 
وجود الحى: ١55‏ 
الوحدانية: الا ١ه!‏ 
الوحشة عن الحق : ١١١‏ 
الوحي : +8 

١ +614 الوداد:‎ 


ورد > أوراد 


الوصف! “اق ١٠١5‏ 

١51 55+ 1419 : الوصل‎ 

٠١5 : الوصلة‎ 

١2١ الوصول:‎ 

وظائف الحى: ١54‏ 165ل ١5+‏ 
الوعد: 5 5. أن قو ارفق؛ قشع اه 
الوعيد: 47. إه, كص لاد ره 
0 

١54 الوفاء:‎ 

الوقفت: لاش #4 1ك حمل 
لمك لأكك/ ناا 

وقت المصادفة: ١١٠‏ 

الولأية: “ضع لاك لاض كرض شذثتقء 


ا 
الوني سح الأوليأه 
الوهم : ؟ ١‏ 


البقين: ”م افك الال ؟ ا 


أدم (عليه السلامع: ملا ١1494‏ 
إبراغيم (عليه السللام): لاا 40. ١86‏ 
إبراهيم بن أحمذد - اللخواص 
إبرأهيويبن أدهم: 5 ١54‏ 
إبراهيم التخواص - اللخواص 
إبرأهيم الدقاق : ١٠١4‏ 

إبراهيم بن شيبان: ه/ا١‏ 

إبراهيم المارستاني : ١6‏ 
إبراهيم بن الهيثم البلدي : ٠/ا؟‏ 
إطيس : ١824‏ 

الأيهرى _(إأبو بكر بن طاهن) : *؟ 
أبي بن كعصب: لاه ؟ 

أحمد بن الحواري الدمشقي : 4 ؟ 
أحمد ين نحيان التميمى : “ااا 
أحمد بيرم خضرويه البلخي : م * 
أحمد بن السمين : ١9/7‏ 

أحمد ين مئان العطار: /ا/ا؟ 


أحمد بن السيد حمدويه: ١١65‏ 

أحمد بن عاصم * أبو عبد الله الأنطاكي 

أحمد بن عطاء البغدادي (أبو العياس): 
لال 4ت علا قبل لالاى كشن دك 
لوأك كام اكاك كاك 
55 كمال أوؤاكء وا 

أحمد بن علي : ١٠7١‏ 

أحمد بن عيسى الخراز ه اللخراز 

أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد - اللخواص 
أبو إسساق إبراهيم بن إسماعيل : 1/ا؟ 

إسحاق بن محمد بن أيوب - التهرجوري 
أسمام بنت أبى بكر : /اغ 

أبو أمامة الباهلى : ها دا 

أنس بن مالك + باغ 

الأوراجي (أبو علي): 8* 

الأوزاعي : ع0 

أويس القرنئي : 5؟ا. 19؟. ١5١‏ 

أبو آيوب (مولى بني هاشم): ١194‏ 


ت «١‏ أ 


ذا ؟# 


- 


هر -<-__© 
الباقر (محمد بن علي): ؟؟ 

يشر بن الحاردث ‏ بشر الحاقي 

شير المحافي (مشيو سن الحارتت» : "أ 
5 


أبو بكر بن أبي -حنيفة : ١50‏ 

أبو بكر السبّاك : 71 

أبو بكر الشبلي (دلف بن جحدرع 2 
الشيلى 

أبو بكر الصديق : 5 كال كلاء كاه 
مض كحض لض 576 نثاكل إلا 
أبو بك بن طاهر الأبهري - الأبهري 
أيو بر القحطبي: 278 55 لاء 
ل شي 

أبو يكر الكناني الدينوري : 255 ١١7‏ 
أبو بكر بن مجاهد: علالن لإلا! 

أبو بكر محمد بن علي الكتاني : ١/1١‏ 
أبو بكر محمد ين عمر بن الفضل - 
الوراش الترمدي 

أنوبكر محمد بن شالب : 5-5 

أببو بكر محمد بن مومبى > أيو بكر 


الوإاسطى 
أبو بكر الواسطي (محسد بن موسى): 
كرا الك !4 + شع ثلاث ب يع *أأه 


* تي ”وأا 55أا 


أبو بكر الوراق - الوراق الترمذدي 


بلال الحبشي : ث١‏ 
البلخي - أبو عبد الله البلخي 


أيو تراب التخشبى : هلا! 
الترمذي ع الحكيم الترمذي 


الترمذي - الوراق العرمذي 


و حجيب تممه 
ب 
ب المسية اسم 


الل ل ابي با ب ب ب ب ل م 


ثواب بن يزيد الموصلي ١1١:‏ 


جيريل (عليه السلام) : ادل 
الجسريري (أبسو محمد الحسن بن 
محمذ): كلت ١51/2515‏ 

جعفر : ااا 

جعفر بن محيد السخلدي : /517 ١‏ 

جعقر بن محمد الصادق: 451 خم 

ابن الجلاء (أبوعيد اش : 3531. هألاء 
١5‏ 

الجنيد بن محمد بن الجنيد (أبو القاسم) 
الخزاز القواريرضسي): .١95‏ /9ا8؟. لاد 
ا ا ار ترشا اا يت اليه 


تشكأام اأ*كث لي رخأل قعق3ق 


#ككث/ لاأ كع 115و 21١5+‏ أكثن 
بي هللااي راكب 5# أن 
كق5أء ,١8585‏ أكأعل“ثب2 لام5يو تشاكي 
5 355ص اي شكخي باز 


اا ب ا لشي 
المجوزجاني (أبو علي الحسن 55 علي ) : 
ا 


2 


أ[ كدشنا نت غات تيان تدافا يشوس ارا بابب جنوه 


الحارث بن أسد الحاسبي: 284 47غ. 
لاق لاككء *لاكى هوا 

الحارث الممحاسيي « الخارث بن أسد 
حارتة : 4.١14‏ مث أكان بال “ل 
الى 114ص لاملل رثا 

أبو حازم سلمة بن ديئار ع مملمة بن دينار 
حذيفة بن اليمان: ١٠١١‏ 

الحسن البصرىي: ١5‏ 595, إءلن 
044 ااا 

أبو الحسن الحسني الهمداني : 51 


أبو الحسن بن أبى ذر : ١‏ 6ع ١؟؟‏ 


أبو الحسن العلوى : ١‏ 
الْمحسن بن عابي بن أبي طالب : 4 
5 ع قم 


الحسن بن علي بن يزدانيار: 55 , ١52‏ 
أبو الحسن الفارسي: .١594‏ 99/4 
1 


أبو الحسن القزائ ع القزاز 


١ 
الحسن بن محمد - الجريري‎ 

أبو الحسن المزين: ١58‏ 

أبو الحسن النورى (صوابه أبو الحسين' 
النوري) * النورى 

الحسين بن علي بن أبي طالب: ”57 
اث 


الحسين المغازلي ١8م١١.‏ 2,554 ١١5‏ 

أبو الحسين الدوري - النورىي 

أبو حفص الحداد النيسابوري: 76 
5 الل مو؟ 

حقص بن يزيد بن مسحود بن حراش : 
ا 

الحكيم الترمذي «أبو عبد الله محمد بن 
عأي ) : ين 

الحكيم السمرقندي (أبسو القاسم بن 
إسحاق بن محمد : ٠ب‏ 

أبو حمزة المخراساني : 21517 ١58‏ 

أبو حنيفة المرعشي : 75 م»؟ 

حواء : هلا 


خالد: ديا ١‏ 
خديجة بنت نمويلد (أم المؤمنين): 41 


5 


اللخراز (أبو سعيل أحمك بن غيسى): 
لال لي كه ؟الاء لأأكء كككء 
فم 5ع 583 ١.؛‏ 55١ب‏ نؤأا 

الخليل (إبراهيم عليه السلام) >< إبراهيم 
عليه السللام 

الخواص (أبو إسحاق إبراهيم بن 
أحسمد) : رع 4.١76‏ 5لا! 


أنو الشمر الأقطه > *اب؟ 
بو أنعشي 


الداراني (أيو سليمان عبد الرحمن بن 
أجمل): او ا لخر 3 
١3‏ 

دأود إعليه السلام) : قر با 

داود بن نصير الطائي : 7؟ 

الدحال: ألم 

الدراج: ؟؟١‏ 

أبو الدرداء : + ؟ 

دلف بن جحدر > الشيلى 

ْ ١١7 : الدورى‎ 


ذو الكفل بن إبراهيم المصري: 5؟ 
ذو النوت بن إبراهيم المصري - ذو التون 


0 


0 التون المصري : «دللى #لاي "يال 
8ه ١‏ ”9 5ع 5 ؛) 5552 إشأه. 
بأذم؟ا. * !ا 


لمم مي تيمت 
سمه 


0-0 
سس ع تمتم نيم ميميةة 


رابعة العدوية: ١ءك,‏ ١5إن‏ لالا؟ 
الرازي ‏ أبو عثمان الرازي 

راشك بن سعيد: ١/٠‏ 

ربعي بن خخراش : ١15‏ 

الربيع بن حراش : 5 

رسول الله (5ة): ه. 5ص لاون 
؟ أ 5ك فقأ ؤي لان 
ا 45ب #"غء 12.ء لاءء 4ق 
د رم رك كم 3 
يد اد ا د 0 
4 
لحلل 5*لل 65ل 
ا يي 
.١© 1#‏ *قوأا؟ 
ذقكقء كقكلء عمل لإغاء كمع 
51م "اكلء ككل لأتاء فتلء 
الى الكل لالاك. ولاك كلا 
الروذباري (أبو علي أحمد بن محمد بن 
مقسم): ا ء رك. ١١‏ 

رويم بن محمد (أبو محمد أو أيو 
الحصسن): ل/لا. للرعكء اأككء 15ؤ1اء 


“5 
15 
3 
5ت *15. 
ك4 
او 
3ه 
515 


+“ أن 


0 الث اي الايد 
57 485: 
١ه‏ 
2 


؟ 


اه 


5 اع 


5 ؤي “ازا 
ا 


45 


زين السابسدين (علي بن الحسين بن 


السباك - أبو يكر السباك 
السسري السقسطي : 1 5: 5ع رض 


كرأ أ أل كلل لعا خب 


السري بن المغلس - السري السقطي 
سعد ين معاد : #ن ؟ 

سعدون المحتون : ١6٠‏ 

أبو سعيد أحمد بن عيسى - الخزاز 
سعيد بن إسماعيل ‏ أبو عثمان الرازي 
أبو سعيد الخزاز > الخزاز 

صعيكد بن زيد: 8م 

سعيك ين المسيب : ١+١‏ 

سفيأك الثوري (سفيان بن سعيدع: “ا؟, 
١*٠‏ 


سفيان بن سعيد - سفيان الثورى 

سقيان بن عيينة : ؟؟ 

سلمة بن دينار المديني (أبو حازم : ؟؟ 
سلمة بن الفضل : ١55‏ 

أببو سليمان الداراني - الداراني (أبو 
سليمان عبد الرحمن بن أحمد) 

سليمان بن أبي سليمان الداراني : ١4‏ 
سهل بن عبد الله السترىي : 5٠١ ١94‏ 


50 55 ”شن تكن اس "اا كات 
قض لاقع لأغخذثمى عخلعى ألكع يأك 
كأكثيع قذأاي ألم #كن غضتانو 


* # ل لاهلكب؛ ها 559ل مب؟ 

أبو السوداء : مدي اا 

السسوسي (أبسو يعقسوب يسوسفه بن 
حمدإن): لالاى م١ءؤى‏ /ا١؟‏ 

سويد : #ايا؟ 


سيد المرسلين - رسول الله يِه 


الشبلي (أبو بكر دلفت بن جحدر) : كر .ع 


ل أغخ*كثع ”-"ذكي اللي ١5١١٠‏ 
كأ5ت تاكن اكالم خاي وزمط 
أ ص ١45‏ 


شكثل (أبو عبد الله): ١55‏ 


«تتي» 


أبو صالح (كاتس الليث): ١/١‏ 
صهيب الرومي : مم 


أبو طيبة : ؟ ؟ 
طيغور بن عيسى - أبو يزيد البسطامي 


عاصم بن عمر بن قتادة : ١‏ 

عأمر بن عبد الله : 147 

عامر بن غيد القيس : ١44‏ 

عائشة (أم المؤمنين): /ا4؟. *5, إلء 
أك تكلم يتا 

عباد بن عبد الله بن الزبير: 119 

أبو العباس أحمد بن عطاء - أحمد بن 
عطاء البغدادى 

ابن عياس * عبد الله بن عباس 

أبو العياس بن عطاء - أحمد بن عطاء 
العباس بن الفضل بن قتبة بن منصور 
الديئورى : +؟ 

العياس بن المهتدي : 154 

العبد الصالح : 6١‏ 

عبد الله بن أبي : 2 ١7‏ 


أبو عبد الله أحمد بن عاصم > أبو عبد 
ألنه الأنطاكي 

أبو عبد انه الأنطاكي (أحمد بن عاصم): 
0ت اين 

أبو عبد الله البرقي : ١54‏ 

أبو عبد الله البلخي (محمد بن الفضل ): 
لع تنبا 

أبو عبد الله بن اليجلاء 5< ابن الجللاء 
عبد الله بن حلف وأو حتيقب أو تحبيق) 
الآنطاكي : 4؟. ١١5‏ 

عبد ألله بن عباس : 197 

عبد الله بن عمير: لاث. كىء كل 
52١ 45 17‏ "525 3+ 

أبو عيد الله عمرو بن عثمان المكي - 
عمرو بن عثمان المكىي 

أبو عبد الله الفرشي - أبو عبد الله هيكل 
القرشي 

عبد الله القشاع : ١55‏ 

أبو عبد الله محمد ين علي الترمدذي ع 
الحكيم الترمذي 

أبو عبد الله محمد بن علي » الكتاني 
عبد الله دن مسعود: ١25 ,١786‏ 

أبنو عيد الله التباجي: 4لا "61١+‏ 
ل ا ارين 

أبو عبد الله الهاشمي : 18 

أبو عبد الله هيكل القرشي : 78ء. 241 
١45‏ 


أبن عبد الصمد: ٠١‏ 

عيد الواحد بن زيد: 9لا» ٠١1‏ 

أبو عبيدة بن الجراح: 84 

عتبة بن أبان بن صمعة - عتبة الغلام 
عتبة الغلام (عتبة بن أبان بن صمعة): 
وف 

أبو عثتمان : 111 ١56‏ 

أبو عثمان الرازي (سعيد بن إسماعيل): 
8 ص عي تلن ذا 

أيو عئمان سعيد ين إسماعيل الرازي - 
أبو عتمان الرازي 

عثمات بن عمان: ؟651. 5/ا؟ 

ابن عطاء ع أنحمد بن عطاء البغدادي 
عكاشة بن محصن الأسدى: وم 

أبو علي الأوراجي - الأوراجي 

أو علي الجوزجاني + الجوزجاني 

علي بن الحسين بن أحمد السرخسي : 
1 

علي بن الحسين بن علي - زين العابدين 
أبو علي الروذباري - الروذباري 

علي بن سهل بن الأزهر الآأصفهاني : "١‏ 
على بن أبى طالب: ؟5., لاك ثلا 
عمل ابا 

علي بن الفضيل بن عياض : 7؟ 

علي بن محمد البارزي : جم 

عَليان المجنوث: “ال ههم١‏ 

عمار بن الحسن : ١595‏ 


عمار بن ياسر: لم 

أبن عمر - عبد ألله بن عمر 

عمربن الخطاب: 54 59, *لاء 
“'كلهء ققخ ككري 22؟؟. ت1 ١‏ 
* فكع 4م58 إلا١‏ 

أبو عمرو الإصطخري : 0/ا! 

أبو عمرو الأنماطي : 15 

أبو عمرو الدمشقي : 15 . !١2‏ 
أبوعمرو الزجاجي : 15 

عمرو بن عثمان المكي (<أبو عبد الله) : 
بأ ١51‏ ْ 

أبو عمرو بن العلاء : ٠ا؟‏ 

عمرو بن أبي عشمرو: #5/ا؟ 

عيسى (عليه السلام): ,١14‏ إ/ا! 

عييئة بن حصن : ١‏ 


000 


فارس: “الا دلي #أإؤكى لاككء 
45656 6١م‏ كش5اء كأكثككاء. 515858ه 
أأككع تلاك كربا 

فاطمة بنلت محمد وق : 5١‏ 

خرعوث: ألمي شرةث؟ا. ١54‏ 

ابن الفرغاني - أبو بكر الواسطي 

فضيالة بن عبيد : ١‏ ْ 
الفضصيل بن عياف : 78 . ارة 


أيو القاسم البغسدادي: 99 1١‏ 
5 اا 


أبو القاسم المحكيم: ١‏ 
أبو القاسم فارس دد فارس, 
قتيبة ين 7< ززوال 
القحطبي أبو بكر القحطبي 
القزاز (أبو الحسن): هليا١؟‏ 


الكتانى (أبو عبد الله ميحمد بن علي) : 
0000 ذم 5ه +با؟و 

الكليم * موسى عليه السللام 

الكناني ع أبو بكر الكناني الدينوري 
كهمس بن علي الهمداني : 35> 


أبو ليابة بن المنذر؛ #و ١8‏ 
لسان التصوف - الخزاز (أبو سعيدع 


مالك بن ديئار: +*؟ 


يننا 


محمد بن إسحاق : ١85‏ 

أبو محمد الجريري - الجريري 

أبو محمد الحسن بن متحمد ‏ الجريري 

أبيو محمد بن اللحسن بن محمد 
الرحانى : "1 

محمد بن شخقيف ا 

ميحمد بن سعدإن : 1017 11/4 . ااا 

محمد بن عبد الله (386) » رسول الله وه 
أبو محمد عيف الله بن محمد - المرئعش 
محمد بن علي الياقر > الباقر 
ميحمسكد بن علي السرمسدي 
الترمذي 

محمد بن علي - الكثاني 


1 


الحكيم 


بيد 


محمد بن عمر بن الفضل - السوراق 
الترمدى 

محمد بن عمرو بن صالح بن مسعود 
الكلاصى : ؟؟ ١‏ 

محمد بن الفضل > أبو عبد الله البلخي 
محمد بن المبارك الصوري : 6؟ 

محم بن محمد بن ممحمود : ١194‏ 
محمد بن موسى - أبو بكر الواسطي 
محمد بن وأسع : دا 

ممحمود بن لبيد: ١19/4‏ 

المرتعش (أبو محصد عبد الله بن 
ممجحمد) : 58 

مريم (عليها السلام): 4/ا. 41 1١151‏ 
المزين : “ابا١؟‏ 


١٠١4 مسروق:‎ 

ابن مسروق (أحمد بن محمد بن 
مسروق): ١1١8‏ 

المصطفى 85 - رسول الله ين 

معاوية بن صالح : ١٠١‏ 

معروف بن الفيرزان الكرخي : 75 

أبو المغيث: هذث3ء اا 

المغيرة بن شعبة: ١6١‏ 

أبو متصور اليتسجشيني : ١57“‏ 

منصور بن عبد الله [ ١9/1١‏ 

عسو سبي (عليه السلام) : 8 . 5» 55: 
لأ اه 565 ١ص‏ شضذظاء 15أ! 


نافع الأشعري : ١95‏ 

النباجى - أبو عبد الله النياجي 

النبي (885) - رسول الله يالل 

نصر بن أحمد البغدادي : ١9/5‏ 

نصر بن زكريا: 118 

النهرجوري (أبو يعقوب إسحاق بن 
محمد بن أيوب) : 4 ؟ 


8كيم لك “وء شكلم لبا 5١1‏ 
بأمأع الشأعلع لاأذأكثم “اذك 5األضن 
ال ال ل لامر ل ة 


«الرووع لأا الى كتقأع 1255ه. 


+525 51 


بي الايد ا 


هرم بن حيان: 154 /11اء ؟5 
أبو هريرة! اع ١١‏ ! 


الواسطي - أبو بكر الواسطي 

الوراق الترمذي (أبو بكر محمد بن عمر 
ابن الفضل): 99. لالز غم 

أب الوليد السشاء : مو 

الوليد بن شجاع السكوني : ١/5‏ 

أنو الولييك محمد بن إدريس السلمي : 
ب ؟ 


بحيى بن عباد بن غيد الله عن الزبير: 
155 

يحيسى بن معاذ الرازي (أسو زكريا): 
8 يب اثرن, شكى قلدأم نكر 

أبو يزيد البسطامي (طيفور بن عيسى). 
48 كلا لأ 1+1 

النهر.جوري 


+ 


أبو يعقوب السوسي « السوسي يوسقف (عليه السلام): ١45‏ 


انبا ؟ ابو قيب بن المحسين الرازي : “5ه 1ه 
أبو يعقوب يوسف بن حمذان السوسي > ١لا!‏ 


م 


إسرأهيم 9 أححمسك المسارستاني (أيبو 
0 ا 

إبر أهيم بع أدهم : لفن 

أبر أهيم بن شببان القرميسيني : بة ١‏ 
أحمد بن الحواري الدمشقي : 74 

جمد بن ضر ؤيه البلحي : 95 

أحمد بن عطاء اليغدادي : ام 

أبو أحمد المغازلي : 8م١١‏ 

أبو إسحاق الخواص (إبراهيم بن 
أحمد) : خا 

إسحاق بن محمد بن أيوب النهرجرري 
(أبو يحقوب) : /5 

أبو أمامة الباهلي (الصدي بن عجلان): 
١١‏ 

الأوزاعي (أبو عمرو عبد الرحمن بن 
عمرو): ١*5‏ 

أويس القرني : ١١‏ 


بشر بن الحارريث الحافي : ١‏ 

أبو بكر بن إسسماعيل الفرغاني : م١‏ 

أبو بكر بن داود الكناني الدينوري : 5؟ 
أبو بكر الصديق: ١+‏ 

أبو بكر بن طاهر الأبهرى : 1؟ 

أبو بكر محمد بن عمر بن القضل الوراق 


الترمذي : تي 
أبنو بكر الواسطي (محعصسل بن موسى > : 
ان 


جعفر ين معحمد الصادق ؛ ؟ 
الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي : 
185 


الحارث بن أسد الممحاسبي : 94؟ 


مين 


حذيقة بن قتادة المرعشي : ه؟ 

العحسن بن أبي الحسن البصري: ١4‏ 
الحسن بن علي بن أبي طالب: كف 
الحسن بن علي بن يزداتيار: ١‏ 

أبو الحسن المزين (علي بن محمد): 
سل 

الحسين بن علي بن أبيى طالب : 

أبو الحسين التورى (أحمد بن محمد): 
14 


أبو حفص الحداد اليسابوري: هم؟ 
علي ) : م 
أبو حمزة الخرساني : /153 


رابعة العدوية البصرية : ١٠١6‏ 


الحسن) : يف 


السرى بن المغلس السقطي : ١١‏ 
سعدون الميجئلون: ١65١‏ 

أبو سعيد الشزاز إأحمد بن عيسى 4 : بالا 
سفيان بن سعيد الثوري : 7؟ 

سشيأك بن عبينة : 5 ؟ 

سلمة بن دينار ألمديني : ندا 

أبو سليمان الداراني (عبد الرحمن بن 
أحمد بن عطية) : :؟ 

سمئون بن حمزة الخراص : 15١‏ /إ/1١‏ 


أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق: 
كرا ١‏ 

العباس بن المهتدي : ١595‏ 

أبو عيد الله أحمد (أو محمد) بن يحيسى 
اللسجلذم: ١١19‏ 

أبو غبد الله الأتطاكي (أحمد بن عاصم): 
١4‏ 
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عبد إلله بن حلقب لأو أن محشيقب) 
الأنطاكي : حل 

أبو عبد الله الكتاني (محمد بن علي): 
م5 

أبو عبد الله محمد ين أحمد بن سالم 
البصري : 57 

أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي : 
“3 

أبو عبد الله النباجي (سعيد بن يزيد): 4 
ابن عيد الصمد محمد بن مححملك بن 
غيسى )1 |١17١‏ 

عبد الواحد بن زيد: “9؟ 

عتبة بن أبان بن صمعة (الغلام) : م" 
أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الرازي : 
3 

أبو علي الجوزجاني (الحسن بن علي) : 
)يه 

أبو علي الروذباري (أحمد بن محمد بن 
مقسم): !ا 

علي بن سهل بن الأزهر الأصفهاني : ”؟, 
علي بن أبي طالب: 7؟ 

على بن الفضيل ين عياض : 7؟ 

أبو عمرو الدمشقي : ١1١‏ 

عمرو بن عثمان ألمكى (أبو عبد اللهع: 
يذب ْ 

عيينة بن محصن : 1١7‏ 


فارس الجمال: ##ي 
فضالة بن عبيد الأنصاري :+ ١‏ 


الفضيل بن عيافضض : لقنا 


مالك بن ديثار : ان 

أبو محمسد الجسريسري (الحسن بر 
محمد) : 8 ؟ 

أبو محمد عبد إلله بن محمد المرتعش 
؟ 

محمد بن علي الباقر: 7+ 

محمد بن المبارك الصورى : 5 ” 

مسحمك بن وأسيع بن سجاير: نيا 

مسروق بن عبد الرحمن : ٠١4‏ 

معروف بن الفيرزان الكرحي : 2؟ 

أبو موسى الأشعري.(عبد ألله بن قيس) : 
لل 


هرم بن حيان العبدي : 1١5‏ 
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يحيى بن معاذ الرازي (أبو زكريام): 4؟ 


انحا 


أبو يزيد البسطامي (طيفور بن عيسى): 
مم 

يوسفا بن أسباط : ه؟ 
يوسف بن اللحسين الرازي (أبو يعقوب) : 
9 


الآية تملا ؟ ]: 4ه 
الأية 5 19]: كم 


الآية 93 "]: 453 لاه 
ألآية 83؟: وهم 
الأية 47مغ]: لاه 
الآأية 7؟1+]: ١114‏ 
الأية 3 15: .م١‏ 
الأية 553 : بحم 
الآية تكمع]: ١ن‏ 
الآأية 5؟؟ ؟ 1 : عم 
الآية 53ااع: مو 
الآأية 5527 #وع 


الآية 53 *1#: ١584‏ 
الأية هع ]: ١١١‏ 
الآية ره ؟] : ١54‏ 
ألأية وم ؟ ] : دب 
الآية وده؟ : بذ؟ 
الآية 75559]: مب ؟ 
الآية [823م؟]: لاه 
الآية 5853 ؛: إأه 


الأية بام : هبه 
الآية 3 :]1١١‏ دب الأية 3ه ]: جره 
إلآية +6 1]: 115 الآأية 1:13]: 2ه 
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الأية 3غ ه: “21 ١أ.‏ ا ثرها 
الأية 17]: ١584‏ 
الآية زم : وم ١‏ 
الأية 5 ؟اغ: كاك مدا 


الأية 3*+١1غ:‏ ٠ن‏ 
الأية هملاع : 007 
الآية وحباع :ا و“ عبر 
الآية ١5خ‏ بحا 
الآية 8 ١اع:‏ 5 
الأية ذم ١‏ 1]: “ام 
الآية وع؟ ؟]: اه 


الأيتان تىء 4]: ١4و‏ 
الأية :]1١3‏ خ /ؤ 

إلآية تم ١ا]:‏ +لا 

الأية 77] : ربو 

الآية [14ه]: ٠ه‏ 

الآية 5 :]1١‏ 5 245 6؟١‏ 
الآية جم ماع : م١‏ 
الأية 141/73]: إلاء جربا١‏ 
الأية هلا ؛ ]: 4غ ١‏ 
الآية 83 :1١‏ دق باع 
الآية ‏ ة١!غ]:‏ /ا ٠١‏ 


الأية 53]: 2# , 
الأية [همه]: 5ه 
الآية 1؟١٠١]+:‏ ذه 
الأية رم ١اع]: ١6‏ 
الآبة [546١11غ]:‏ 4ه١‏ 
الآية 3/ط41١]:‏ مها 


الآية 3/ا؟]: ٠هء‏ مرع ١‏ 
الآية مةة]! ”٠‏ 


الآية [9/5]: 4ه١ا‏ 
|الآية 1 ١٠إ]ع: ١٠١١‏ 
الأية وذ ١‏ !ع : هربا 
اللأية 553 31]: را 


الأية 7*3 ام . 5ن 


الآية تمراع: ذه 
الآية دده؟: هلا الأية ”لم : ١١١‏ 
الآية [فلا]: 8ه الأية *-14: ام 
الأية ؟كم+: ملا الأية :]١١ ١7‏ مم باج 


الآية [82م1: 5لا 


1١1 71 الآية‎ 


الأذية ١17‏ 
لأية [4؟] الآية 3+ بمو 
الآية [ه؟]: ١١١‏ 35 
الآية رخلا] : مه 
ألأية 583 1 54 
الأية 7/ا5]: ١م‏ 2 سورة التور 1 
الأية 51م]: ذه 
الأية با" : ١0‏ 


١1٠ :]؟ؤ١3 الآية‎ 


الآية :ع : ١١4‏ 


0 سورة التمل ١‏ 5 2 سورة الزمر © 


الآية :]:١‏ ثلا الآية 7+ ؟ا#؟ 
الأية 3ماخ: ١١١‏ 


الأية 5+3]: : ١٠١‏ 
الأية ره4]: ١١١‏ 
الأية 4ص : هرت مه١‏ 


ألآأية 503]: ١354‏ 
الآيةة؟ م]: ٠لا‏ 


5 سورة الزخرف 1ك 


الآية تا : مام 


الآية 1833 بام 
للاية 715313 بوسر 


الآية 1553: رلا إلآية تارم : بوم 


دنا 


الآأية ة:]: ممع 
الآية [؟ هم]: مع 


الأية 3غ ؟]: ١١١‏ 
الآيتان ؟5: وهغ:: ١55‏ 


الأية ما : 2 
الآيعان 1؟؟ و *"؟]: مع 


الأية ةع : ؟ ١١‏ 
الآية م : 9ق +4 الآية 3 :]١‏ هخ 


الأية 13]: +١‏ الآية 3هع: 4ه 


الآية زةغ]: ١١5‏ الآية [؟15: وغ 
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9 فهرس الأحاحيث النبوية //© 


اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ا 0 
أخبر أصحايه بأنهم من أهل اليجدة ع ع ع ع ع ع ع ا ا ورين 
حر عني يا عمرء إني شخيرت قاخترت فلع ا م م ا م رم رم مر م سم ل 19080 
إذا دمل النور قي القلب انشرح وانتفسح ا ا ا 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ا ال 
اعد الله كأنك تراه ا ل ل 
أعملوا فكلّ ميسَّرٌ لما خلق له ا ا ا ا 0 
أكمل المؤمتين إيماناً أحسنهم خخلقاً ل ع لي 0 يان 
إلا أقرئك آية أنزلت علي ل ا ا ا ا ا ا 
الذين لا يرقون ولا يسترقون » ولا يكوون هلا يكتوون خ . ع حي م ينل 
أما لو جاءني لاستغفرت له قأما إذ فعل ما فعل يبرن 
أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ا ا ا ا 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أدم ومن دونه تحت لواثي ع ا ا ا اين 
أنا عبد الله ورسوله أن أخالف أمره ولن يضيعنى م ع م م م م “ا 
أنت منهم : ل ا ع ع ع ا اا 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك بعمة يمرل ةبقنم ةن رر لل زر ء رن .ل.ل ل#إه١!‏ 


إن الله تعالى ليحمي عبذه من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مرضاكم الل ثة 


حرجنا 


إن أهل الدرجات العلى ليراهى من تحتهم كما ترون النجم الطالع ممم اكلم 


إن الحقٌ لينطق على لسان عمر بتيمةة ثم رم ء ةنم مرا ممم عل رن .. 140 
إن رسول الله يل دتحل المسبجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يميه ا 
إن الملك ليأانتي العبد إذا وضع في لحده فيقول : ما قولك ع ا 00# 
إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله يا لال 
إنكم ستروت ربكم كلما ترون القمر ليلة البدر لا تشاموت 0 فى 
إنه لم يفضلكم بكترة الصوم والصلاة» ولكن فضلكم بشيء ل ل الى 
إنه مر بالصخرة من الروساء سبعون لبي حفاة ا 1 
إنه من قدر الله تله ةل اع مج م نه ةلمن ة ةم م م ةم مم ل .ل.ل 4 
الويمات إقرار باللسان» وتصديق بالعلب وعمل بالآركان ل يي ا 0 


1 
التجافي عن دار الغرور. والإنابة إلى دار المخلود ل 00 
تعس عبد الديئارا تعس عبد الدرهم! ل 
1 

الذاكرون كثيراً والذاكرات ا ف 


سآلت جبريل عن علم الباطن فقال: سألت الله عر وجل ا ا 


سبق المقردون ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ع يي ا اين 
السعيد من سعد فى بطن أمهه والشقى من شقى في بطن أمه ع من 


الشرك أحفى فى أمتى من دبيب الثمل ا ع ع ع ع ع ع ع 0 إن 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ا ا امن 


فبى يسمع وبي يبصر وبي ينطق [-حديث قدسي] ل ا ا 
بي ينلق وبي ببصر [حديث قدسى] بر نينم ةورث رمن ءام مل ...7 166 
في آخحر الزمان يكون زعيم القوم أرذلهم يرل 


57 


كان النبىّ 6 يلبس الصوف. ويركب الحمار ا 0 


كمل من الرجال كثير. ولم يكمل من النساء إلا أربع ا ا د 
كدت له سمعاً وبصراً [حديث قدسي] ل ل ا بر 


يد ب الأمياء اع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع عي ا اين 
لا تسافرر' بالقرآن إلى أرض العدو ا 00 
لقد احتظرت بحظائر من الثار لل ل 0 رن 
و أقسم على ألله لأبره ل ا يل 
لو صدق السائل ما أقلح من منعه تللم ا محم مع ةم م ل م م م 0.000 1140 


ما حقيقة إيمانك؟ ج١١‏ 
ها شأنك يا أبا بكر ؟ ا ا ا ا ا كن 
من أحب أن ينظر إلى عبد ثور الله كلبه 1ل 
من تجافى عن الدليا تور الله قلبه فنمةرة ةم رن ةرهم م مالم ل.ل . 40! 
من جعل الهموم هما واسدا هم المعاد كاه الله سأثر هموعه ا ل 
من شغله ذكري عن مساألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين [حديث 

قدسي ] ا ا ني 
من عمل بما علم ورئه الله علم ما لم يعلم ا ال 


يفف 


هذا كتاب من رت العالمين» فيه أسماء أهل المجنة 0 
هذان سيد! كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ا 
هكذا نبعث يوم القيامة 0 
هما سيدا شباب أهل الجنة 0 
هما سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ا 


هؤلاء في السنة وليه أبالي , وهؤلاء في النار وله أبالي [حديث؛ قدسي ]| 


واخحتبات دعوتى الشفاعة لأمتى ع ع ع 0 
و أله لا يؤمن أحد حتى يؤمن بالله وبالقدر ع ع ا ا 
وجعلت قرة عيني في الصلاة 0 
وذلك إضحف الايمان ا 0 
وشهد للعشرة بالجنة ل 0 
وعلى الأبواب ستور مرححاة ا ا ا 0 


وما يدريك لعل الله أطلم على أهل بدر فقال: اعملوا 0 


يتكلم رجل من أمتي بعد الموث من خمير التابعين ع ع ا 0 
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3 كيين 


امك 


أبوعبد الله البرقي | (4) 


: 25 
النوري قله 
المجنيد فة 
مرو بن عتماب المكي 1 
النوري فق 
أمرأة 03١‏ 
النوري 22322 
الشبلي 5 


ناريك 


١9 
ال‎ 
157 
بدو‎ 
6 
اوذريل‎ 

55 
١7 
انقرف‎ 


النوري 
أبو العباس بن عطاء 


بعض الكبار 
التوري 
بعض. الكبار 


15 


ف 
)0 
0 
ف 
00 
000 
)5 
020 
20 
0 
له 
0 
0020 
ف 
00 
02 
1 
فه 


(0 
2 


١5 
١ 
1١١ 
1 
ب‎ 
5؟؟‎ 
بض‎ 
١١ ؟‎ 
١ ! خم‎ 
١: 4 
١م‎ * 
١5 
١ 
١+ كره‎ 
١ 
552 
١ 
17 


+ با ؟ 
5آآ 


سخرغا أبو الحسن اللوري 29 
بذع بعض أعل العصر 2 (لام 
مطلع بعض الكبار )01 


002 


0 
سوالك ِ 239 


اليه الحسين المغازلي 8ه 
أَرْفلُ ' ابن عطاء 09١‏ 
يستدل المخواص 0 
ذَائل : 4 
بالقال النوري 00 


١١ 
14 
١5 


159 


15 
ادل 
7ع 
ا 
بو 


1+ 
١05 


بساني العجنيد 
برهاني بعض الكبراء 
حسسن أبو علي الروذباري 


يله بعض الكبار 
لمبديه 1 
لمْسْفيه بعض الكبار 


؟ 


2252 
000 
220 


00 
ف 
00 


ا ١‏ 
١‏ 
يي 
يليل 
رقف 


14 
14 
١15 


١ ؟‎ 
١ 
١ 


الباب الأول : قولهم في الصوفية ولم سميت الصوفية صوفية 


8 ال هس مس لس اس لس لو 


الباب الثاني : ف في رجال الصوفية سمن نطق يعلومهم وغبر عن مواجيدهم نر 
مقاماتهم ول سس أحوالهم فى ب وفعاك غك الصحابة رحصوات 5 عليهم 


امباب الثالث : : فيمن نشر علوم الؤشارة كتبا ورسائل تمع مرء 
الباب. الرايع : : يمن صلفف في المعاملات 0 
المياب النخامسن : شر سم قولهم في التوسحيك ع 0 
اليابب السادس : شر مم قولهم في اليفات ا 0 

إلياب السابع : اختلافهم في أنه لم يزل خمالقاً 0 

الباب الثامن : الحتلافهم في الأسماء ا ا 0 
الباب التاسع : قولهم في القرآن 0 
الباب العاشر : اختلافهم في الكلام ما هو 00 
الباب البحادى عشر ؛ كولهم في الرؤية ع ع ع ع ع ل 0 


الباب الثاني عشر: اختلاف قولهم في رؤية النبي عليه السلام 


الباب. الثالث عشر : قولهم في القدر وخلق الأفعال تلمعمء 
الباب الرابع عشر : قولهم في اللاستطاعة 0 
الباب الخامس عشر : قولهم في الجبر ع ع ع ع 0 
الباس السادس عشر : قولهم في الأصلح 0 
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جه ام اه سم واس 


سا سب اط لس عطاس اس اله 


اسم ع ست سا الس #م# 


اهو الع ال سي ست طم هو لسع 


1ط ال العا الس الهو لص اله سن 


م اه اطاط لل اماس هس 


ع ام اعم مهاس اس ام 


سلس امام اعم لط اط بع 


م وام هو سم الله بوريس 


ست اط اه اق #8 8ه 8ه اه 


شاه هو ه#« ا السك سا اط 


ل اع و سمس سا سو لسع أ أس 


سا الست سر اط اشاس 


ولع ماشه اخ لط هاه 


إلياب. السايع عشر ؛ قولهم في الوعد والوعيب ع : :  :‏ . . ح . ع ع ع 0 
الباب الثامن عشر : قولهم في الشفاعة 0 
إلياب التأسع عشر : قولهم في الأطمال 0 
اباب العشر ون : يما كلف الله البالخين مله ره مم م قا ره ف ية مور ل مالء 
الباب البحادي والعشر ون: قولهم في معرفة الله تعالى 00 
الباب الثاني والعشرون : اختلافهم في المعرفة نفسها ......, 0 
الباب الثالث والعشر ون : قولهم في الروم ل ا 00 
الياب الرابع والعشر ون : قولهم في الملا نكة والرسل ع ع ا 
الباب الخامس والعشرون: قولهم فيما أضيف إلى الأنبياء من الزلل .-... 
الباب السادس والعشر ون : قولهم في كرامات الأولياء 0 
الياب السابع والعشرون: قولهم في الإيمان. 0 
الباب الثامن والعشروت: قولهم شي حقائق الزيمات ع ع ع 00 
الباب التاسع والعشرون: قولهم في المذاهب الشرعية ا 
الباب الثلاثون : فولهم 7 المكاسي. ح ع ح ع ع ع اث 
الباب الحادي والثلاثون : علوم الصوفية علوم الأحوال ا ا 
إلباب الثاني والثلانون : في التصوف ما هو ا 0 
إلبياب الثالث والثلائوت : شي الكشف عن المخواطر ع ع ا 0 
الباب الرابع والثلاثون: في التصوف والاسترسال 0 
ألباس اللخامس والثلاثون : قولهم في التوبة 0 
الباب. السادس والثلاثون : قولهم في الزهد ا 0( 
الباب السابع والثلاثون : قولهم في الصبر 0 
ألباب الثامن والكلاثون : قولهم في الغعر 00 
ألباب التاسع والثلاثون: قولهم في التواضم مع م امم مم ةمقل 
الباب الأربعون:؛ قولهم في الخوف 00 
الباب الحادي والأربعون: قولهم في التقوى ع 0 
اليانب الثاني والأر يعون : قولهم في الإخلاص ع ل ا ا 0 
الباب الثالث والأربعون: قولهم في الشكر 0 
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الباب الرابع والأربعون: قولهم في التوكل ع |0 
الاب الخامس والأريعون : قولهم في الرضا ل 0 
الباب السادس والأربعون : قولهم في اليقين 0 
الباب السابع والأربعون : قولهم قي الذكر 0 
الباب الثامن والآر بعون : قولهم في الأنس 0 
الياب التاسع والأربعون: قولهم في القرب بل م مم ةم ام م ةن ممة 
الباب الخمسوت: قولهم في الاتصال 0 
الياب الحادى والختمسون : قولهم في المدحية ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
الباب الثاني والخمسون : قولهم في التجريف والتفريد 0 
الباب الثالث والخمسون : قولهم في الوجد 0 
اياتب الرابع والخمسوت : قولهم في الغلية ع ع ع | 


الباب الخامس والخمسون : قولهم في السّكر 


أليات السادس واللخمسون : كولهم في الغيبة والشهود ع ع ا 0 
ألياس السابع واللخمسون : قولهم في الجمع والتفرقة 3 > + م + © © 2 0 رص 


الباب الثامن والخمسون: قولهم في التجِلّى والاستتار 


الباب التاسع والتخعمسون : قولهم في الفناء والبقاء 0 

الباب الستون : قولهم في -حقائق المعرفة 0 
الياب الحادي والستون : قولهم فى التوحيد 0 
الباب الثاني والستون: قولهم في صفة العارف ا 
الباب الثالث والستون : قولهم في المريد والمراد م ع م لم 
الباب الرابع والستون : قولهم في المجاهدات والمعاملات منمرلء 
الباس الخامس والستون : حالهم في الكلام على الئاس . ا ا 
الياب السادس والسستون ؛ شي توفي القوم ومسجاهداتهم ل ا ا 


الباب الثامن والستون : تنبيهه إياهم بالفواسات 0 
الباب التأسع والستون : تنبيهه إياهم بالمخواطر ا 0 
الياس السبعون : تنييهه إياهم في الرؤية ولطائقها 0 
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الباب الحادي والسبعون: لطائف الحق بهم في غيرته عليهم ااا 
الباب الثاني والسبعون : لطائفه بهم فيما يحملهم ا 
الباب الثالث والسبعوت: لطائفه بهم في الموت وبعده م الة 
الباب الرابع والسبعون: من لطائف ما جرى عليهم 0 
الباب الخامس والسبعون: في السماع ل اا ءءء 


شرق 


